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إلى من أعاني على لجاز هذا العمل .. و دفعي 0 اعام الرسالة .. و صحبي 
فى الرحلة الشاقة .. 


إلى زوجى ... الى كانت فف الأعباء .... ومون الصعوبات . 
عص على الصر : 

هدي هذا العمل ... تقد أ للمو دة . واعترافاً بالفضل واعاناً aT‏ 
المشيركة .. 
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uu 1 المقلمة‎ 


الباب الأول : الدراسة الموضوعية 


الفصل الأول : الطبيعة الصامتة  :‏ . . . . . . . . ١إ‏ 

ى الحبال والكثبان والسراب » الوديان والدارات والبرق والرياض 
والحرات » الإبار والعيون والحساءء الرياح والانواء والأمطار 
والنجوم » الشجر والنبات . 

الفصل الثاني : الطرعة المتحركة TIVO 0 gd‏ 
الحيوان الأليف » الحيران الوحشى > الطيور » االزواحف 
والخشرات . 

الباب الثاني : الدراسة الفنية 
الفصل الأول : تصوير الطبيعة ني الشعرالحاهلى ,. . . ٠١-۲۲١.‏ 


q۹ 


اأ دة 


ة الصامتة » الاطلال 
فن الشعر اللحاهلي وتطوره » تصوير الطبيعة الصامتةء› الا 
تصوير الطبيعة الحية › الصيد . 


Y۹ — °۸‏ 
لقصل فة فى شع الطسعة , , .,. . 
ا القصصبة نى : ة » الخصانص المعنوية 
الواقعية ي شعر الطبيعة › القصصية ئي شعر الطبيعة › نص 
ا خصانص اللفظة والموسيقية.. . e‏ 
الحاتمة : تلخيص البحث وتسجيل هم نتامجه  ,‏ , . . . 0 
فهرس المصادر ‏ , , , .ب 


للت 


استهوتى دراسة الشعر الحاهلى لاعتقادي بأصالة هذا الأراث واستيعابه 
كثيراً من جوانب الحياة ابلحاهلية . فالشعر الحاهلي أساس لكيان الشعر العري » 
والأصل الذي هيا لكل المخأخرين أن يستمدوا منه فيض معانيهم وصورهم 
وأخيلتهم . 

وینبغی أن تكون دراسته دراسة تتوفر فيها عناصر الدقة ولا تتهياً مثل 
هذه الدراسة إلا إذا اقتصر على جانب من جوانبه أو ظاهرة من ظواهره » 
أو تيار من تياراته له سماته المتميزة > وهكذا وجدت نفسي أتتبع ا حوانب 
والظواهر والتيارات > لأقف عند واحد منها » وانتهيت من هذا التفكر 
برسالي الأولى الي قدمتها لنيل الماجستير » وكان موضوعها ( الفروسية ي 
الشعر ابلحاهلي ) > وظلت الرغبة حدوني إلى الاسزادة من دراسة هذا الأدب ¢ 
ومذا وجدت نفسي مرتبطاً بهذا العصر › فكان وضوع رسالي الثانية 
« الطبيعة في الشعر الحاهلى » لأن شعر الطبيعة أحذ مكانته البارزة ني القصيدة 
العربية » ورمز إلى كثير من الأوضاع النفسية الى كان الشاعر يعيشها. ٠‏ 


۱۱ 


ويقع البحث ني بابين » جعلت الباب الأول للدراسة امو ضوعية وقسمته 
إلى فصلين » الأول تناولت فيه الظواهر الصامتة ني الطبيعة الصحراوية وجعلت 
فيه ابمحبال والكثبان والسراب والوديان والدارات والبرق والرياض والحرّات 
والآبار والعيون والرياح والأنواء والامطار والشجر والنبات . 


وعقدت الفصل الثاني لاظواهر المتحركة ثي الطبيعة الصحراوية وجعلت 
فيه الحيوان الأليف والوحشي والطيور والزواحف › وقسمته إلى فصلين > 
وعرضت ني الفصل الأول منه لتصوير الطبيعة »> فدرست تصوير الطبيعة 
الصامتة » ووقفت عند حديث الشعراء عن الأطلال 2 درست تصودر 
الحيوان الوحشى والأليف وأميت هذا الفصل بدراسة الصيد ودوافعه › 
ووسائله » ثم كان الفصل الثاني الذي أفردته للخصائص الفنية > وقد انتهيت 
إلى أن هناك خحصائص عامة يتميز بها هذا الفن الشعري » وهي الواقعية والقصصية 
وخصائص معنوية ولفظية . 

لقد ظل هذا الشعر - شعر الطبيعة - مبعراً في دواوين الشعراء ومتفرقاً 
بين الأغراض الي عابلحوها على الرغم من وضوح ملاحه عند أغلب الشعراء 
وني أكر قصائدهم › ولم أجد القدامى » أو أصحاب الاختيارات من التفت 
اليه فصنف فيه كتاباً مستقلا . 


ولكن هذا لا بمنعي من التنويه بالمصادر الي اعتمدمما أساساً في هذا 
لبحث دهي المعلقات والمفضليات والأصمعبات › ودواوين الحماسة اعتبارها 
وثق المجموعات الشعرية وأروع ما بأيدينا من نصوص الشعر اب حاهلى » ثم 
ار ¿ الشعرية الموثوق بها »> والمحققة محقيقاً علمياً » بالإضافة إلى الكتب 
الأدبية والتاريخية الى تعد من مظان كتب اللغة وأمهات مصادر الأدب ولا 
تفوتي الإشارة إلى كتاب الحيوان للجاحظ > الذي يعد ذخيرة قيمة لدراسة 
الظواهر المتحركة من الطبيعة » فقد عرض ها الحاحظ عرضاً واسعاً لأن كتب 
الحيوان - ما قي ذلك كتب الحيل والإيل والغم والشاء والوحوش والطير 


۱۲ 


والبازي والحمام والحيات والعقارب والنحل والحشرات - الي ألفت قبل 
الحاحظ » أو بعده › کان یراد بها أن تكون أعاثاً ي اللغة » فهى مثابة معجمات 
لخو ية خحاصة ما ألفت له . 

وني حيوان الحاحظ تكمن عقليته الدقيقة الي اعتمدت التجربة أصلا 
لکل حدیث یعرض له ویبرز ذوقه الفي امرهف ني اختيار النصوص الشعرية؟ 
الي يستشهد با . أما أساس/منهجيٴ الذي سلکته فکان يعتمد أولاٌ على استقصاء 
الشعر الحاهلى الصحيح الذي يعي بالطبيعة »> ويعرض لظاهرها › ويعتمد 
ثانياً تحليل هذا الشعر » ودراسته واستقراء نماذجه > واستخلاص النتائح 
منه . مسجلا من خلال ذلك الظواهر البارزة فيه .. 

ودراسي تشمل جانبین من هده المظاهر » الحانب الموضوعي الذي كنت 
أنظر إليه نظرة دقيقة فاكشف عن معالحة الشعراء له وأوصافهم الحارجسة 
والداخلية لأشكاله وأجزائه والجانب الفي الذي أوضح إحساس الشعراء 
وموقفهم من هذه الظواهر . 
وقد حاولت نحديد الزمن الذي اخترته هذا الموضوع > فكان بداية العصر 
الأدي الذي عرف بالعصر ابمحاهلي ٠‏ 

وبعد > > فهذا ما استطعت تحقيقه في هذه الدراسة » كا وجدته عند الشعراء 
وكا رأيته متمثلا في الصور الشعرية الي قدموها لنا من خلال أوصافهم لمذه 
المظاهر . 

أما أستاذي الدكتور شوفي ضيف » المشرف على هذه الرسالة »> فله 
شكري على ابلحهود الي بذها ي قراءة ما كتبت والرعاية الي شملني بها وأنا 
أتلتس اللحطوات الأولى ني العمل جزاه الله عي كل خير » إنه نعم المولى 
ونعم الأنصير . ٠‏ 


بغخداد ۲۲ ۹۹٦1٦/۱/‏ ۰ نوري حمودي القيسي 


۱۴۳ 


م 2 م 
رفير امب 


تقع جزيرة العرب ي اب حنوب الغرهي من آسيا »> وسميت جزيرة لإحاطة 
البحار والاممار بها من جميع جوانبها » أما مساحتها فتزيد على ثلاثة ملايين 
کيلومر ا مربعاً » ويرى علماء ابميولوجيا آنا كانت قسماً من أفريقيا الشر قية ‏ 
فحدثت في العصور الحيولوجية المتأخرة سلسلة من الحركات الارضة › 
أدٴت إلى تکوين الأخدود الذي یشکل البحر الاحمر » وخليج السويس > 
وبذدلاك انفصلت جريرة العرب عن قارة إفريقا. 

وتمتد الحزيرة في مناطق متعددة »> وني الحجاز مساحات واسعة غطتها 
صخور سود > مثل حمم البراكين الي ثارت في بعض العصور القدعة › 
وتعرف هذه المناطق الركانة م ارات » والحرات في بلاد العرب 
کشر ة7 . لاما کانت اما کن : تستقر فيها القبائل › وتقم عندها » لوفرة 
مياهها وخحصوبة أرضها : ولم تشكل الحرات وحدها مناطق الحصب ني 


(1) انظر ابن الفقيه الممداني ني مختصر البلدان- ۴١‏ > والبكري ني معجم ما استعجم ٣٠-۲‏ 
وما بعدها » ویاقوت يي معجم البلدان ۲ - ۲٥۲‏ 
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جزيرة العرب وإنما كانت الدارات والبرق والرياض والوديان تشكل جانباً 
آنحر من هذه الأراضي اللحصبة الي نزلت عند مياهها القبائل . 

وقد حفلت كتب ابحغرافية بذكر هذه البْرق والرياض والحرّات 
والدارات وألفت فيها الكتب لأهميتها » ووصلت أعدادها إلى الخات كا 
تعرّض لذ كرها أصحاب المعاجم » وتسابقوا في جمع ما تناثر من أسماا . 

وحرق جزيرة العرب سلسلة جيال السراة المحاذية للساحل الغري من 
الشمال إلى ابلحنوب » مكونة انحداراً شديداً نحو الغرب وخفيفاً تدريجاً نحو 
الشرق» وتسمى المنطقة الساحلية نهامة وقد تذ كر مضافة إلى القسم الذي تحاذيه » 
فيقال › مهامة اليمن .ومهامة الحجاز » وتضيق هذه المنطقة وتتسع ي اما کن 
معينة حى يصل عرضها في بعض الأحيان إلى الأربعين أو اللحمسين ميلا 
وتسمى الغور لانخفاض أرضها. 

وآغلب هذه المنطقة الساحلية رملى شديد الحرارة › قليل الإنباث › وقد 
قامت با بعض المرانىء والثغور » وتتصل منطقة المضاب والنجود بالمنطقة 
الشرقية من جبال السراة مباشرة » وتمتد المضاب والنجود إلى الشرق مسافة 
طويلة حى غاذي العراق والسماوة . 

وتزخر هذه المنطقة يكثبان الرمال الحمر » الي تتخللها بعض المراعي 
الفسيحة » المؤذنة بالحصب » وتجمع القبائل » وإذا اقتربت هذه الصحراء 
من أرض العراق انبسطت نحو ال حنوب » لتفصل بين نجد والبحرين › وحينذاك 
يطلق عليها الدهناء الي تشكل قوسا ضيقاً من النفوذ » تلف عرضه من 
عشرة إلى خمسة وسبعين كيلو مثرا فبربط النفوذ الشمالي بالربع الحالي » 
وتشكل ي الوقت الحاضر حدوداً بين نجد والأحساء. 

أما القسم الأعلى من الدهناء > فيمتد شمالا حى بادية الشام ويقطعه 
وادي الرمة » وتنتشر رمال الدهناء ني القسم ابحنوبي وتسير موازية هضبة 
الصمان الصخرية . 


وتمتد العرفة في غربما » وهي منطقة قصيرة › تنتهي ني وادي حنيفة › 
٤‏ تستمر الدهناء إلى جنوب الصمان نحو الشرق › وتنحدر تو الغربت »> 
تستمر ي سيرها حى تتصل بالربع الحالي »> وتعرض الطريق اب نوي 
من هذه الرمال بعض الحجارة . 

والدهناء ضيقة ني أطرافها الشمالية والحنوبية > ولكنها عريضة ني 
لمناطق الوسطى »> حيث تضم مجموعة من التلال الرملية الهرمية المر تفعة والي 
يصل ارتفاع بعضها إلى مائة وخمسة وسيعين مرآاً. يصعب ا : 
مواسم القحل للحطور تما وتتناثر ني أطرافها بعض الآبار غير العميقة . 
ساعدت بعض البدو على الرعي ني هذه الأطراف » وخاصة ني فصل اشا 
والربيع » وقد وصف ياقوت مراعي الدهناء » واورد ما قاله الشعراء فيها . 

وتعد هذه الصحارى الى نحيط بنجد في أقسامها الثلاثة قفاراً متسعة » 
لا جد فيها أثراً للحياة » إلا في موس الشتاء الذي ترتدي فيه أقسامها الشمالية 
رداء“ أخضر من المراعي بعد نزول المطر . 

وتشمل العروض » اليمامة والبحرين وما والاها »> وفيها مرتفعات 
وأغوار > لقرمما من البحر › وانحفاض مواضع منها › ومسايل أودية فيها . 

ما اليمن » فيشمل القسم الواقع خحلف تتليث »› وما قاربما الى صنعاءء 
وما والاها من البلاد إلى حصضرموت والشحز وعمان وما بينهما » وفيها 
التهام والنجود »> وقد يطلق اليمن على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة » 
وهو الإطلاق المشهور الاآن . وهو أكر أرضها خحصباً . وتمتاز اليمن .عن 

ها من أقسام الحزيرة بأوديتها الكثيرة »> وسهوها وزراعتها > لكثرة 

أمطار ها وقد ساعدت هذه الحياة على الاستقرار الذي عم هذا الحزء من 
جزيرة العرب . 


(۱) انظر ياقوت . معجہ البلدأن ۲ ٠۳٠١‏ . 


۱٦ 


وهذا التقسيم الإقليمي بحزيرة العرب » يقوم على التقاء هذه الأقسام 
في صفات مشتركة »> وخضوعها أظروف طبيعية واحدة » على أن هذا لا 
حول دون اشر اك جميع الاقاليم ي خصائص تشمل جزيرة العرب با كلها 
ومجعل منها إقليما موحدا . 

وبلاد العرب كشرة الحبال الحرد » وتعد السلسلة الحبلية المستطاة 
والممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الحنوب من أعلى المناطق ارتفاعاً : 
وتضم هذه السلسلة قنناً يبلغ ارتفاعها أحياناً ثلاثة آلاف مر فوق سطح البحر 
وتتساقط الثلوج على بعضها في فرات متقطعة وتتخلل هذه الحبال الوديان 
الصالحة لاقامة السكان الذين بعتمدون على ما تنبته أرضهم › وما حدو نه فیها 
من ماء یشربوله ومرعی يسیمون فيه أنعامهم : ومن‌الطبيعي أن تتشكل هذه 
الوديان نتيجة للتكون الطبيعى للجبال الممتدة فوق الحزيرة > وسقوط الأمطار › 
وتتوزع هذه الوديان بالنسبة الى السطح الذي تنبسط فيه ٠‏ فهى قصيرة ومنحدرة 
وعميقة حينما تتجه إلى البحر الأحمر » بسبب ضيق الشقة بينها وبين البحر ء 
وطويلة ومنبسطة وأقل عمقاً عندما تتجه إلى الشرق . 

وقد عرفت ٤‏ از ير ة ودا كبر ة بر ددبت ٤‏ أحاديث الشعر أء 
وأوصافهم . فکان وادی الرمة ¿ ووادي حنىقه > واخزامي والساجوم 
ومطرق» وسرحان » والدواسر »› والعقيق »> وغيرها من الوديان. هما تنتشر 
فيها مجموعة من ال حبال الي عرفت منذ أقدم الأزمنة > منها أبان ولان » 
ورضوى ويذبل وضارج وكبكب ويلملم وتعار »> وإلى الحنوب من هذه 
ابال توجد سلاسلآكام متدة على عاذاة الساحل »وني الوسط منطقة جبلية 
أخرى » وني أطراف المدينة إلى الشمال والغرب والحنوب عدة جبال مشهورة 
همها أحد . وني أطراف مكة جموعة من الحبال الى انتشرت أسماؤها 


)١(‏ انظر المداني . الإكليل - ۷ د۸ > والاصطخري . المسالك والمالك - ٠ ٠١۹‏ وتاريخ 
العرب ( مطول ) فيليب حي ۲۱-١‏ . 


۷ الطبيعة في الشعر الاهلي (۲) 


في احاديث الشعراء » وإلى شري الساسلة العظيمة من الشمال إلى الحنوب › 
تبدأً الهضبة النجدية» وني ديار طي سلسلة أجأ وسلمى » وما تضمه من هضاب 
وقىن . 

وتشكل الكثبان الرملية الحمر تي منطقة الربع الحالي سلسلة طويلة 
متصلة » تتوزع بينها الرمال المتماوجة والتلال والهضاب بشكل غير منتظم 
ولا متسلسل › وترتفع هذه الكثبان وتنخفض ني أماكن عدة » وتتكون في 
أغلب الأحيان من الرمال الرقيقة الي تسفيها الرياح » وتعد منطقة الربع اللحالي 
أكبر حقل ممذه الكثبان . وقد ظلت هذه المنطقة مجهولة ني التاريخ لأن البدو 
الذين برقو ما » لا عيزون حدودها وأقسامها لتشابه المناطق واتساع رقاعها 
وقد دفعت هذه المتاهات في العصور المتأحرة - بعض الغربيين إلى اخحتراقها 
من ابحنوب إلى الشمال الشرتي » واستغرقت هذه الرحلة أكثر من شهر © . 

وي أواسط منطقة الرمال ترتفع سلسلة عروق كلسية» ترتكز قاعدما 
على هضبات النطقة النجدية المتاخحمة للمحيط اندي . 

وأدى وقوع جزيرة العرب ني المنطقة القريبة من خط الاستواء إلى اشتداد 
الحرارة إلا أن هذا لم بحل دون وجود ظروف إقليمية ومناخحية متفاوتة › 
وأما كن ذات هواء معتدل » وجو أطف لسبب وجود الأماكن المر تفعة ٠‏ 
أو القليلة الار تفاع . 

ونظراً بحفاف الصحراء »> فإن مناخها ثي حرارته وبرودته متطرف > 
ففيها ميب يشوي الوجوه » وسموم تلفح الأبدان » ومذا التطرف الشديد في 
مناخ اثر كبير ني تنقل البدو فقد مطل الأمطار الغزيرة » فتحدث السيول 
م تعقبها فر ة طويلة من الحفاف التام . 

ولا غرابة إذا وصل العرب بعلم الأنواء إلى درجة بعيدة من الدقة اذ 


. ۲۴ - فؤاد حمزة . قلب جزيرة العرب‎ )١( 


۱۸ 


کان علم الحیاة بالنسبة هم . 

وهذه الأمطار الي كانت تنعم با السماء عليهم لم ينتفعوا بها لتسرمما 
إلى مسايل الأودية » الي تصبها في البحر أو ذهابما إلى الفياي المقفرة الي 
بغيض عندها الماء فلا يرك فيها إلا غدراناً وقيعاناً وأحساء وعيوناً. 

ومن هنا كانت الوديان إلى جانب الدارات والبرق والحرات والرياض > 
تشكل الكرة العظمى من الأراضي الزراعية الى كانت تقوم حوها الحياة » 
ولكن هذه الأودية با تحويه من مياه لم تشكل أاراً دانعمة الحريان وإن 
وردت إشارات إلى الأنار والغدران في الشعر بلحاهلي : وسود الاعتقاد عند 

بعض المؤرخين أن هذه الأودية كانت تشكل اناراً ني الوقت الذي كانت 

تسود جزيرة العرب ظروف مناخية محتلف عن الظروف السائدة اليوم 
كوادي الرمة » الذي تنصب فيه عدة أودرة( , 

ووادي الدواسر الذي يعد من أعظم أودية الحزيرة » ووادي لمروٴت 
وفيه يقول الأعشى ‏ : 

ولو أن دون لقاميا الروت دافعة شعابه 
عبر ته سحا ولو غمرت مع الطرفاء غابه 

ووادي الحربب الذي أ کر لشعراء م فک © 

وكانوا إذا حبس المطر عن مكان انتجعوا أمكنة أخرى » بلتمسون فيها 
مو اقح الغىث والکلا» وعرفت ممم في هذه الأوقات تقا لىد مار سو ما . 

وكانت الرياح المتجاوبة في أجواء الحزيرة تختلف شدة وجفافاً باختلاف 
مهاا » وقد وضعت العرب لكل ريح اسماً »> حتلف باختلاف مناطق هيوبا 


)١(‏ انظر عرام بن الأصبغ : أسماء جبال تامة وسكانها - ٠ ١‏ ؛ > ۲۰ ۳۴ . والیکري: 


معجم ما استعجم ۲ - ٦۷٥٩‏ . 
(۲) الأعشی : الدیوان - ۲۸۷ . (۳) انظر البکري: معجم ما استعجم ۲ - ۳۸۰-۳۷۸ 
() الخاحظ : اليوان ۽ - 4٦٩‏ . 


۱۹ 


وکانوا بطعمون إذا هبت الصبا > كا كانوا يتشاءمون بالرياح الشمالية ويعتبروم 
مثلا للشر . وقد شار الشعراء إلى قسو تما وبرودتما وشدما لأا تنذر بالقحط »› 
وتتزل الحدب » وهذه المقاييس محتلف بالنسبة للاتجاهات‌ الي مب منها وعليها . 
وقد سموا الريح الي مب بين مهب رين أصليين » النكباء كالي ہب بين 
الصبا والحتوت > أما الجر ياء و فهي الي بين الحنوب والصبا » وقيل هي الشمال . 
وذكروا أف › وهي الريح الباردة الي جيء من قبل مهب الحنوب ٠‏ 
وقيل هي کل ريح ذات سموم تعطش الال وتيہس الرطب . وقد حفلت 
كتب اللغة والمعاجم بأسماء كثير ة من الرياح الي أطلقوا عليها من الاسماء 


ما بتناسب مع ٠ا‏ تحمله هم من غيث او سموم. 


وتشكل الواحات التناثرة ني الحزيرة جزءاً كبيراً من المناطق اللحصبة 
القابلة لازراعة »> وهى تحتلف من حيث التكوين الطبيعى وسعة المساحة » 
ويمكن اعتبار البلاد سلسلة من الواحات» لإحاطة الصحراء بها من جميع جهاتما . 

وتعد هذه الواحات من المصادر الممولة للسكان بالفوا كه والكروم والثمار . 

أما النخيل فقد أصبح الرمز الشامخ للجزيرة وقد عرفت الزراعة ي كثير 
من المناطق » وإلى جانب النخل تبرز اسماء أصناف أخرى من الشجر والنبات 
والعشب والأزهار والبقول » كالنبع والشوحط والضال والتنضب والعرفط 
والسدر والأثل والغضا › واللزامى والأقحوان والشيح والقصيص والقيصوم . 

وكذلك الحيوان الذي شغل جانباً فسيحاً من الحياة الحاهلية لاتصاله بأسباب 
هذه الحياة . فالحيل والإبل والغم والبقر والکلات . كانت وسيلتهم على مقاومة 
قسوة الحياة » ما الحيوانات الأخرى الي كانت تنتشر ني أطراف الجحريرة » 
كالحمر والثيران الوحشية والظباء والضباع والذئاب والوعول والاسود 
والنمور » فكانت تأحذ مكاناً بارزاً ثي القصيدة الحاهلية . 

وقد حيكت حول بعضها أساطير غرببة » تتجلل تي أحاديث الشعراء 
وأخبار القصاص والرواة . 


۲۰ 


لباب الأول 


الرراسة الموضوعية 


القصل الول 


الطبيمعَة الصَامِّة 


١‏ -الجبال والكثبان والسراتب 

۲ -الوديان والدارات والبرق والرياض والحرات 
۴-الاآبار والعيون والحساء 

-الرياح والانواء والأمطار والنجوم 

ه الشجر والنبات 


الجبال والكشبان والسراب 


الحبال : 


تعد سلسلة جبال السراة الممتدة من اليمن جنوباً إلى أطراف بادية الشام 
شمالا » من أعلى مناطق ارتفاعاً > وتبرز ني ذرى هذه الساسلة مراقب 
عالية . انحذ منها الصعاليك والذؤبان ملاذاً يأوون إليه للاستراحة» أو 
الاستخفاء »> ونحتضن هذه السلسلة الممتدة ودياناً ومدناً وقرى كثرة » لاذت 
ما كثير من القبائل »> ونعم بخضرما الحاهليون » ووقف عند رياضها 
وجناتها عدد كبير من الشعراء يذ كرون خيرها وخصبها وغاءها. 

ولم تکن هذه السلسلة وحدها في الحريرة » وإنما هناك سلاسل أخرى 
حيط با من سائر أقسامها » ويتجه قسم من هذه السلاسل نحو الداخل > 
مشكلا مجموعة اخرى لا تصل ي ارتفاعها إلى ما وصلت إليه سلسلة جبال 
الحجاز . 

وكان الشعر أء يتحدئون عن الحبال ي أثناء حديٹهم عن قطع المفاوز > 
وقدر ممم على اخيراقها وعبورها بناقة تقرب البعيد وتصل ما تباعد من الحبال › 
قال امرؤ القيس ‏ : 


ig 


١|١١ مرق القيس . الديوان‎ )١( 


ارفا 


جالت لتصرعي فقلت ها اقصري لإي امرؤ صرعي عليلك حرام 
فجز بت لبر جزاء ناقة واجد ورحعت سالمة القرا بسلام 
وكأنما بدر وصيل كتيفة وكأنما من عاقل أرمام“ 


وقال تأبط شرا یفخر بنفسه › لأنه سبق أصحابه ولم يکسل بفضل قوته 
وصبره وصعوده قمة الحبل الي تشبه سنان الرمح لدقتها وطوها , 

وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة ي شهور الصيف عراف 

بادرت قنتها صحي وما کسلوا حى ميت إليها بعد إشسراق 

وني حديث الشعراء عن ديار أحبتهم » ومواضع سكناهم » اشاروا 
إلى مواضع ابال وأماکنها فذکروا جبل خزاز؛ء قال عمرو بن کلثوم: ۹ 

وحن غداة أوقد بي خحزاز رفدنا فوق رفد الرافدينا 
وجبل :الرجام الذى أشار اله وس ي قول( ۰ 

زم أن غولا والرجام لكم ومنعجاً فاذكروا والأمر مشترك 
وجبل شطب الذي ذكره عبيد “ › وامرؤ القيس » وأوس بن حجر 

ومثل هذا ني الشعر الحاهلى كثير > كما ذكروا الحبال مقيرنة بحوادث 
معينة ثل انتصارهم أو اندحارهم > حصبهم او جدہم > قال ىد0 : 

درس المنا بمتالع فأبان وتقاومت باحس فالسوبان 


کر اګ 


فعاف صارة فالقنان كأما زبر يرجعها ولد يسان 


)١(‏ كتيفة - من بلاد باهلة »> وعاقل جبل قريب منها. أرمام . متباعد عنها ( وي البيت الأول 
والغالث أقواء) (۲) المفضل . المفضليات ١‏ - ۲۷ . () انظر ابن الأنباري . شرح القصائد 
السبح الطوال - ٤۳۹4 › ٤04‏ › ودیوأن لبيد - ۲٦۰‏ > ومعجم ما استعجم ۲ - ٤4۷‏ . 

)٤(‏ آوس بن حجر . الديوان - ۸۰ » وانظر المفضلیات ۲ - ۱۸۷ . (ه) انظر ديوان 
عبی د-۰۹ () انظر دیوان امریء القیس - ۲۰۱ . (۷) انظر دیوان آوس ٠١‏ . 
(۸) لبيد الدیوان - ۱۳۸ . 


۲٤ 


وقال رض( : 
فالضيف والحار الحنيب كانما هبطا تبالة عخصباً أهضامها 
ووجدوا فها ملاذاً بلوذون به ي مواسم الصيف » قال تابط شرا : 
هلا سألت عيراً عن مصاولي قوماً منازهم بالصيف البان 
وحضوناً يصعدون إلى شعابا » ويدخلون فيها العيال والذراري"' وأمكنة 
بتحالفون عندها . 
وکانوا يذ كرون الحبال في أحاديثهم عن السيول » لأن قوة هذه السيول 
كانت خط الوحوش من ذرى هذه الحبال » وتسقط الشجر من قللها › 


وتتزل العصم من كل جانب من جوانبها » وهذا ما دفعهم إل تصوبر هام 
الحركات العنيفة في آشعار ه (°) . قال لبيد صف سیاا "0 : 
وحط وحوش صاحة من ذراها کأن وعوفا رملت امال 
فول وعو مني بعید ب حط الث من قل اال 
یدهم ٤‏ لن طبیعة انی کان تفع م إل اثر الدائم والر لي ايد 
وقد رسم ابو کبیر المذلي صورة لبعض هذه المراقب في بعض أبياته قائلا" : 
عتا تاع مزر سمه ابی رهاق سبل 
عيطاء معنقة يكون ور ق الحمام جميمها لم ي كل 


(۱) لبيد . الدیوأان - ۳۱۸ »> وانظر = ٤۸‏ . (۲) البکري. معجم ما استعجم ١‏ = ۱۸۷ 
(۳) أنظر النقائض ۲ - ٠٠١‏ والأغاني ٣٣ - ٠١‏ والعقسد ألقر يد ۴ بء ومعجم ما استى 


TI Fo —‏ ( £( البكري . معجم ما استعجم AY{i~=Ff‏ . (ه) انظر دیو أن 
آمریء القیس - )١( . ۱۱١‏ لبید . الدیوان-۹۳-۹۱. (۷) بو کبیر اذل . شرح آشعار 
اهذليین ۳ = ۱۰۷۷ . 


f 


أحرجت منها سلقة مهزولة عجفاء يبرق اھا كالمعول0) 
وكان ارتقاء هذه المراقب يعد من المغاخر حى مدحوا به فقال أبو ا محلم 
برلي صخر الغي : 
راء مرقبة متاع مغلبة ركاب سلهبة قطاع أقر ان ٩‏ 
وکان شعراء هذیل يتناولون › وهم بعر صول لأوصاف هذه ارال 
موضوع > جمع العسل من بيوت النحل المبنية ني حناياها > وما كانوا يقاسونه 
ى ل الها من اللصاعب ۲ وأصفن أدواہم الي کانوا دستخدمو مہا 
وطر ائقهم الي کانوا بصلون بواسطتها ی هذه الت والحسال الشاعة 
يألو انما المتباينة »> وأشجارها الى تكتنف سفوحها »› تثر ني النفس شعوراً 
غرساً »> يشوبه اللحوف »> وعازجه الإجلال »> هذا الوقار المادىء › والرزانة 
الملستدمة »> وقد وجد الشعراء الحاهليون ني هذه الظاهرة الصامتة صوراً 
بعر ون پا عن هده المشاعر . 
وحاول فریق من الشعراء ابحاهليين آن يكونوا دقيقين إلى حد ما ي 
تصوير بعض صور الحبل > متناولين الحصائص البارزة فيه »> من القمم 
والشعاب والتلاع والتفوح ؛ وحاولوا کذلات ماز الالوان الي کانئت تتلو ل 
ا بعض هذه الحبال > وما تبره هذه الألوان ني نفوسهم من الأحاسيس 
ااخريبة . 
الكضبان : 
أما الكشان الرملية المنتشرة ني مساحات واسعة من جزيرة العرب › 


)١(‏ حصاء . ليس فيها بات » في مشمل : ني حفظ » سلقة : ذئبة. (۲) أبو المخلم- 
شرح آشعار المذلیین ۱ - ۲۸۵ . (۴) مناع مغلبة : منع أن يغلب > وقطاع أقران: لا يثبت 
عل ما لا ينبغي عليه الثبات . (4) انظر شرح آشعار اطذلیین - ۱۱۱۳-۱۱۰۴ . 


۲۹ 


مشكلة جبالا وألسنة رملية متناسقة » فهي شكال عرفها الشعراء فارتسمت 
صورها ثي اذهام » وحددوا أبعادها هندسياً » فكان ما استطال منها حبلا › 
وما اعوج حقفاً » وما استدار دعصا › وما كان بين التقطع والاتصال منها 
فهو سقط » وما احدودب كثباً ونقاً . وبقيت هذه الأشكال واضحة › 
يستمد منها الشاعر صوره »› ویعقد بینها وبين ما يريد الحدیث عنه تشبیهاته ‏ 
ومثلما وجد الشعراء في الحبال أمكنة بذ كرو نا ني أشعارهم كذلك وجد 
الشعراء في أسنمة الرمال المتناثرة وكثبانما أمكنة قفون عندها ي أحاديٹهم 
وحکایا ہم . 
فقد ذ کر عبید رمال لین فقال : 
تغيرت الديار بذي الدفين فأودية اللوّى فرمال لين 
ووقف امرؤ القيس عند رملة حومل فقال ) : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومزال بسقط اللوى بين الدخحول وحومل 
وأشار إليها طرفة وهو يصف ناقته فقال ” : 
مۇللتان تعرف العتق فيهما كسامعي شاة بحومل مفرد 
ورملة عالج الى ذكرها زهير في قوله : 
بهدّله ما بين رملة عالج ومن أهله بالغور زالت زلازله 
وکرر ذکرها لبيد ي قوله " : 
جاوزن فلجا فالحزن يدلحن بالليل ومن رمل عالح كثاً 
وقد ذكروا رملة ھیے ° وماذق“ وكثبان العفر وحنان ‏ وغرها. 


. عبید . الدایوان - ۱۳۲ . (۲) امرؤ القيس . الديوان-۸. (۴) طرفة‎ )١( 
(ه) لبيد . الدیوان-۲۹.‎ . ۱٤4 الدیوان - ۴۱۲ (الأعلم) . (4) زهر . الدایوان-‎ 

٠١۷١-٤ انظر البكري . معجم ما استعجم‎ )۷( . ٠4١ - آوس بن حجر . الديوان‎ )٩( 
. ٤۷١ = ۲ انظر البكري . معجم ما استعجم‎ )4( . ٩۹4۸ - ۳ انظر البكري‎ )۸( 
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ونستطيع أن نقول إن أغلب ما ورد فيه ذكر الرمال › كان ني أثناء 
حديث الشعراء عن الأطلال » وتخصيصهم ملتوى الرمل لانم كانوا لا ينز لون 
ال فى صلابة من الأرض ليكون ذلك أثبت لاوتاد الأبنية »> وأمكن احفر 
النؤي » وإنما تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوى ويرق . ها كانوا 
يتعرضون لذ كر الرمل ي حديثهم عن الثير ان الوحشية» وغير ها من الحيوائات 
الى کانت تتعر ض فمجمات الصيادين » فتتخذ الرمال الصرححة أمكنة للاختفاء 
لشدمما وصلابتها وصلاحها للبقاء" . و ينس الشعراء صوت الرمال إدا 
هبت الرياح > وما کان يسح ها من أصوات وما کانوا بتوهمونه فیها › 
وهم بنصتون هده الأصوات › وقد دفعهم هدا الوهم ی أن موا رملا 
معينة ( بالعراف ) لاهم سمعوا فيها عزيف الین وقد حیکت حول" هذه 
المناطق الي لم بتمكنوا مر دخوها أساطير غريبة" وأطلقوا على بعض هذه 
امواضع مواضع الحن > وضربوا با المثل , 

والصورة الرابعة الي كانت نجد ها علا ني أخيلة الشعراء > هي وصفهم 
المرأة وتشبيه بعض أعضاما بالكثيب والدعص والنقا وغيرها 


الراب : 

وصف الشعراء كل ما شاهدوه ثي صحرامم المترامسة الأطراف > 
وصوروه با کان بجيش ي نفوسهم من الصور › وعقدوا بينه وبين ما کانوا 
ستغون وصمه من صور المشامة ما يا هم : وکر ما کانوا تحدنون عن 
مظاهر الصحر أء ٤‏ حدینهم عن المحالاثت الى دظهر ول فىها بطولا ہم ٤:‏ 


)١(‏ افظر ديوان النابغة- |۷١‏ > دیوأن يشر = ۵ (r) . ۲۰۹۵۲١ ۸۲)60 K0‏ ائظر ديوان 
زهیر - ۲٦۰‏ . ودیوان الاعشی - ۴۷ ۰ ٥4۹‏ والبکري معجم ما أستعجم ۲ = ۵٥ہ‏ › ۹٤٤۳‏ 
وبلدان ياقوت ۴ /15۷ > ٩۸‏ . (۴) الظر البكري . معجم ما استعجم ۱۳١١ / ٤‏ › 
وبلدان ياقوت )٤4( . ۸4٩/ ٤‏ أطمداني . صفة جزيرة العرب /۱۲۸ › وتاريخ العرب مواد 
عل ۵ه ٤١ ¬- )٣/‏ . 


۲۸ 


ولا يد أن يتطرقوا أي حديثهم عن الصحراء » إلى الحديث عن السراب > 
وکانوا يتناو لون ي حديثهم عنه ارتفاعه الذي یکنون به عن ارتفاع النهار 
وشدة الحر » م بتطرقون إلى وصف رواحلهم » ويضفون عايها كل صفات 
القوة ›» وه ي ترتفع وتنخفض وسط هذا السراب ها تراءى هم »> وحى ي 
حديثهم عن الحبال الشاحة وسط هذا الفضاء الرحب » والكثبان الرماية 
المنتشرة بينها » كانوا محتارون لأوصافها أوقات النهار حين تد هذا الس اب 
فإذا كل هذه المظاهر تتحرك ني الصورة وتتراقص أجزاؤها فكأا مجاميع 
من شجر الدوم والنخيل تارة › أو السفين تارة أحرى » قال امرؤ القيس' : 
فشبهتهم' في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفيناً مقيرا 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقر ا © 
سوامق جیار أثيث فروعه وعالين قنواناً من البسر أحمرا“ 
وقال زهیر يصف ظىیا : 
بقطعن أجواز أميال الفلاة كا يى النوّاني غمار الج بالسفن 
تخفضها الآل طوراً ثم يرفعها كالدوم يعمدن لاإشراف أوقطن 
وأغلب ما ورد من الشعر ي السرا بكان كا أسلفنا - من خلال أحاديثهم 
عن الإبل وسرعتها وشدتما » والأعلام الي كانوا ہتدون بها وقد أشار ارقش 
الااکر إلى ذلك ي قوله : 
وأعرض أعلام کأن رۇوسها رؤوس جبال ي خلج تغامس" 
إذا علم خلفته يهتدى به بدا علم ني الآل أغبر طامس 


ك 


اللخل وأطوها . (م) البار . الذي فات اليد لطوله . 9( ز ھەر IR ba‏ 14 
(ه) المفضل . المفضلیات ۲ ۲٣|‏ , . 


۲۹ 


الوديان والدارات والبرق والرياض والحرات 


الودبان : 

تقوم الأودية المتشعبة بين جبال الحزيرة بمهمتين كبيرتين» إرسال المياه 
عند نز ول الأمطار من منحدرات الحبال إلى البحر والفياي »› وكوما تؤلف 
معظم الأراضي المحصبة الي نزلت حوها القبائل وأقامت عندها بيو مما وخيامها 
ومرايعها . فشاص واد ي دیار بی کنانة( ا وشېرمان واد نزلت عنده بنو 
کعب) والشیطان وادیان نزلت فیھما ت » وکان ورود الودیان ني 
الشعر يأني ني كثير من الاحيان مقر ناً بذ كر الأحبة » والاشتياق إلى ديارهم › 
قال امرؤ القيس”“ : 

وتحسب سلمی لاتزال تری طلا من الوحش آو بيضاً بمیثاء حلال 

وتحسب سلمی لا تزال کعهدنا بوادي اللعزامی أو على رس" أوعال 

وقال زهیر : 
بكرن بكوراً واستحرن بسُحرة ٠‏ فهلن" ووادي الرس كاليد ني الفم 


)١(‏ انظر البكري , مجم ما استعجم ۳ |۷۷4 . (۲) نفس المصدر ۷۷۸/۳ . (۴) تفس 
الأصدر ۳ / ۸۱۹ . )+( أمرۇ القيس . الدیوان |۲۸ . (ه) الطلا . ولد الظية والبفرة 
واليثاء مسيل الوادي . )١(‏ الرس . البر . وأوعال . هضبة يقال هما ذات أوعال . 

(۷) زهر . الدیوأن / ۱۲-۱۰ . 


۳٣٠ 


ظهرن من السوبان م جزعله على كل قيي قشيب ومفأء( 
وقال لبيد ) : 
درس الما عتالع فابان وتقادمت بابس فالسوبان 
فنعاف صارة فالقنان كأنما زير يرجعها وليد مان“ 


وطبيعي أن تكون خصوبة هذه الوديان » ووفرة مياهها من العوامل 
لني حملت الناس على اتخاذها أماكن سكنى ينزلون با » لأن عوامل التعرية 
أزالت جزءآكبيراً من سطح الأرض » فقربت الإنسان إلى طبقة المياه الحوفية ‏ 
حى أصبح من السهولة حفر الابار القليلة الغور » ولا بد ان تكثر اسماء 
الوديان ني أخبارهم وأيامهم لارتباطهم با . فالسوبان واد ي ديار بي کے : 
وفيه حدث يوم من أيام تيم وعامر وني ذلك اليوم سمي عامر بن مالك » 
ملاعب الأسنة > وقد ردد ذکره زهیر ولبید ي دیوانیهما ( والأاحص 
واد لبي تغلب كانت فيه بعض وقائعهم مع إخوتهم بكر وهذا ما حمل 
المهلهل على أن يول : 
وادي الأحص لقد سقاك من العدى فيض الدموع بأهله الدعس 

وذو آقر » واد الى جنبب جبل أقر » كان أحماه عمرو نن الحارث 
الغساني فتحاماه الناس » وتربعته بنو ذبیان » فأوقع بېم هناك ) وکان کثر 
من الشعراء يرددون ذكر الوديان المقترنة بالنصر › للمباهاة > قال رعة 
ان مکد 0 

إن كان ينفعك اليقين فسائلي عي الظعينة يوم وادي الأخرم 


. قيي . قتب طويل يکون تحت اهود . مغام . وقد و سح وزید في جانیه لیتسع‎ )١( 
لبيد . الديوان ۱۳۸ . (۴) المنا . مزل ., وقالوا المنا . أراد المنازل ثم حذف الزاي‎ )۲( 
. ۲۳۹ ۰ ۱۳۸ > ۱۲ ۹/ واللام . والسوبان واد . (؛) انظر دیوان زهر /۱۴۳ ودیوان لیید‎ 
٠.۱۷۹ | ۱ البكري . معجم ما استعجم‎ )( . ۱١۸/١ (ه) البكري . معجم ما استعجم‎ 
. (دار الكتب)‎ . ٠٠/ ل‎ ٠ الأصفهاني . الأغاني‎ )۷( 


۳١ 


وذ کرت بعض الودیان ي أحادیٹث الشعراء عن ضظعائن أحبتهم لأا 
كانت تتخذ بعض الوديان مراكز تبزل فيها بعد عناء السفر الطويل والرحلات 
المتواصلة › لتر ود ما حتاج ايه من مياه أو طعام » قال امرۇ القيس' : 
فأتبعتهم طرفي وقد حال دوتهم غوارب رمل ذي آلاءِ وشبرف 
على إثر حی عامدن ‏ لنية فحلوا العقيق أو نة مطرق 
* وقد أثارت الوديان العميقة ني نفوس العرب المواجس والتصورات 
لتفردهم ٤‏ السير فها وإدا استو حش الإالسان › تمثل له الشىء الصخر ٤‏ 
صورة الكر وارتأاتب » وتقرف دهنه و داخحلته اأظنون ومثلت له الأشخاص 
فکانت حکابات الحن ۰ وما حبك حول عزيفها من اساطير ٤‏ فکانوا 
الحىوانات » وقد حفل الشعر بأمثال هذه الحكايات وخاصة إذا توسطوا 
الصحر أء والو دان والمها افر ة قال زه : ¢( 
وبلا 5 ترام خائه زوراءَ مغبرة جو انها 
نسمع للجن عارفین ا تصج من رهه تعالنها 
ممن خوفها قاد ولا ترقد دعص ˆ الرقاد صاحبها ‏ 
وخحرق تعزف الحنان فيه فافيه يطير بها السهام 
وقال الأعش () 
و مپماء تعر اف جناما مناهلها آ حنات سدم 
وقال لبیدا : 
غلب تشذّر بالذحول كآنہا جن" البدى رواسياً أقدامها 


' بشر‎ )۳( . ۲٣۰١/ زهیر . الدیوان‎ )۲( . ۱١۹/ امرۇ القيس . الدیوان‎ )١( 
. ۳۱۷/ لبيد . الدیوان‎ )٥( . ۴۷| الدیوان |۲۰۴ . (؛) الأعشی . الدیوان‎ 


۳۲ 


واعظم اودية الحجاز وادى اضے ٤‏ الذي تردد ذكره عند الشعراء وهو 
واد يشق الحجاز » حى يصل الى البحر »> ويقع بن جبال تهامة » ويسمى 
عند المدينة العثاة » واذا احدر الى اسفل يسمى اضماً > قال سلامة بن جندل 
یذ کر ديار احبته/“ : 

يا دار اسماء بالعلياء من اض بين الدكادك من قو فمعصوب 
كانت هما مرة دارا فغيرها مر الرياح بسا الترب ملوب 

وقال طر فة : 

u“ »‏ 1 سر سے ت س ت ر 

لحولة بالاجزاع من إضم طلل وبالسفح من قو مقام وعتمل 

وقال التارخغة(" : 
بانت سعاد وامسی حب اها امحذ ما وا حتلت الشرع فالأجزاع من إضما 

ومن اودية المدينة العقيق » وفيه عيون ونخل) »> وني جد اودية كثيرة 
اعظمها وادي الرمة » وهو واد عر بین ابائن > پنحدر من الغخرب ٠‏ وهو 
اکر واد بنجد بجيء من الغور والجاز » اعلاه لآهل المدينة وبي سے › 
ووسطه لبي كلاب وغطفان » واسفله لبي اسد وعبس › م ينقطع في رمل 
العیون » لا یکر سیله حى مده الريب » واد لكلاب قال طفيل الغنوي: 
قذفن بغي من سان بصخرة ‏ وذم ميل الرمتين وناصله 

وهناك اودية كثبرة وردت اسماؤها في الشعر » وتغى عخصبها ومنازها 
ومباهها الشعر أء › فاستعذ و | لاء ٤‏ وادي شوارف والارطه " . وکانت 
غي تسكن وادي الحر س > م صار لبي فزاأرة › ودردد د کره عند کثر 


. النابغة‎ )( . ٠١١/ طرفة . الديوان‎ )۲( . )۸٦/ > شيخو . شعراء النصرانية‎ )١( 
. ٠۴۳ الطفيل الغنوي . الديوان/‎ )١( . ۸۲۲/ ۲١ ویاقوت ۷۰۰/۲ . () ياقوت‎ ۳۴ 
. ٠١١ ١ البكري معجم ما استعجم‎ )۷( 


۲ الطبيعة بي الشعر الحاهلي(٣)‏ 


من الشعراء" » وكذللت وادي مطرق الذي اشار اليه امرق القيس”' ٠‏ 
ووادي ذو طلال الذي نحدث عله عر وة »> ووادي الاحص الذي وقف 
عنده المهلهل*“ > واودية اخحرى حفلت با دواوين الشعراء »> وكتب التاريخ 
والادت والاما كن . 
الدارات ٠:‏ 

في بلاد العرب داراث. كثيرة » وهى كل ارض واسعة بين جبال : 
وقال الاصمعي الدارة كل ما اتسع من الارض » واحاطت به ابحبال : 
غاظ او سهل » ولكن الذي يبدو » انا ارض سهلة » لينة > بيضاء ني اكر 
الاحيان » تنبت الاعشاب والنباتات الصحراوية » وتتخذ في المباطح ونحوها 

ولبعض الدارات شهرة كبيرة بي الادب العرلي » لورودها على ألسنة 
الشعراء »> وتغنيهم با » وتذكرهم ايامهم الي قضوها في ربوعها » وقد 
ألف الاصمعى كتاباً فيها" وذكر البكري » ان ابن فارس آلف كتاباً ني 
الدارات والرق . ورام عمد بن حبیب جمعها » وتلاه صاعد بن اللہ (۷) 
ولہ بقع ي ايدينا من هذه الكتب الا كتاب الاصمعي .. 

واختلف ي عدد هذه الدارات » ذكر الاصمعى ان دارات العرب 
امعروفة ني بلدانهم واشعارهم > ست عشرة دارة » وقال ابن الفقيه الممداني 
سیع عشر ة دارة“ وذكر البكري منها انتين وعشر ن دارة . اما اقوت 
فقد ذكر نيفاً وستين دارة » استخرجها كما بقول ‏ من كتب العلماء 


)١(‏ نفس المصدر ۲ /۳۷۸ . (۲) اذظر دیوان امریء القیس /۱۹۹ . (۳) انظر ديوان 
عروة )٤( . ٠۲۴/‏ انظر البكري معجم ما استعجم ٠١۸/١‏ (ه) الأصمعى . الدارات ٠٤/‏ . 
)٦(‏ سی بنشره » و چم رو ابات الدکتو ر او غست هافر » وهو عبارة عن ثلاث صفحات > جمع 
فيها الأصمعي آبياتاً لبعض الشعراء » يذ كرون بها دارات العرب » ونشر ني جلة المشرق السنة 
الآولی ۱۸۹۸ ( پروت) . (۷) انظر معجم ما استہجم ۲ ٥۲۴۳/‏ . (۸) انظر عتصر 
البلدان لان الفقیه / ۳۲ . (4) انظر معجہ ما استعجم ۲ / ۳ه , 


٤ 


لمتقنة واشعار العرب المحكمة » وافواه المشايخ الثقات » واستدل عليها 
بالاشعار وقال › انه لہ بر احداً من الاعمة القدماء » زاد على العشرين دارة > 
الا ما کان من الي الحسین بن فارس » فانه افرد ها کتابا › فذكر حو 
الاربعين 7 واو صلها السخاوي ٤‏ سفر السعادة ای سف وارتعین دارة ُ 
واستدل على اكثرها بالشواهد لأهلها فيها » وذكر البرد في اماليه دارات 
کشر ڈ وأورد الصغالي ٤‏ تکملته احدی و سہعاں دار ة7 . 

وجاء ذكر قسم من هذه الدارات ي المعاجم اللغوية" وهي تنيف على 
مائة وعشر › وادعی صاحب التاح » اا لم جتمع لغيره مع جحثهم وتنقير هم 
فأوصلها الى مائة واثتنى عشرة دارة »> ذكرها مرتبة على الحروف المجائة . 

واشهر هذه الدارات » دارة جلجل الي اقترنت بذ کر امریء القيس ° 
ودارة القلتن الى ذ کرها دشر فقال : 

ممعت بدارة الملتين صو تا حنم فالفۇ اد ره مسر وع ۷ 

ودارة موضوع التي قال فيها الحصين بن الحماء"“ : 

جز ی الله افتاأء العشير ة كلها ددار د مو صو ع عقو قاً وما ا 

ودارة الصفائح » وفيها بقول الافوه الاودي" : 

تبكيها الارامل بالالي بدارات الصفائح والفصيل 


ودارة المرورأة ي قال زه ۱7 


تربص فان تقوا المروراة منهم وداراتما لا تقومنهم اذا نخل 


(۱) ياقوت . معجم البلدان ٥۲۹/۲‏ . (۲) التاج الدار . (۴) انظر مادة ( دار ) 
ي اللسان والتاج . (؛) الزبيدي . التاج ( دار) . 

. ۱٠۴۲/ بشر . الدیوان‎ )٦( .٠١/ انظر دیوان امریء القیس‎ )٥( 

(۷) حنے : اسم أمرأة » جاء به مرخماً. (۸) الأصعى . الداراث / 1۸ › والمفضليات 


¥ 


۱ (4) الافوه . الدیوآن /۲۴ . )٠١(‏ زهر . الدیوان ٠٠۰١۰/‏ . 


ا 


ودأرة عن ¢ قال درد U‏ الصمة' : 

فدارة #صن فیڈذی طلوح فسرواح المثامن فالضواحي 
كان يأني من خلال احاديثهم عن الاما كن الي ارتبطت ببعض الحوادث › 
تاركة نى نفوس الشعراء وقعاً تار يا معيناً وکانوا يذ كرونه مقر ناً بہذه الدارات 


البرف . 


اما البرق فهى غلاظ فيه حجارة ورمل وطين محتلطة وتنبت اظهرها 
البقل والشجر » وتكون الى جنبها الرياض احياناً »> والغالب على حجارتم 
البياض » وفيها حجارة حمر وسود تبرق بلون حجارتما وترابما" . 

وبرق ديار العرب تنيف على مائة ذكرها صاحب القاموس والتاج 
واستشهد على كل برقة منها بشاهد واحد » او اكر » وقد شاع ذكر البرق 
ي الشعر الحاهلى » ودارت اسماؤها ني احاديث الشعراء »> وهم يذكرون 
ايام وهم وصباهم ومحنون الى مراع احبتهم الى کانوا بتخذو ما ی امثال 
هذه البرق » فيقيمون عندها »> وكان ذكرها بأتي من خلال احاديث الشعراء 
عن الحوادث الي اقرنت ہا . 

وربا تكون العوامل الي دعتهم الى ذكرها هي نفس العوامل الي 
دفعت الشعراء الى ذكر الدارات ولكن الذي بتميز ي البرق اما كانت ي 
اغلب الاحيان - تتخذ اما كن للاستقرار واقامة القبائل > واشهر هذه البرق › 
برقة مهمد الي افتتح بها طرفة معلقته فقال" : 

للحولة اطلال ببرقة همد تلوح كباتي الوشم ني ظاهر اليد 


. دريد . شعراء القصرانية‎ )١( 
. ٠١/ انظر مادة رق في اللسان والتاج . (۴) طرفة . الديوان‎ )۲( 


۳٦ 


وبرقة رحرحان » قال لبيد يعدد مفاخره( 
اي امرؤ منعت ارومة عامر ضيمي وقد جتفت عل حصو 0( 
جهدوا العداوة كلها فأصد ها عي مناکب عزڙها معللوم 
منها حوي والذهاب وقبله يوم ببرقة رحرحان كر 
وبرقة تم قال بش : 
تبين خليلي هل ترى من ظعائن غرائر ابكار ببسرقة ثمع 
وبرقة الروحان »> قال عبيد يتحسر على تفرق قومه 
لمن الديار ببرقة الروحان درست وغيرها صروف زمان 
وبرقة حليت“ وبرقة خزير وهناك بر برق كثررة اخرى بمكن الرجوع 
اليها في دواوين الشعراء" . 


الریاض : 

تشكل الرياض ي جزيرة العرب مساحات لا بأس با » ففيها من 
الریاض - ها یذ کر ياقوت“ مائة وست وئلاثون روضة ›» سمت مذا 
لاسي > لاسراضة الماء فيها"“ وهي تكون مطمثنة > يسيل اليها ماء السيول 
فيس٠ر‏ يض فيها » فتنبت ضروب من العشب والبقول ولا يسرع اليها الذبول > 
واذا اعشبت الرياض » وتتابع عليها الوسمي ربعت العرب بنعمها جمعاء » 
وكانت تسيل ي بعضها اللحداول الصغيرة وتسمى الرياض حدائق اذا التف 


عشها وتکائف 

. ۱۹۳ لبيد . الدیوان ۱۳۲ . (۴) جنفت . جارت , (۳) بشر . الدیوان/‎ )١( 
. ٠۴٠۹ (ه) انظر ديوان عامر بن الطفيل . الدیوان/‎ . ٠۳١ عبيد . الدیوان/‎ )٤( 
و ديو ان‎ VA انظر دیوان الأعشى»› الديوان/ ۷ه : (۷)( انظر دیوان‌أمریء القيس‎ )٩( 


بشر / ۰۷ وديوان الأعشى / ٠ ٤‏ . وديوان لبيد / ۱۱۸ . 
(۸) ياقوت . معجم البلدان۲/ ۸4۰ . (۹4) اسر اض .استنقع فيه الماء. 


۳۷ 


وقد استرعى الماحظ ذكر الشعراء لرطوبة النبات » ولدونة الاغصان 
وما بحري ي ديارهم احياناً من حصب بعد مطر نزير" وقد اعجب اعجاباً 
شديدآً بوصف عثرة لروضة من هذه الرياض > وتصويره للذباب وحركة 
جناحيه حين يسقط وتشبيهاته للحديقة ني استدار تما وصفاء ماما »> وتشبيه 
صوت الذباب بصوت الشارب المير" , 
وكانت بعض الرياض تضاف الى الاعلام او الاقوام او لواشم ۱ا امجاورة 
او الوديان» وللشعراء في ذكرها مواقف . قال طرفة يذكر روضة دعي : 
لحولة اطلال ببرقة مد تلوح كباي الوشم ي ظاهر اليد 
فروضة دي فا کفاف حائل ضللت با ابكي وابکي الى الغد 
وقال المسيب بن علس ي رياض الاخرمين“ 
ترعی ریاض الاخحرمین له مها موارد ماؤها غدف 
وقال الاعشى يذكر روض التناضب"“ 
مليكة جاورت بالحجا زقوماً عداة وارضاً شطرا 
عا قد تربع روض القطا وروض التناضب حى تصيرا 
وقال لبيد ني رياض الاعراف : 
هلكت عامر فلم يبق منها برياض الاعراف الا الديار 
ومن هذه النماذح بجد ان وصف الشعراء للرياض لم بکن واحداً بل 
شفاوت ادرا کهم لسر امال واحساسهم له . 


(1) الحاحظ الیوان ۳ /۱۱۹۹- ۱۲۲ . (۲) . الحاحظ . الیوان ۳۱۲-۳۱۱/۳ . 


(۳) طرفة الدیوان / ۳۰۸ )٤(‏ شيخو . شعراء النصر أنية ٠٠٠١ / ١‏ . 
(ه( الأعشى . الديوان )٩( . ۸٥/‏ لبيد . الديوان ٤4/‏ . 


۲۸ 


ارات : 
اما الحرار » فقد اشتهر بعضها باللحصب والنماء ويكثرة المياه فيها ولا 
سیما حرار المدينة وخيبر »> حى اصبحت تؤلف مجموعة كبيرة من القرى 
لز دحمة بالسكان وقد استفاد العرب من هذه الحرار باستخراج احجار 
الرحى والمسان منها » وشغلت احاديث الحرار جانباً كبيراً من قصص العرب 
الحدثان » فكان طوائف من المرب يعيدونها تشبهاً بالمجوس » فقام رجل 
من عبس يقال له خالد بن سنان ‏ وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسم ذاك ني ضيّعه قومه» فقال: انا اقتل هذه النار كيلا تعبدها العرت»› 
فتشبه بهذه الطماطم » يعي المجوس فقال له اخحوته » مهلا يا خحالد انك 
ان قتلت هذه: النار لا نأمن عليك من ان تموت قال : لا ابالي فقبض على 
عصاه »> وشد عليه ثيابه »> ومضى نحو تلك الار > وجعل يضرب بعصاه 
ویقول : بدا بدا » کل هذا له مۇدّی حى اطفاها . 
وظلت احاديث الحرار تردد حى عهد الجحلفاء الراشدن »> فحرة التار 
لم تزل ثائرة حرج منها النار حى عهد الحليفة عر بن اللحطاب (رضي )” . 
ولا بد ان تدل هذه البراكين الي كانت عاملا من عوامل وجود 
هذه الحرار على ان فعلها لم ينقطع في جزيرة العرب » وشأن الحرار ني 
الشعر » شأن الدارات والبرق والرياض » فقد تطرق لذكرها الشعراء 
مندفعين بنفس العوامل الي اندفعوا من اجلها لقول الشعر ي الدارات والبرق 
والرياض » فقد ذكر النابغة حرة النار فقال“ : 


إا عصيت فاني غير منفلت مي اللصاب فجنبا حرّة النار 


. :١١/ ۲ تقس المصدر‎ )۲( . o-۲ البكري . معجم ما استعجم‎ )١( 
. ه٠/ النابغة الديوان‎ )۳( 


۳۹ 


تداع الناس عنا حين نركيها من المظالم تدعى أم صبّار“ 
وذكر حرة راجل فقال : 
يؤم بربعي كأن زهاءه اذا هبط الصحراء حر راجل ‏ 
وذکر بشر بن أي خازم حرة ليلى وحرة ضارج فقال“ : 
معالية لاه إلا محر وحرة ليلى . السهل منها ولوبها (“ 
وقال ي حرة ضارج : 
بكل فضاء بين حرة ضارج وخل الى ماء القصيبة موكب 
ان تحديد الشعراء هذه المواضع لم يقتصر على كوا مناطق حصب الخذتما 
القبائل مرابع تنعم بحصبها ومياهها » واا هي شيء غير هذا › فالشعراء 
حاولوا ان محددوا لنا هذه المناطق . ويرسموا اما كنها بكل دقة » وما كانوا 
بجحدونه فيها » وبہذه المعلومات يوضحون اخباراً تاربحية »> ويصورون تخطيطاً 
جغرافياً يبمكن الانتفاع منه > لانه يلقي اضواء قوية على هذه المناطق الي لم 
تزل مجهولة وني هذه الناحية تكمن اهمية الشعر الحاهلى الذي يعد من اصدق 
الوثائتى صحة وتوئيقاً . 


)١(‏ اللصاب . الواحد لصب . التي الضيق من اليل . ره الثار . حرة لبي مرة» 
يقول : إن عصيتموني فإني أا إلى هذه الحرار فلا تصل إلى ابل . 


(۳) النابغة . الدړوان / ٩۰‏ . (۴۳) الربعي . اليش المنسوب إلى الربع > يشبه | ميش 
ني کشرته جب . (؛) بشر بن أبي خازم . الديوان ٠١/‏ . (ه) معالية . مرتفعة تقصد 


أرض العالية »> وحجر وحرة ليل . موضعان . ولوب » جمع لوبة > وهي الحرة . يقول بانت 
ت د العالية وليس ها هم إلا أن تأتي حجراً وحرة ليلى . 


ٍ 


الما 


الآبار: 

اجمع المؤرخون والباحثون على ان جزيرة العرب كانت تختلف اختلافاً 
كلياً من حيث وفرة المياه »> واللحصب > وكثرة الامطار » والشعر الجاهلي 
بحفل باشارات كثيرة الى الغدران والحداولوالعيون والسيول والوديان» 
وکٹیر ا ما کان انی ذكر بعض هذه المظاهر في حديث الشعراء عن قدر تم 
على اجتياز المسالك الصعبة » ؤقطع مجاهل الارض ي جرأة » غير محتاجين 
الى وصف الواصف » او هداية الدليل » قال تأبط شرا بصف غدراناً تجحمعت 
من سيل عظم » خلع الصخر من مواضعه . 

وشعب كشل الثوب شكس طريقه نامع صوحيه نطاف عخاصر ° 

به من سيول الصيف بيض اقرها جبار لص الصخر فيه قراقر 

وكانت العرب تشبه الدروع الرقيقة النسج لصفاما » والسيوف بالغدران. 
قال عبد قيس بصف درعه" . 


)١(‏ الأصمعي . الأصمعيات ٠١١/‏ .. (۲) الصوحان . بضم الضاد وفتحها . جانبا البل 
أو حائطا الوادي . النطاف . جمم نطفة »> وهي ما جتمع من ماء المطر في موضوع . (۴) المفضل 
المفضلیات ۲ 1۸١/‏ . 


١ 


فاذا امتلاً الغدير » وضربته الرياح بدت فيه طرائق »> وعندها تتضح 
الصورة ي ذهن الشاعر › وتتمثل صافىة رقراقة » قال ابو قيس بن الاسلت 
صف در عه : 
اعددت للاعداء موضونة فضفاضة كالنهى بالقاع 
احفزها عي بذي رونق مهند كالح قطاع 
وقال الشنفري يصف حساما : 
حسام کلون املح صاف سحل رده جزار كاقطاع الغفدير المنعث 
لاظهار فيض الممدوحين 8 قال النابغة بمدح النعمان بن المنذر ويعتذر اليه . 
فما الفر ات اذا هب الرياح له ترمي غواربه العبرين بالزبد 
بوماً باجود مته سسب لافله ولا ڪول عطلاء اليوم دول عل 
و قال دشر بمدح اوس ن حار ثة 0 : 
ولو جاراك ايض ملقب فرى نيط السواد له عيال(“ 
بف يداك من هذا وهذا وتعزف من جوانبه السجال ١١‏ 
لاصبحت السفين مخوبات على القذفات ليس ها بلال( 


)١(‏ المفضل . المفضليات ۸٤/۲‏ . (۲) المفضل . المفضليات! ٠٠۹/‏ وانظر معلقة مرو 
ابن کلثوم ثي شرح القصائد السيع الطوال لابن الأنباري/ +۱٦‏ ودیوان آوس ۸٤/‏ وديوان عامر بن 
الطفيل /۲۷» ٠١۲‏ › وديوان الأعشى ۲٠/‏ والأصمعيات ٠٠٠١/‏ والمفضليات 4١/١‏ › ۲/ ۸۲. 
() النابغة . الديوان ٠٠٤|‏ ( محتار الشعر الحاهلي للأعلم ) . )٤4(‏ بشر . الایوان ٠۷١-۱۹۹‏ . 
(ه) أبيض متلثب . أي نهر أبيض . )١(‏ السجال . جمع سجل . بفتح السین 
وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء . (۷) محويات . أي مرتفعاث . القذفات . البال » وللأعشى= 


۹۲ 


ویکنت ان نستدل ايضاً على وفرة المياه في بعض المناطق من اشارات 
بعض الشعر اء الى وجود العروض والطحلب الاخ الذي يعلو الاء » قال 
ابو کبیر يري بعض أصحابه : 
ولقد وردت الماء فوق جمامة مثل الفربقة صفّيت المدنف”) 


س سل ار ق 


فصدرت عله ظامئاً وتركته به غلفقه کأن ن لم یکشف 


على ان هذه المناطتق لم تكن في الواقع الا جزءاً صغيراً من جزيرة العرب» 
اما المناطق الاحر ى الي تشغل المساحات الشاسعة » فقد كانت نادرة المياه » 
وان توفرت بعض الابار في اجزاء متباعدة منها »> وهمذا وجدنا التحول 
الاجتماعي الشامل ي حياة سكاما » فخلب عليهم طابع البداوة » فكانوا 
قبائل رحا > بطلبون لاء ويسعون وراء الک > الذي بعتبر عماد حیاہم . 


وكان العرب يي فجر تاريجحهم البعيد ينظرون الى المياه نظرة تقديس 
لاما مورد الحصب والنماء »> وواهبة البركة واللاير فكانوا ينشدون الأراجيز 
ي اثتاء حفر الابار »› ويتبين من الاراجيز الى وصلت الينا > ان نار المنافسة 
اشتعلت بين بطون قريش المختلفة » كي بحفر كل بطن منها برا حاصة به › 
ويسقي منها حجاج مكة » فقد حفر قصي بن كلاب ابو القبيلة كلها براً 
سماها العجول . وفيها يقول بعض رجاز الحاج" : 
نروى المجول ثم ننطلق قبل صدور الحاج من كل فق" 


إن قصيا قد وفی وقد صدق بالشبع لناس وري مغتبق 


وحمفر بنو هاشم زمزماً وسجلاة ونذرا› قال ان اسحق : وقد سمعت 


= قصائد كثيرة» يسلك فيها هذا المسلك» ويشبه الممدوح بالفراث أو اليل أو النهر. انظر /۲۹ ء 
TTA TAVCIAF CI ACA CoO C۹‏ ) 
(۱) آبو کبير . شرحأشعار الذليين؟ )١( ٠ .٠٠۸٠/‏ الفريقة حلبة تطبخ للنفساء مم حبوب . 
(۴) البلاذري . فتوح البلدان |4۸ . 


e 


م ادع بالاء الروي غبر الكدر يسقي حجیج ازل ف کل مر 


ار کی 


لیس یخاف منه شىء ما عمر 
۴ 8 2 ر یا 2 اساسا 
۾ ٍ ر س ي ‌ 
وحفر بنو عبد الدار أم احراد »> وحفربنو جمع السنبلة وحفر بنو سهم العمر 
وحفر بتو عدي إلحفير " . 
ونظم كل فريق منهم الاراجيز الي تشي على بره » وتمدح ماءه وقد تعیب 
ماء غيره من الاأبار » حى أننا نجد بينها ما يشبه النقائض المعروفة › فاكتف 
بنو سهم » وبنو عدي بوصف آبارهم بغزارة الماء قال شاعر هم" : 
۰ - ۳ . سے گ ج سے ت 
حن حفرنا بنا الحفیرا مرا یجیش ماوه غزيرا 
وشبه بنو جمع وبنو أسد ماء بارهم اء المطر الماطل من السماء » وأضاف 
بنو أسد إلى برهم صفة أخرى > وهى أن ماءه ليس بالماء الاسن المتكدر 
فقالو ا : 
ماء شفية كماء الزن وليس ماوها بطرق أجلن 


ووافقهم على دلا التشبيه بتو عبد شمس › ولکنهم ذهبوا فيه إلى العذوبة 
مع الصفاء » قالوا " : 


إن الطوى إذا شرب ماءها صوب الغمام عذوبة وصفاء 


ووهب بنو هاشم برهم سجلة للمطعم ن عدي بن نوفل بن عبد مناف » 
ويزعم بنو نوفل ن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم » وقد وجدت خالدة بنت 


(۱) ان هشام . السر ة ١/۱‏ . (۲) انظر ن هشام ٩۲ - ٠٥۹/۱‏ . والبلاذري . فتوے 
البلدان /4 . (۴) البلاذري . فتوح اللاان /44 . ()) نفس المصدر/۹؛ . 
)٠(‏ نفس المصدر/ ٤4۹‏ وانظر ياقوت ( الطوي ) . 


٤ 


شم الفر صة مواتية لتجلو اسنها » > فذ كرت آنا عفورة أرض طيبة سهلة 
ا روي الحجيج دفعة بعد دفعة' , 

حن وهينا لعدي سحلة ي تردة داث عذ اة سهلة 

تروي الحجيج زغلة فزغلة 

وإدا كنا نرى في الشعر السابق فخراً » فإن أشعار السقاة أو المانحين تختلف 
وت »> فمنهم من بفتخر بقوته وقدرته على العمل › ومنهم من بعدح صاحب 
ابر وحافرھا کما ذکر نا ) , 

ولعل رمان » وندرة المياه » وجدب الأرض : > هو الذي جعلهم يبالغون 
ي تقدير الحصب › وبرون له رونقاً خحاصا : ي هده البيئة الحرداء »> ومن هنا 
وجدنا القصص الطويلة الي دارت حول الابار والمیاه > وما ورد حول حفر ها 
من روایات دليل على ما ذكرن " . 

وهم بعد هذا لم يكتفوا بتقدير اللحصب وحده › وإنما قدسوا مواطن الاء 
دة ٠‏ راعغدوا فيها سراد غامشة ٠‏ وأضفوا مها من اقوى اللفية ما ] 


إلى بر قدية : ١‏ ية غور ۽ دو ي فان د أا لان لث مرات فان 


دعوت أا المغوار ف الحفر دعوة فماآض صولي بالذي کنت داعا 
أظن أا امخوار ي قعرمظلم بجر عليه الذاريات السوافيا 


وقال آخر )0( 
وکم نادیته ي قعر ساج بعادي البثار فما أجابا 
(1) البلاذري . فتوح البلدان/ 44 . ) (۲) انظر ماني القالي ٤/۲‏ ۲4 . )۳( ابن هشام 


اسيرة ٠٠4/١‏ . (4) الألوسي . بلوغ الأرب .۳/٣‏ (ه) المصدر نضسه م/م . 


a 


وما بر زمزم إلا دليل من هذه الأدلة » فقد انصرف اليها الناس لفض لها 
على سواها من المياه » لحلال قدرها » وكان بتمشل بشرفها على سائر المياه ء 
فكانوا بتفاخرون ني المقام عليها » والشرب منها »> والاغتسال بها ء > ماما من 
مسجد الحر ا م > ولأنما بر اسماعيل عليه السلام"" وقد بلغت مزلة من يشرب 
منها درجة الشرف والفخر حى قال الأعشى ہجو رجلا ويونبه وعبره أنه 
مع شرفه م يبلغ مبلغ قريش الذين هم سكان حرم اله وهم حظ الشرب من 
زمزم " . ا 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصغا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 

وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب فقال 
مسافر ن أي مرو بن أمية بن عبد شمس نن عبد مناف » وهو يفخر على 
قريش يما ولوا عليهم من السقاية والرفادة ‏ . 

ورثنا امجد من أا ثنا شى با صعدا 

آله نسق الحجيج ونه ٠‏ ر ادلافة الرفضدا 

ورمرم ٤‏ آرومتنا ونفققاً عبن من حسدا 

وتال حليفة ٻن غا آخو بي علي پا کټ ي وي | 


طوى زمزما عند المقام فاصبحت ا خا ملک فی ن 

وبلغ إعزازهم المطر ميلغاً عظيماً : حى أصبح غاية دعامم للمرجو 
والمشكور أن بقولوا. سقى الله فلانا ليث » وأسقاهم» وطلبوا له السقيا حى 
إذا ذكروا آياماً طابت هم قالوا . سقى الله تلك الأيام » وربا دعو لدسار 


)0 انظر الثعاآي مار القلوب | 4€ . انظر الأعلاق النفيسة لان رستة/ ٤١‏ وانظر ياقوت 
(زمزم) (إ) الأعشى . الديوان/۲۴٠. )٣(‏ ابن هشام . السيرة ٠ ٠١4/١‏ 
)٤(‏ ابن هشام السيرة ۱١٤/١‏ . 


٤“ 


وندرة الياه اضطرنمم إلى أن هروا ني العثور على مواضع الماء وعرفت 
هذه الفر اسة عندهم » وعرف بعضهم با » فکانوا پستدلون عليه پبعض 
الإمارات الدالة على وجوده فیعر فون بعده وقربه بش الراب آو بر احة بعض 
التباتات » فالثیل مثلا لا یکاد ينبت إلا على ماء ونی مو صح ته ماء ستدل 
به عليه " وکانوا بہتدون إلى الماء من حركة بعض الميوانات » ویسمی من له 
هذه الفراسة ( بالنصات ) أو رالناق م ١‏ أما حفظ المياه » فكانت له طرق 
معينه » متها آنه کان یعھد إل الحباة بجمعها في أحواض خاصة » وقد ذكر 
النابخغة هذه الطريقة في قصيدته الي عدح فیها رو بن هند فقال ٩‏ 

على أنيا ما بغريض مرن تقلله الاد من الغماء 

فأضحت في مد اهن باردات منطلق للحنوب على الحهام 

وأخحلفه من کل و قصل ومدهن زطاف فمشر وت پیات و لاشف 

وکانوا يتخذون مواضع تحفظ ماء السماء »> فتحفر فيها حفرة » وتجعل 
ها مثایل من الاء » فيجتمع ماء المطر فيا » فشر به الناس › وهذا ما أطلقو ا 
عليه الماد . قال بشر بن أي حازم يشير إلى يوم الثار الذي کان بین بى 
أسد وأحلافها وبين بي عامر . 

اليك الوجه” إذ كانت ملوکي فاد ا لحرن أخطأها الريے” © 


. أبو حنيفة . النبات/ ۸۲ . (۲) القناقن . البصير بالماء في حفر القى » وقيل‎ )١( 
هو البصير بالاء تحت الأرض » أو حفر الياه واستخراجها » وقيل المهندس الذي يعرف موضع‎ 
. ) الماء حت الأرضص فيعرف مقدار الما ني البئر قريباً أو بعيداً من السماع ( التاح مادة قن‎ 

(۴) النابغة . الديوان ٠٠٠١/‏ ( تار الأعلم الشنتمري ) ٠.‏ (4) أوس بن حجر . الديوان/ ۸. 
(۰) بشر . الدیوان / ۱۲١‏ . )0( ملوك . جمع الماك بتثليث الى » وهو ها هنا 
ممعنى الماء . 


<4 


وقال عبید یصف أحد بی أسد“ 
لقائد اللحيل تردي ي أعنتتها ٠‏ ورد القطا هجرت ظماً إل المد 

أما حفظ الاء ني بطون الإبل فكان معروفاً عند العرب الحاهليين › وقد 
أجمع شراح بيت علقم على تفسير قوله ‏ 

وقد أصاحب فتياناً طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تنشيم 
قطعوا مفازة وأعوزهم الماء » افتظوا كروش الإبل »> وشربوا ما فيها من ماء› 
ویڈ کر محمد ان حس ٤ ١‏ أن رافع ن عمير الطالي . دلیل خالد ن الولید 
(ن المغير ة ) من اليمامة إلى الشام حين كتب إليه أبو بكر رحمه الله بالمضي 
إلى الشام » فظماً الإبل وكعمها ‏ 

وکانوا يشقون بطون الإبل › ويسقون ماء‌ها اللحیل ویشربونه » ویأکلون 
لحومها » ومن غير المعقول أن تكون هذه الحادثة الأولى » فلو لم تكن مسبوقة 
بعشرات غير ها » )ا خاطر المسلمون باستعمالما > وعر ضوا جيوشهم لنتائج غير 
معلومة › إذ لا بد أن يكون طعامهم هذا ي الغزو والسفر البعيد الغاية . 

أما ما ذكره صاحب الأغاني عن السليك ‏ فدليل آخحر من أدلة هذه 
الندرة الي دفعتهم إلى إجاد طرق غربة في حفظ الياه > قال أبو عبيدة. 


(۱) عبید . الدیوان/ ٥۹‏ . (۲) علقمة . الديواتن/ 4١٣۲‏ . وجاء في الاج الفظ , ماء ألكرش › 
يعتصر » ويشرب مئه عند عوز الماء في المفاوز والغلوات ومنه قوله افتظ الرجل > وهو أن يسقى 
بعر ه م یشد فمه لئلا جنر فإذا أصابه عطش شق بطنه فعصر فرثه فشر به . (۴) محمد بن حبیب . 
المحر / ۱۹۰ . )٤(‏ كعم والكعام . شي ء جعل على فم البعير للد يأ كل أو يعض وكم البعبر . 
شد فأه . (ه) الأصفهاني . الأغاني ٠۳۳/٠۸‏ » وتنسب القصة إلى دعيمص الرمل العبدي يي 
المحر/ ۱۸۹ » وني الأزمنة والأمكنة ۲٠١/۲‏ › ينسها السليك > ويذ كر أخباراً مستفيضة عن 
أدلاء العرب وقدر لهم على الاهتداء بواسطة النجوم » ومعرفتهم مجاهل الطريق والمغاوز . 


۸ 


ستو دع ابص اا مأء السماء ُ م دفنه » فإذا کان الصف“ م و لضت اماه 
ا إعارة اخیل ي غار فلا حطی ء السمت م ول يضل عن تلك الدفان 
فيمضى معتسفاً على غير هدى » حى بقف عل البيضة . 

ان در لماه الي ۾ دلا ها تتماو ت یرد هو لاء الئاس وڪ لحتل صور 
ال تعب عنها د فعتي م ای السحی وراأء لاء و الاستقاء رك أي شکا مس 
الأشكال» والمحافظة عليه بأي وجه من الوجوه» وهذا ما دفع القبائل إلى الاحتفاظ 
دعو ل معتة ُ وابارمعلومة بستھء ل متها وحمو سا بکل ما درول علیه» من 
وسائل الحمأية > لذا فقد فغد اقتصر ت بعص الابار والعيو ن عل هذه القبائل ي 
كانت تقطن عندها » وتنتفع ما » وي کثیر من الأحيان كانت مصدرآ لزاع 
إالطر دن هذه القبائل وسساً من أسبات اا الروت العو بلة وفد سمستث 
بعض آيام العرب بأسماء هذه العيون والابار . 

اما وسائل استخراح المياه من الابار فكانت بطريقة الدلاء »> والحبال 
والبکر ات » وکانت مواقع هذه الادار ك مو اصع الحصب والرزف متمم 
وقد صور لنا الشعر هذا الحانب من الحياة تصويراً دقيقاً »> وما كان شره 
التفرق ف نفوسهم من ألم : و حسر ت اتج حاف هذه اأعو ل أو اض وب تلا 
الابار. 

وطبيعي أن بتحدث الشعراء عن الوسائل الي كانوا وستخرجون با الياه 
والوسيلة الي ينقلوما ہا من قرب ومزادات وما كانت تعته ي نفوسه م 
أصو ات هده الىکر ات مں سحہاں وشوق وما ص اح هذا ل ن صو ر 
وتشىمهات استعملو ها ٤‏ حیا ہم 4 قال اشر ن ُي حازم ٩‏ 


. ٠٤ بشر . الديوان/‎ )١( 


۹۹ الطبيعة فى الشعر الحاهل )٤(‏ 


تحدار ماء البر عن جرشيسة على جربة تعلو الديار غروا © 
بغرب ومربوع وعود تقيمه غالة خطاف تصر لقوما" 
وقال أيضاً » وقد جعل قشيرآً أحد خصومه » غاية لحيله > تطوه » حى 
تنتهي إلى آخحر قومه كما أن الدلاء غايتها قعر القليب " . 
جعلن قشيراً غاية تدى ما كما مد" أشطان الدلاء قليبها 


وقال ېجو أوس ن حارثة » ويشبه نقض قومه لاعهد بقطع الحبل مسن 
الدلو (£( 


إذا عقدوا لحار أخفروه كما غر الرشاء من الذنوب () 


وكثيراً ما كانوا يشبهون الرماح عبال البر ني الطول ” أما زهير فيشبه 
الان ثي سرعتها وانقضاضها على عدوها بالدلو إذا انقطع حبلها فيقول" : 
شج مأ الأاماعر و هي مهوي هوي الدلسو أسلمها الرشاء 


وكانوا يسمون من يستقي من الآبار نازلا فيها عند قلة ماما : المائح» أما 
الماتح فهو الذي يستقي وهو على حافة البر ورآسه » ووردت إشارات کشر ة 
إلى الدلاء في جال تشبيه الدموع با » أما أعجاز النساء الممتلئة فقد شبهها 
الأعشى بالعجل المملوة بالاء فقال“ : 

والساحبات ذيول الحز آونة والرافلات على أعجازها العجل 


)١(‏ الحرشية . ناقة منسوبة إلى جرش » وهي أرض من اليف اليمن تنسب الها . وأهل 
جرش يستقون الماء على الإبل» والربة : المزرعة» والديار : جمع دير > وهي المشارة من المزرعة» 
والساقية بين المزارع . )١(‏ الغرب . الدلو العظيمة . المربوع . المبل المغتول على أربع قوى 
العود البعر المسن . (۴) بشر > الديوان/ ٠۷‏ . (4) بشر . الديوان/١۲.‏ (ه)غر. 
قطع . )١(‏ انظر دیوان بشر /۲۳ والمفضلیات ۱۲۱/۱ . (۷) زهیر . الدیوان ٦۷/‏ . 
(۸) انظر ديوان علقمة ( غتار الآعلم ) / ۲٠‏ › ودیوان زهر | ۱٤۸‏ ۰ ودیوان لبید/ ۱۲۱ . 
(4) الاأعثی . الدیوان/۹٥‏ . 


الساء 

على نحو ما ورد ذكر الابار والعيون في الشعر » ورد ذكر الحساء أيضاً 
ومياه الحساء تجري تحت الحصا على مقدار ذراع ودونه > وأحياناً على ذراعين 
وربا أثارته الدواب موافرها . ومواضعها المناطق الرملية الي تكون تحتها 
صلابة » فإذا أمطرت السماء على ذلك الرمل > نزل الماء > فمنعته الصلابة أن 
يفيض ومنع الرمل السماتم أن تنشفه » فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الاء © 
واستخراح الياه من هذه الأرض لا متاح إلى حبال للإدلاء بها > قال طفيل 
الغنوي " : 

إذا وردت تسقي بحسي رعاوها قصير الرشاء قعره غير مجعل 

وكانت مناطق الحساء معروفة عندهم › حى جعلوها أمكنة ينزلون عندهاء 
وذ كرها الشعراء وهم يستذ كرون ديار أحبتهم ٤‏ 

وحدد امرو القيس بعض مناطق الساء ‏ . وتتميز الحسي بأنها كلما 
نزح دلو جمت آخرى . وهذا شبه امرو القیس فرسه بها » فكلما حر 
بالساقین › واستحث بہما کر جریه ٩‏ . 
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الأحواض 
أما الأحواض فقد استعملت ني السقى » فإذا تساقطات الأمطار سالت إلى 
هذه الحياض للاستفادة منها یام الحفاف »› فيشر بون منها : ويسقون آنعامهم 


# 


eee 


. نوادر المخطوطات‎ » ٠۲١ / عرام بن الأصبغ . أسماء جبال هامة‎ )١( 

(۲) الميرد . الكامل ١١٤١/١‏ »> وانظر اللسان ( حسا) » وجواد علےی ۳۰۹/۸ . (۴) الطفيل 
الغنوي .الدیوان/ ۳۹ . )٤(‏ انظر دیوان زهر / ۰۰٥۹‏ ودیوان بشر / ۲ › ودیوان لبید/ ۲۹۲. 
(ه) انظر دیوان امریء القيس/ )٩( . ٦۹‏ أمرؤ القيس . الديوان/ ۷٠١‏ . (۷) المخيض . 

أي مخض و يستخرج ماؤه فضر ب مثلا للفرس . 


o1 


وکانوا حاو لون اافت ع هل لا اش ب اال ق 
الراب ٤‏ ار بر فعول جاارم فو الأرض ؛ أو ينصبول الأحجار سدوا ما 
ا لحروج الماء منها ‏ . 

وني كتب اللغة ألفاظ عدة أطلقت على الحوض › شملت اتاعه و عقه 
وشکله وبناءه » وهدمه وتنقيته »> وحددت هذه الأوصاف بدقة إلى جانب ما 
ذ کر ته ف المصانع “ والصھار یج والاحباس ( “ والقلات 0 ْ والمداي 0 


ولا بد أن تدل هذه الكيرة من الألفاظ على تعمق القوم بكل ما يدور 
حول المياه » باعتبارها أساساً لحيانمم » وقد ألف كل من الأصمعي وأي زيد 
الانصاري كتاباً في مياه العرب » ووضع سعدان ن البارك كتاباً في الأرضين 
والمياه والحبال ” والف نن الأعرايي كتاباً في الببر“ وأيو عبد الله أحمد ين 
ابراه > ندم المتوكل كتاباً ني أسماء المحبال والمياه والأودية . 


ا ي ص 


)١(‏ ابن سيده . المخصص 44/٠١‏ . (۲) نفس المصدر ٤4/٠١‏ . (۴) المصانى 
جمع مصلع ٠‏ وهو الموضع يتحدر »› وحتفر فيه بركة تبس فيها الماء » وانظر ديوان لبيد .٠١۸/‏ 
() الصهاريج . مفردها صهريج › وهي كالياض »تمع فيها الماء. (ه) الحبس . حجارة 
أو خشب » تبى في مجرى ألماء » لتحبسه » كي يشرب القوم »> ويسقوا أمواطم والمع أحباس . 
)٦(‏ القلات . جمع قلت » بإسكان اللام »> وهو النقرة في الحبل > مسك الماء وقيل هو النقرة في 
الحبل »> يستنقع فيها الماء إذا انصب السيل . (۷) المدهن . نقرة ني الحبل » يستنقع فيها الماء > 
وقیل هو کل موضع حفره سیل» وانظر دیوان وس بن حجر/۷٩‏ . (۸) انظر فهرست رن 
اللام/ ۸۳٠٠ ۸١‏ . (4) نقس المصدر/ )٠١( . ٠٠١١‏ حطوط يي مكتبة الدراسات الاسلامية 
بیغداد » وم يشر اليه بن الندم بي الفهرست » ومنه نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي المراي . 


o۲ 


الریاح والأنواء والأمطار 


الرياح 

وضعت العرب لكل ريح اسما بختلف باختلاف مناطق هبوا > فالي 
نوی من مطلع الشام هي الشمال » لن مهبها من بلاد العرب فما بلي الثام : 
والي هوى من مطلع‌الشمس › أطلقوا عليها الصبا كما سموها القيول 
وكانت العرب تجعل بيوتما بإزاء الصبا ومطلع الشمس . وقد أكار لشعراء من 
ذکرها » هبوا في أوائل اربيعم حين يستوي اليل والنهار . 

قال امرو القيس () 
إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسي الصبا جاءت بريا القرنفل ‏ 

وقال عر د() 

كأن صبا جاءت بريح لطيحه من المسك لا تسطاع بالشمن الغالي 

وكانت قريش تطعم ما هبت الصبا فاذا سکنت آمسکوا ٩‏ ویروی أن 
أحيحة بن الحلاح الأنصاري » وكان ببخل » كان إذا هبت الصبا طلع من 
أطمه فنظر إلى ناحية هبو ما > > م قول فا . هبي هبو بك ققد عدوت ل 


e Oh www 


(۱) امرۇ القیس . الدیوان/ ٠٥‏ . ۰ (۲) عبید . الدیوان/٤٤۱.‏ (۴) محمد بن حبیب 
ار / ۲٤١‏ . 


oe 


ثلانمائة وستين صاعاً من عجوة ‏ . وكان لبيد ن ربيعة شريفاً في الحاهلية 
والإسلام > وكان قد نذر أن لا نهب الصبا إلا حر وأطعم حى تنقضي ° 
وأكثر ما كان ميف العرب الرياح الشمالية الشرقية » وكان هبوا نذيراً 
بالقحط والدب > لذا فد وحدوا الكرم عند هبوبما مكرمة يفتخرون بها . 
قال الأسعر الحعفي يفخر بأنه مأوى الضيفان ي الليالي الباردة » ينحر هم 
الكوم " . ) 
باتت شاآمية الرياح تلفهم حى أتونا بعدما سقط الندى 
فنهضصت يي البرك انهجو د وي يدي دن المهزة وکعوتب کالنو ی ° 
أحذيت رعى غائطاً مكورة كوماء أطراف العضاة فا حى 
و قال وس بن حجر يري ؤضالة بن كلدة الأسدي > و دتعت سشده الرد 
وغاة الشمال . 
وعزأت الشمال الرياح وقد أامسى كميع الفتاة ملتفعسا 
وكانت الكاعب الممتعة الحستاء في زاد أهلها سعvا“‏ 
وكانوا يكنون عن الاوقات الي مب فيها آمثال هذه الریاح »› وما یعقبها 
من قحط ول و جحدتب دالسنىن > لال هذه الأاوقات جلى الشدائد وفيها 
يقل الطعام» ومن أجل ذلك تمادحوا بالقرى فيها »> قال عروة بن الورد :0 
هلا" سألت بي عيلان كلهم عند السنين إذا ما هبت الريح 
وکانوا بتشاءمو ل را[شمال ونعتر وما مثلا للشر > قال زه 0 . 


)١(‏ المبرد . الکامل/ ۷۸۰۲ . (۲) فقس المصدر ۷۸١/۲١‏ »> والعضه مم اخثلاف 
ي الأغاني وآمالي بن الشجري وخزانة الأدب . (۴) الأصمعى . الأصمعیات ٠١۹/‏ . 
() المرك . جماعة الإبل الباركة . (ه) اوس سن حجر . الديوان/ 4ه - ٥ه‏ . 


(٦)تحوط‏ وقحوط . اسمان للسنة الحدبة . (۷) الكميع. الضجيع . (۸) عر وة نن الورد . الديوان 
/14. (4) زهير. الدیران/ 0۹ ... 


o 


فلما أن تحمل أهل لى جرت بيي وبينهم االظباء 

جرت سنحاً فقلت ها أجيز ي وی مشمو لة فمی اللھ_اء 

وقد وردت إشارات كثيرة في دواوين الشعراء إلى هذه الرياح وقسوما 
وبرودہا ورطوبتها وشدما ‏ . 

أما الحنوب » فهي الريح اليمانية ؛ لآن مهبها من اليمن » وا منوب ريح 
أهل الحجاز : وإناها بستط بول » وأما غير أهل الحجاز فلیست الحنوت 
عوافقة مهم ) . 

واقرن ذكرها بالأمطار في حديث الشعراء > فإذا تحدثوا عنها تحدثوا عن 
المطر الغزير الذي يعم المرتفعات والمنخفضات » وحينشذ ينتشر اللحصب فى 
السهول والرياض قال عد . 

هت جنوب بأولاده ومال به اآعجاز مزن يسح للماء دلااح 

فمن بنجوته کمن محلفه والمستكن كمن مشي بقرواے() 

فاصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتمفق فيه ومن طاحي 
ديار حبیبته“ . 

مر ته اللحنوب م هبت له الصبا إذا مس منھا مسکناً عدملا تر ل0) 

وإذا انقضى الربيع » وحلت أيام الصيف بدأوا بالرحيل والتفرق » وكان 
هذا التفرق بعد الألفة يبعث في نفوسهم الام والحسرة > وکانوا بذ کرون ذلك 
ي أشعارهم » ومن هنا وجدنا وصف الارتحال والاظعان والبكاء وراء الراحلن 


(۲) انظر دیوان بشر / ۲۸ و۱۲۰ و ۱۷٤‏ ودیوان لبید / ۱۷-۱٩‏ . (۲) ابن الأجداي . 
الأزمنة وألانواء/ ٠٣۳١‏ (۳) غبید , الدیوان / ۳٦‏ سل )٤ ٤(‏ القرو اح . الأرض المستوية 
الظاهرة. (ه) طرفة . الديوان )١( .۱١۴۳/‏ عدمل . سحاب عظم کشیف . 


ت 


لا صفحات طويلة من أدينا »> وهي تفيض بالعاطفة الصادقة والإحساس 
لموم الذي كان مزج بالحنين والغربة في وقت واحد . وكانت الرياح » تبعث 
في نفوسهم الألم لأا تكون قاسية حى على الاطلال الي كانت تمثل ذكريات 
حبهم القدى ٠‏ وملاعس صباهم الغالية » قال بش 7 
تغيرت المنازل من سليمي برمّة فالكثيب إلى بطاح 
فأجزاء اللوى فبراق خبت عفتها المعصفات من الرياح 
وقال ارا ۳) 
عفّت أطلال مّة بالتفير ٠‏ فهضب الواديين فرق إير 
تلاّعبت الرياح الموج منها بذي حرض معالم للبصير 
وجر الرامسات ما ذولا كأن شماها بعد الدّور 
راد بين أظار ثلاث كما وشم الرواهش" بالنوور 
ونما يزيد قسوة الحياة في فرات الحفاف اقراما ثي الغالب بريح السموم 
تلائ الريح المهلكة الي تشوي مها الصحراء وتطبخها كما يقول البعيث الحنفى 
۴ * ږ ر م اګ ّ و 
وهاجرة سو ي مها ها سمو مها طخت ما خير أله واشتو يتها 
وقال مليح المذلي يصف رواحل أحبته وهي تتقي سموم الضحى وهيب 
ت کر : 
فلما استوت أحمالها وتصد فت شے المراي دار دات المد اخحل 
وبلن ولوج الباقر العين بادرّت سَموم الضحىأعياص دهم ظلائل <(“ 
وقال علقمة يذكر الى :0 

2 و ص ت ا س ى ت ر 
(۱) بشر بن أي حازم . الديوان/ ٤۳‏ . (۲) بشر بن أي حازم . الدیوان ٩٤/‏ . 
(۴) ابو مام الحماسة ( المرزوق ) )٤( ۱۸١٤/٤‏ شرح أشعار الهذليىن ٠١۲۲/۴‏ . 
(ه) تصدفت : تعرضت . شے المرآيي : يعي الودج . ولحن : دخلن» الباقر : بقر الوحش ريد ان 
البقر دخلن في الموضع الذي لا تصيبهن فيه الشمس > ودهم : سود يعي الشجر . وأعياص الشجر . 
جماعته . )١(‏ علقمة : الديوان/ ٤٠٠‏ . 


ا 


أما الدبور فهي الريح الي تقابل الصبا والقبول وهي ريح تهب من الغرب 
والصبا تقابلها من ناحية الشرق”“ . والعرب تكره الدبور لأنها تجفل السحاب 
ويقل فيها المطر »> ويكون فيها الرهج ”) ء ولا مب إلا بشدة » فتكاد تقلم 
البيوت وتاي على الزروع". والدبور أقل الریاح هبوباً» وهی هي الربح العقي ) 
وهذا وجدنا ذكرها قل » والتعرض ها مقصوراً على شدتما وقونما وإثار ها 
للغبار » قال الأعشى بعدح هوذة بن علي الحنفي ويصف ابل(“ 
إذا ازدحمت في اللكان المضق حت الزاحم منها القترا 
ها جرس كحفيف الحصا د صادف بالليل رعا دبورا 

وذ کرها عبد قیس فی وصفه لدرعة الذي شبهه عاء الغدير الذي تصفقه 
ريح الدبور فتكدره > وقال عدي نن زيد من قصيدة كتبها لاي قابوس 
لا سے ۷ 

م صاروا کاہم ورق جف فالوت به الصبا والدبور 

أما النكباء » فهي الريح الي تأي من بين رعين فتكون ين الشمال والصبا 
أو الشمال والدبور > أو الحنوب والديور › أو الحنوب والصبا “ وقيل هي 
الريح بين الرحين الشديدة اموت ^ وهي نملك المال وتحبس القطر » والعرب 
تسمیھا . نکباء لأا نکبت عن مهات الرياح آي عدلت7١‏ وھبوبما في آيام 
الشتاء ١‏ وقل ورودها في الشعر الحاهلي › والظاهر آنا كانت غير متم ة 
لدى الشعراء كغيرها من الرياح الي تعر ضوا نما . 


. ۷۸۹ / اللسان ( در) . (۲) الرهج : الغبار . (۳) المر د : الکامل‎ )١( 
۹۹ / )ان الأ جداني . الأزمنة والاألواأء / ۳۰ 1 () الأعشى . الدیوان‎ ٤( 
. ۹۰ / عدي بن زید . الدیوان‎ )۷( . ۱۸١/۲ انظر المفضلیات‎ )٩( 


(۸) امبر د . الکامل ۴۹۹/۱ . (4) ابن منظور . اللسان ( نكب ) . )٠١(‏ ابن الأجداي. 
الازمنة والأنواء/١٠١٠٠. )١١(‏ المرزوتي . الأزمنة والأمكنة ۲٠۸/١‏ . 


o¥ 


وهناك أنواع أخرى من الرياح عرفها العرب » منها الحربياء وهي الي 
مب بين الحنوب والصبا » وقيل هي الشمال ٠‏ واميف وهي ريح حارة بين 
الحنوب والدبور » والنافحة »> وهي أول کل ریح تيدأ دشدة » والمهوجاء » 
وهي المتداركة المبوب » وقيل هي الي حمل المور"“ ونجر الذيول» والرخاء: 
وهي الريح السهلة المبوب › الزفزافة » الشديدة الي ها زفز فة » والسهوك واللخرجوج 
والحيفق » كلها السريعة » والمتذئبة » الي تجىء من هنا مرة ومن هناك مرة » 
وهناك أنواع كثيرة من الرياح عرفها العرب » وحدودا ها أسماء تتناسب مع 
اتجاه مهابما > وشدا أو سهولتها وأصواما " 

وكما نسبت الرياح إلى الأما كن الي هوى منها » نسبت إلى الشهور المقدسة 
الي تهب منها » فقد سموا الرياح الي ب ني رجب » رجبية » والمعروف أن 
رجباً شهر كان معظماً ني الحاهلية » وكانوا لا يستحلون القتال فيه » قال عبيد 
امن الأبر ص يتحسر على تفرق قومه » ويبکي دیارهم :7 

سجماً كأن شنانة رجبية سبقت إلي ماما العينان 

وحاول بعض الشعراء أن بجعل الريح طرفاً ي المعارك» فبفضلها ينتصر قوم 
على قوم > إلى جانب العوامل الأخحرى الي تودي إلى الانتصار » والمتمثلة ف 
كر ة عدد المقاتلين » وسلامة القيادة وشجاعتها » فهذا عبيد يصف يوماً وقع 
بين أسد ونير ويعلّل انتصار بعضهم فيقول ° 

كما حميناك يوم النعف من شطب 0٠‏ والفضل للقوم من ريح ومن عدد 

الأمطار 

إن اهتمام العرب بالمياه > وحرصهم على المحافظة عليها دفعهم إلى الاهتمام 
بالمطر والسحاب › وما يتعلق بهما من برق ورعد وصقيع وصواعق > فعرفوا 


٠١١ المور . الموج . (۲) أن سيده . المخصص ۸۳/۷ . (۳) عبد . الديوان/‎ )١( 
. ٥۹/ناویدلا‎ . عبد‎ )٤( . ۸۲ / وانظر دیوان بشر‎ 


۸ 


الأنواء » ونجوم الاهتداء > حيث لا إمارة ولا هادي » ولا بد أن تكون صعوبة 
الحياة » وشدة العوز » والحاجة الملحة > من العوامل الى اضطرت العري إلى 
تتبع مواقع المطر » والتماس ما ينجيه ويوٴذيه" . فجابوا بطون الأودية ارتيادا 
الكل »> وطلياً للعشب » وسعياً وراء الماء > امم احرج اناس ايه اذ ب 
حصول معايشهم من السقي والرعي . ومن هنا وجدنا تطلعهم نحو السماء » 
وتعلق أبصارهم عطالع النجوم الي ربطوا بينها وبين المطر » وفضاوا بعضها 
على بعض » لاما عندهم أحمد وأغزر . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح 
والحر والبرد إلى الساقط من النجوم › فإذا سقط فيها نجم » أو طلع آخر » 
قالوا لا بد من آن يكون عند ذلك مطر أو ریاح » فینسبون کل غیث یکون 
عند ذللك إلى ذلك النجمء > فيقولون مطرنا بنوء: الرياء والديران» والسماك > 
وسمي النوء بذلك › لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب » ناء الطالع با مشرق 
أي نمض وطلع » وأطلقوا على هذا العلم علم الانواء" . 

وکان اھتمامھم بدا لعلم یکر حین تحیق بہم سنوات الحدب ٠‏ وتشتد 
عليهم أزمات المحل فامتلآأت كتبهم بأخبار طويلة » > لكل ما يتعلق ذه المظاهر 
وارتبطت حيامم ارتباطاً وثيقاً معرفتها . 

ولا شك ني أن فرحة البادية بالمطر عظيمة » وهي فرحة تمثلت في وقفات 
الشعراء الطويلة > وهم ينظرون إلى السحاب والمطر والبرق والرعد» فينتاہم 
الشعور بالنشوة » وتعلوهم الغبطة بالمنظر الرائع 

لقد اضطر هم الحاجة إلى تعرف شأن الغيث ٠‏ والاستدلال عن كيفيته من 
أحوال الرياح والسحاب » وما يتعلق بهما » فكان علم الأنواء الذي يدل على 
قدرة العرب الكبير ة فيه » وتعمقهم ي معرفته › نتيجة |٠‏ مروا به هن التجارب» 
حى برع قوم بعلمه »> وقد عرفت بعض القبائل بقدر ما على ذلك » ومن 


)١(‏ الحاحظ . الحيوان ٠. . ۳١/٠‏ (۴) انظر كتاب الأنواء لان قثيبة » وكتاب الأزمنسة 
والامکة للمرزوف 4 وکتاب لاز منة والأنواء لان الا حداي 4 وماد( لوء) في الان والتاج 


۹ 


هذه القبائل بنو عامر بن صعصعة » فقد ذكر ابن دريد روايتين ني ذلك 
نسبهما الى اعراي من بي عامر بن لؤي بن صعصعة »› وقال ابن کناسه: 
اعلم العرب بالنجوم بنو ماریه من کلب » وبنو مرة بن همام من بي شیبان" . 
وقد احصى ناشرو كتاب الانواء لابن قتيبة ثبتاً باسماء اربعة وعشربن 
كتاباً ني الانواء لم يطبع منها سوى كتابين فقط »› هما كتابا ابن قتيبة وابن 
الاجدالي وقد جمعت هذه الكتب وغيرها احاديث كثيرة واحباراً طو يلة 
عن دلاثل المطر وامارات الغيث . 
ودفعهم الاهتمام بالمطر الى الاهتمام ببروج السماء» فورد ذكرها 
ي اشعارهم » وكانوا ينسبون لكل نجم من المنازل نوءاً جعلونه علماً ووقتاً 
له »> كا بجعلون الشتاء وقتاً للمطر » ومن العرب من ينسب النوء الى الكوكب 
نفسه » فيكون هو الذي انشاً السحاب واتى بالمطر " قال بشر بن أهي خازم * : 
باتت له العقرب الاولى بنرا وبله من طلوع الحبهة الاسد 
اما الرعد فهو مقدمة الغبىث » وعلامة من علاماته » ودليل من أفوى 
دلائله وهو الذي يستنزل المطر › قال الاعشى © : 
والشعر يستتزل الكريم كا استزل رعد السحابة السبلا 
فاذا صوت الرعد » وكان صوته شديداً » استدلوا بذلك الصوت على 
بعد المطر واذا کان صوته اشد استدلوا به على قربه »> وكان صوت الرعد 
حیفهم > وقد اقترنت صورته بصورة هدير الابل" . وورد ذكر الصواعق 
عند الشعراء الحاهليين لمصاحبتها الرعد ني بعض الأحيان النادرة » واكر 


نب 


(۱) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. السحاب والمطر / ٤١ ١ ٠٤‏ . (۲)المر زوفي 
الأزمنة والأمكنة ٠۹۹4/١‏ . (۴) ان قتيبة . الأنواء .٠٠/‏ (4) بشر بن أي حازم . 
الدیوان ٠٠۲۷/‏ . (ه) الأعشی . الدایوان /۲۴۰ . )١(‏ انظر دیوان ليد / ۹۰ . 


0 


لبيد من ذکرها » لآن اخاہ ' كما تذكر الروايات ‏ مات نتيجة سقو ط 
صاعمه عله »> وکان هذا إالحادثٹ صدی ي شعره › وقول علقمة : 
كانم ضابت عليهم سحابة صواعقها لطبرهن دبيب 
والظاهرة الى تلاحظ ني هذا الحديث ان اكر الشعراء لم يتطرقوا الى 
د کر السو ل » وان الذين حدثوا عنها » ګحدثوا مر ٥‏ و أحلة او مر تن فقط . 
- وصورة السيل لم تقف عند هذه الصور › وانما وجدت طريقها للتشبيه 
عند الشعراء وهي كا ذكرنا- كانت تجد هوى ني نفوسهم » لقوتما: 
وشا وهذا كان الفارس يشبه نفسه بالسيل لأنه جرف اعا وق حن 
نشبیه ايوش اسیو ن لکر ما قال عر . 
اأ و > اللا © . 
ر ل قيس بن م 
جاءت بنو الاوس عارضاً بردا بجلبه الريح مقبلاً حلبا 
و کان اباس المطر وانقطاعءه سب اللعدب أزمة صرحرة . مح الاس 
من العمل» والبرد الذي يضطر الناس الى قريب البیوت ای بعضها ٠‏ ليستکنو 
من شدته » قال طر فة . 
ای من الققوم الذين ادا ازم الشتاء و دو حلت ححر ه 
وما ودونيت البيوت له فى قبيل ربيعهم قرره 
امنيح وكان رزقهم في المنقيات يقيمه يسره 


. ) وانظر الاسان ( صعق‎ ٠٦۷ » ٠١۸ والظر دیوانه/‎ ۲٠٠١ /4 اء بن هشام . السبرة‎ )١( 

(۲) عنر ة . الديوان/ ٠٠۷‏ ( تار الأعلم ) . (۴) قيس بن الحطي . الديوان/ ۸ء وانظر صفحة 
۳ من الديوان . وحماسة آي مام ( المرزوقي ) )٤( . ٤٤٥/١‏ طرفة . الديوان / ۷ه . 
(ه) أزم. اشتد. المنيح, قدح يوار بفوزه. المنقيات. النوق السمان. اليسر . القوم الجتمعون على الميسر . 


۹ 


وي مثل هذه الاوقات تبر كرم الرجال »> وتعرف طبائع البشر وخم 
النفوس وكان عمل الكرماء هذا جد له صدى ي اذكاء قرا الا 
فيمدحونهم بتكفل النساء » والارامل › والايتام »> قال بشر بن آي حازم › 
يرڻي سمیراً ااه ا 

با سمير من النساء اذا ما قحط القطر امهات العيال 

كنت غيثاً هن ني السنة الشهباء ذات الغبار ٠‏ والاحال 
وقال زهیر دح هرم ن سنان والحارث س وف . 
اذا السنة الشهباء بالناس اجحفت ونال كرام امال في السنة الأكل 
رأيت ذوي المحاجات حول بيونہم قطنا هم حى اذا انبت البقل 

وقال المسيب بن علس ممدح القعقاع جو د 

واذا نيج الريح من صرارها ثلجاً ينيح انيب بالحعجاع 

احللت بيتك بالحميع وبعضهم متفرق ليحل بالاوزاع 

واطلقوا على الابل الي كانت تنحر عند سقوط الثلج (قلاص الثلج ) 
قال لبيد بصف يوه باردا ‏ : 

ذعرت قلاص الثلج تحت ظلاله بثى الايادي والنيح المعقب 
وکانوا بعدون الاستيلاء على مناطق اللحصب ثي اوقات الحدب مفخرة »> 
قال بشر يخر بقومه ‏ 

کفینا من تغيلب واستبحنا سام الارض اذا قحط القطار 

ما ي جال لر اء والعطاء » فلم بجدوا احسن دعاء وترحماً من استمطار 
الغيث لانه احسن النعمى › وافضل السقيا »> فكل ما استمطروه »> مود وابله 


(۱) بشر . الديوان / ٠۷٤‏ . (۲) زهير. الديوان/ ٠٠٠١‏ . (۴) المفضل . المفضليات ٠١-١١/١٠‏ 
وانظر ديوان طرفة / ۳٠۹‏ . وديوان عامر س ‌الطفيل / 4۷ . (4) لبيد . الدیوات/۱۷ . 
(ه) بشر . الدیوان /۷۳ . 
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عليهم ويسح ماؤه »> وهذا ما كانوا يصيون اليه » قال النابغة يرثي النعمان" : 
سقى الغيث قبراً بین بصری وجاسى بغيث من الوسمي قطر ووابل 
وقال اوس بن حجر : 
لا زال رمان وفغو ناضر برى عليك عمسيل هطال 
وقال الاعشى دح شربح بن حصن بن عمران بن السمۇل بن عادياء: 
فكان اوفاهم عهداً وامنعهم جاراً ابوك يعرف غير انكار 
کالغيث ما استمطروه جاد وابله وعند رمته المستأسد الضاري 
وندرة المياه وقلتها كانت سبباً من اسباب خلق الاساطير وكر نها حول 
هذه الندرة واسباما > وهذا وجدنا حكارة التضرع والدعاء للمطر ١‏ والروايات 
والاخبار الى تتحدث عن سنوات الحدب الى حلت بأرض الحجاز وعروضها 
منشورة في مصادرنا القديمة وكذلك وجدنا حكاية نار الاستمطار »> وهي 
النار الى كانوا يستمطرون با في الحاهلية »> وما حيلك حوها من اساطبر فقد 
کان العرت بز مون انه اذا امسكت السماء قطرها » وتتابعت عليهم الازمات » 
وركد عليهم البلاء »> واشتد الحجدب » واحتاجوا الى الاستمطار » 
اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من ابقر تم عقدوا ني اذنابها» 
وبين عراقيبها » السلع والعشر م صعدوا با ني جبل » واشعاوا فيها النيران » 
وضجوا بالدعاء والتضرع > فكانوا يرون ان ذلك من اسباب السقيا» 
ولذللث قال امية بن اي الصلت 7“ ان صح اما له : 
سنة ازمة تخل بالنا س ترى العضاه فيها صريرا 


)١(‏ النابغة . الدیوآان | ٩۰‏ (صادر ) . (۲) آوس نن حجر . الديوان/ ٠١۸‏ وانظر حماسة أي 
تمام (المرزوي ) ۱۹۲۸/٤‏ . (۲) الأعشی . الدیوان/ ۱۷۹ وانظر دیوان بشر / ۰۳۸ ۲۲۳ . 
() انظر صفة جزرة العرب للهمداني/ ۲١ ٤‏ ( ليدن - )٥( . )١۱۸۸4‏ السلع بالتحر پاك 
والعشر بضم ففتح . ضربان من الشجر » كان العرب يأخذون حطبهما للغرض الذي ذكرناه. 
)٦(‏ الحاحظ . أخيوان ٤٦1/٤‏ . 
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اذ يسفون بالدقیق وکانوا 


ويسوقون اقرا بطر د السهل 


ا النبران و 
شتو ت کلها فھاج علیهم 
0 الال تر شم رالغطر 


فسقاها شاصه وان الت 


النجوم 


واه العرب بالنجوم » لاا تقودهم الى موضع حاجاہم »> ولام 
کانوا محتاجون الانتقال من غاضرهم الى الما وهم بعلمون ان عملية التنقل 
هذه تحتاج الى وقت صحيح يوثق فيه » فالغيث والكلا » وهذا ما حملهم 
ال الاهتمام عطالعها ومساقطها »> هذا مع الحاجة الى معرفة وقت الطرف 
ووقت النتاج > ووقت غور مياه الارض > وزيادما ووقت سح الثمر ٠‏ 
والحصاد ووقت وباء السنة في الناس ويي الابل وغبرها فالنوء برتبط ف 
0 بالک وکی تفسه » فهو الذي بنشی ء السحاتب ويأني ار > کا قال 


جادت 


سلع ما ومثله عشر ما 


ف ا 


قبل لا اأ کلون شيئاً فطير ا 


مټاز يل خشية أن مورا“ 


ی شکر الأذزاتب مدا کہما a‏ الحو را 


م هاجتال صر صر ۳ 
مله أد راأدعوه الکر !2 
عائل ما وعالت البيقورا“ 


بکل احم دالي الو دق مر محف 


واذا ذكروا الحر نسبوه الى الطلوع كما ذكر علقمة" : 


و ول 


. الباقر‎ )١( 


(۳) الصبير . السحاب يثبت يوماً وليلة ولا يبرح . 
(ه) البيقور . عى 
السلع والحشر) . 


علوت قتود الرحل يسفعي 
البقر . 


. ٠١۷ بشر ألديوان/‎ )٦( 


ى البقر . ( وعال الشي ء فلاناً . ثقل عليه . يقول أثقلت البقر مما حملته من 
(۷) علقمة . الديوان/ ٤٠۳١‏ ( معتار الشعرالاهلي ) 


(4) النشاص 


وهذا حملهم على القول: لولانوء الحبهة ما كان للعرب ابل" وما امتلا 
واد من نوء الحبهة ماء الا امتلاً عشبا" وكا نسب الحر والبرد الى الطلوع 
فقد قرنوا اوقات التبدي ني طلوع المريا . قال طفيل الغنوي : 
عل اثر حی لا یری النجم طالعاً من اليل ال وهو راد مناز لے 

اما ي احاديثهم عن الكرم » فكانوا يقرنونه بغياب الريا » لان غيابه 
يصادف ي الشتاء البارد » وهو الوقت الذي تشتد فيه حاجة الفقراء الى الطعام 
السب المحل الذي بصيبهم › اه القحط الذي تاي ره ريح الشمال › وعندها 
حل الشعر أء ي الكرم رلا الفصل غالا واسعاً للمدح ادا ارادوا إن عدحوا» 
قال حام لطا(“ : 

وعأدلة هت یلیل تلو می و فد غاب عبوف ارا فعو دا 

تلوم على اعطاني الال ضلة اذا ضن بالمال البخيل وصر دا 

اما ي احاديثهم عن طول اليل ٠‏ فقد کان بر ترط دلاك دصور ٥ه‏ النجوم 
وقد شدت إلى الحبال »> بأمراس وحبال » فهى ثابتة لا تحر ك › واقفة لا 
تتغير قال الاعشى © : 

کان بجومها ربطت بصخر ‏ وامراس تدور وتسرید 

اذا ما قلت حان ها افول تصعدت الريا والسعود 

او کا قال امرؤ القيس ‏ : ) 

فيا لك من ليل كأن نجومه بکل مغار الفتل شدت بذيل 

وحاول بشر ان نح هذه الصورة لوناً جديداً » ويضفى عليها جانا 


)١(‏ أن قتيبة . الآنواء /۸ه . (۲) نفس المصدر وانظر دیوان بشر / ٦ه‏ والانواء/۳۸. 
(۳) الطفیل . الدیوان/۹+ . )٤(‏ رید آن من تبدی في هذا الوقت ل ر الثريا من أول الليل إلا 
وهو نازل بالقفر» وقد رك محضرة وتبدى . (ه) حاتم . الديوان/ ٠‏ وانظر أنواء أبن قتيبة . 
() الأعشی . الدیوات/ ۳۲۱ . (۷) امرۇ القیس . الدیوان/ ۱۹ . 


٥‏ الطبيعة ي الشعر الاهلي (ه) 


غير. اللحوانب الى وقف عندها الشعراء فقال : 
فبت مسهداً . ارقا کأني عشت في مفاصل العقار 
أراقب في السماء بات عش وقد دارت ها عطف الصوار 
وعاندت الريا بعد هدو معاندة هما اعيوق جار. 
ویربط الأسود بن بعقر بین ما يلاقیه في حیاته من مصاءعب وما یعانيه 
فيھا هن صاب وبين ن اليوم الذي ولد فيه › فهو »حوس لانه وا د لعروتب 
نجم وبطلوع نحم آنحر وکلاهما منحوسان . يقول" : 
ولدت يادي النجم يتلو قرينه وبالقلب قاب العقرب المتوقد 
النجوم ومعر فة او قات طلو عها او افوا ْ کانت نفس العوامل الى حملتهم 
على محر فه المطر و السحات والرياح › لاما عوامل ٹر ترط حیامہم ٠‏ ودد 
استدامه هذه الحاة » ومن هنا کانت معارفهم ذه المظاهر تصل ا در حه 
رفيعه من لمق والدراية 


(۱) بشر بن أي خازم . الديوان/ ٠٠‏ . (۲) ابن قتيبة . الأنواء/۸٠‏ . 
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الشجر والنسات 


من الطبيعى ان ينال الشجر والنبات والازهار والثمار والاعشاب نصا 
وافراً من حدیث الشعراء الحاهليين » لاتصاها المباشر انهم » وغلاقته 
حاجامم الي يعتمدون عليها بي مواجهة الحياة » . ومجابمة عوارضها » فهى 
تدحل یا با کلو نه منها وما يبنون مته بیو م و حظائر هم وخحيامهم ‏ ومسا 
بصنعون منه قسيهم وسهامهم ورماحهم وقصاعهم وجفامه واديتهم و صیعا ہم 
0 وموائدهم وحباهم ومنازهم وامشاطيم ومعظم ما کانوا بستعملو نه 
حیا ہم > وکانوا بنتفعون ببعضها ف دباغتهم و صياغتهم وزینتهم › 
ريستو قدون محطبها »> اضافة الى ما كانت ترعاه ماشیتھم وابلهم > وکال 
لشجر التالب عناقيد » اذا ادرك وجف ١‏ اعتصر للمصابيح » وهواجود ها 
من الزيت”» والتنوب كانوا يتخذون منه اجود القطران" والحعدة ها مر 
نين متلبد تحشى به المخاد والضرّم له نمر اشباه البلوط تأكله الغ والحمرء 
وله وريد اييض صغير > كثر العسل » مجرسه اللحل » ولعسله فضل ي 
الحودة > ويدلك بورقه اجواف اللحلايا فتألفها النحل* . 


)١(‏ أبن سده . المخصص ۱٤۲/١۱‏ . (۲) نفس المصدر ٠٤۷/١١‏ . (۴) نفس المصدر 
۱ . )(4) نفس المصدر ١٤١١/۱١‏ . 
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وقد وصل تعلقهم بالشجر واعزازهم به حد التقديس › فمما يذ كر 

ي ذلك ان ذات الانواط شجرة عظيمة خحضراء »> كانت قريش ومن سواهم 

من المشركين ٠‏ يأتومما كل سنة» فيعلةون عليها اسلحتهم ›» ويذحون عندها › 

ويقومون يوماً "» وكان الرجل اذا خرح ني سفر عمد الى شجر الرتم فعقد 

بعض اغصانه ببعض» فاذا رجع من سفره واصابه على تللث الحال . قال . 
لم خي امرأني ‏ وان اصابه قد انحل قال . خانتنی . قال الشاعر 

هل ينفعنلك الیوم ان همت بهم كرة ما توصي وتعقاد ارم 


واشار القدامى الى اسماء بعض هذه الاشجار والمواضع الي تضمها » 
منها نحلة نجران الي كان اهل البلد يتعبدون هها > عقون علیھا کل ثوب 
حسن وجدوه وحلي النساء" . 

وتقدير بعض الاقوام والقبائل هذه الأشجار » واخاذ مواضعها حرماً 

آمناً مقدساً یت رکون بها » ويتقربون اليها بالنذور والقرابين » يدل على عور 
وجود قوى روحية كامنة فيها > معتقدین ان هذه القوى اثراً حطير ا ني حیاہم 
وريا جاء هذا التصور والاعتناء نتيجة ضخامة هذه الأشجار وقو ا او 
مرها الكشر » اونفعها من حی ت استعمال ومن‌هنا جاء تقديسهم ها وعنايتهم 
ما » فاجتمعوا حوها وهم بقيمون هذه الاحتفالات'' وقد ادرك القدماء 
اهمة الشجر - وان كان التأليف في کتب النبات قد تأحر قليلا عن التأليف 
ي الحيوان - فوضعوا كتب النبات والزرع والشجر والنخل والعشب 
والبقل » وقد جمعت بعض هذه الكتب نوعین من النبات أو اکر . 

وقد رأيت ان اجعل النماذج الشعرية الي وجدما متميزة عند الشعراء 

اقساماً »> فجعلت للشجر قسماً وللنبات قسماً »> وللازهار قسماً › وللثمار 


)١(‏ أبن منظور . اللسان مادة ( لوط ) وانظر الاج يي المادة نقسها . (۲) ياقوت . معجم البلدان 
۳/٤‏ . (۴) انظر جواد علي » تاريخ العرب قبل الإسلام ۱۹۸/٠١‏ . (4) نفس المصدر . 
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قسماً» مستفيداً من الصور الى شبهوها بها » والمعاني الى ذهبوا اليها من وراء 
کل صورة » وقد وجدت هذا التق افضل من غير ه لانه اشمل وال › 
لاتساعه من ناحية » ووضوح ملامح الاصناف الي تنتمي لكل فصل من ناحية 
احرى وحاولت ان اجمع بعض الانواع الي تلتقي ي الغرض من استعماها › 
ضمن مجموعة واحدة » فالأشجار الي تتخذ منها الرماح مثلا جعلتها جموعة 
واحدة والاشجار الي تس تخدم ي بناء البيوت والحظائر ثي مجموعة ثانية › 
والاشجار الي تشبه با الظعون والابل والحيل ي مجموعة ثالثة »> على الرغم 
من ان كل هذه الانواع داخلة ضمن مجموعة واحدة. 
وهكذا صنعت في باب النبات والازهار . 


1۹ 


الأشجار 


انخيل 

اللخيل من أقدم انواع الشجر الذي عرفه الانسان » وقد وردت اشارات 
اليه ني شريعة حموراني » الذي تعد من اقدم الشرائع البشرية » واستعملت 
النخلة ني الزحارف الرمزية الى شاع استعماها ثي العراق القدم »> خحصوصا 
في عصر الامبراطورية الاشورية > وعد عرفت هذه الزخرفة باس شجرة 
الاة . 

اما في جزيرة العرب › فقد وجد النخيل ني كثير من اماكنها » وخاصة 
الاماكن الي بتوفر فيها اماء > حى وان كانت كيته قليلة › لانه يقاوم العطش » 
ويکتفي بالماء القليل » وقد اصبحت النخلة رمزاً شاعا من رموز الصحراء . 


وكانت بعض المناطق تشتمل على مزارع وحل وعيون كثيرة » مثل خير 
الى كان حمل منها التمر الى الحهات القصوى ٠‏ حى اصبحت مضرباً للمثل 
ز کته وي ذلك قول خارجة بن رار لري 
ازل واستہضصاعك الشعر و ا قستبضع عر ا أن ارض حير | 


)١(‏ شريعة حمورايي . المنشورة في محجلة كلية الآداب بجامعة بغداد/ ۱۹٩ ١‏ الدكتور حمود الأمين. 
(۲) حسن الاش . تاریخ الفن ثي العراق القدے/ ١٠۹‏ . (۳( الألوسي . بلوغ الارب ۲/۱ . 


۰» 


ومثل خيبر »> هجر والطائف وفدك والمدينة وغيرها من المناطق ني الشمال 
ولا بد ان یکون شعراء هذه المناطق اعرف بي وصف النخل الذي ينبت في 
ارضهم وقد دفعهم اهتمامهم بالنخل الى تقصي أصناف اجمور وانواعها ». 
التمييز بين جيدها ورديئها > فكان الصفري سيد التمور > ى السري @ 
اللصف م الفحاحيل تم المجتى ثم الحباوى دالشمارخ لشم | ثم الصرفان 
و عير دك من الأصناف" . 
وکانوا بستخلصول من لتر صر ( الاس فعا به. ي الشتاء » 
وبه شه عنر 5 العرق السائل من رأس فرسه وعنقها" ٠:‏ 
وكأن. ربا او كحلا معقداً حشي القیان به جوانب %0 


وکانوا بستعملون ر ضیح النوى المدقوق علفاً الخيل والابل اوینسبو نه 
الى السواد » قال المنةب العبدي بنعث ناقته" : 


کا ھا ام فر داً غلى ھا سوادي لر می ا ر 
وکانوا حفظو ن الہ ر جال تصن من اللي وص ٠‏ سمو ن لو احدة مھا 

الحصف“ حى دہ ی اتر طریا > وحی یتمګنوا من استعماله في الشتاء؛ 

قال الاعشى (4) . ) 

قلنا ا فةالوا 5 الک امل البو اك وعير فوقها قها الصف 


الفخر لان هذه لامور قشل عار العاة الاقتصادية لي بستطیعون و اسطتي 
لاستمرار ر ٤‏ النقاء» وي هذه ذه ازریع والنخيل يا حر لاعثى علق فقول : 


)١(‏ المداني . صفة جزرة العرب )١( . ٠٠١/‏ عنثرة . الديوان / ۳۷٤‏ . (۳) المنقب 
العبدي . الدیوان / ٣٠‏ وانظر ديوان أوس ٠۱۲/‏ وديوان الأعشی / ۱۸۹ -والمفضلیات ٩7/۲‏ . 
(4) لا تزالت هذه اللفظة مستعملة ي العراق ولا زال وعاء التمر يسمى خصافة . واحدة خضاف .. ' 
(ه) الأعثى . الديوان )١( ٠ ٠. ٠١١/‏ الأعشى . الديوان/ ٠١١‏ وانظر ديوان أوس/ ٤١‏ .. 
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ألم تر ان العرض اصبح بطنها فيلا وزرعا ثابتاً وفصائصا 
اما امحافؤظة عل الفسا فكانت تشغل جانباً من هذا الاهتمام بالنخيا 
وکافو.ا حافظون عليه بتغطرة عذوقه › خوفاً من اراد والكبا والخحر والقر › 
و هذا ما جعل الطفيا الغنوي يشبه احبته ِي ظعو ہن ډالفسیل الک“ 
اشاقتلك اظعان بجفن بينهم نعم بکراً مثل الفسيل المكمم 
ولا بد ان تد فعهم هده المحافظة عليه »> وهذا الفخر بوجوده في ارضهم 
الى الدفاع عنه بسيوفهم » وحمايته بكل ما بملكون من الشجاعة وحراسته 
رغبة في الاستفادة منه ے7 
ودا كانت ظاهر ة حر ف النخل معروفة ي العصر الحاهلی لان فيا ایداء 
مباشراً » وخسارة جسيمة › فاذا غلب قوم قوماً احرقوا كيلهم حى تصبح 
کامہا ناء قامات ؛ ي مام فل لسن الحداد » قال الاعشى ماخ آ7 : 


وایام حجر اذ یحرق خله ٹرناکم یوما بتحریق ارقم 
كأن نخيل الشط غب حريقه ام سو د سلبت عند مأ 
- او تصبح كالنوق الزيلة العجاف“ 
وتقرن بساتين النخيل ني الغالب بعبارة الحنة > مضافة الى المكان » فقالوا 
جنة يرب » وجنة ملهم > وكانت تشبه الابل لكثر تما ببساتين النخيل » > قال 
بشر بمدح عمرو بن ام اياس » ویعدد صفاته" . 
أ والانح الاثة المجان بأسرها ترجى مطافها كجنة يأرب 
وقال 7 : 
وأوهب للكوم المجان بأسرها ساق جميعاً مثل جنة يرب 


. ۷ | أنظر دیران أمرى الق‎ )۲( . 4١ الطفيل الغنوي . الديوان/‎ )١( 


)۴( الأعشی . ألدیوان / (é( . ۱١۷‏ انظر دیوان الآعشى / .:٠٠٠١ ›) ۲٤۷‏ 
(ه) بشر . الدیوان/ ۳۹ . (1) بشر . الدیوان/ ۲۰۰ وانظر دیوان زهیر / ۲۷ . 
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وهم على الرغم من انفتهم من الزراعءة » وهجاعهم لمن يعمل ني حقلها 
کا جاء في قول الاعشى في هجاء اياد عندما كانوا مع کسری ي حرب 
یکر يوم ذي قار فقد وردت اشارات كثيرة الى معرفتهم بفنون زراعة 
اللخيل ٠‏ وشروط التباعد بین غرسه وامتداد جريده » وتکثر خو صه » 
واتصال بعضها ببعض ٠‏ بحيث بتنع الطير من ان بطير من تحتها الى اعلاها 
وقد زعموا ان منادیاً کان رصعد الى اطم من آطام المدينة »> حين يدرك البسر » 
فينادي (التمر ني البر ) أي من سقى وجد عاقبة سقيه في مره . كل هذه 
الامور تدلنا على اهتمامهم بهذا النوع من الشجر ومعرفتهم بدقائق زراعته » 
والمحافظة عليه» ورعايته الرعاية الكافة . وكان ان ملم منظر النخلة › وقد 
تدلت علوقها ؛ اقلا وحملا على عمل د قار بینها و وین ن فود الاحبة » 
ا ااظعو ن اللامعة › وما على الموادج من لوان لوشی والعهون » وهي 
تغطي الاحبة › لتحفظهم ٠ن‏ حرارة الشمس ٠‏ وتقيهم لفح المجير › الذي 
يشوي الوجوه والايدان » قال امرۇ القيس » يصف هوادج احبائه : 
علون بانطاكية فوق عقمة كجرمة تل او کجتة برب 
وقال عد : 
كأن اظعتهم نخل موسةة سود ذوائبها بالحمل مكمومة 
ولا بد ان تذكرهم صورة النخلة » وهي تشمخ بجذعها وسعفها وعلوقها › 
بصورة الحمال الضخمة في تمامها وحسنها » وقد شبهوا ذنب الناقة »> وهو 
متدل على فخذيما بعر جون النخلة التدلي » قال بشر يصف ناقته ,ٍ 


١۲۸ العقمة . ضرب من الوشي . (۴) عبيد الديوان/‎ )١( . ۴ امرؤ القيس . الديوان/‎ )١( 
ودیوان أي داوود / ۳۳۸ ودیوان أوس /۲۲ ودیوان لبيد‎ ٠۲ / وانظر دیوان عامر بن الطفیل‎ 
. ۲۹۷/ ودیوان الأعثی‎ »› ۲٤۷ انظر دیوان امریء القیس/‎ )٤( ) . 04 — ۸| 
. ۱۹٩ بشر . الدیوان/‎ )٥( 


A 


.كأن على انساما عذق خحصبة. تلل .من الكافور غير مكمم 
و صف الاعشی راحلته » فیشبه دبها > وق | کتنفه ه اشر ٠‏ ن احيتون 
نو" النخلة"' . 


0 تکن الابل وحدها طرف ني تشبيهانهم » وهم يتأملون هذا الشكل 
المتناسق من الشجر » فالميل الطويلة » اامة الللق » الرتفعة هي ابضا غيل : 
طالت على الذين نون مارها » فلا تناها ایدم وقد ادرك عبيد هذه الصورة 
للخيل الي ظلت عاكفة على حجر » بعد قتل بي أسد له فخاطب امراً القيس 
بذللق قاثلا : ) ا ا ا 
اوالحيل عاكفة عليه کہا سق النخيل نات عن ارام 

ولم يكن تشبيههم للفرس بالنخلة كتملة فحب ؛ وانما شبھوا بکل 
جزء منها فشبهوا بساقها " ومجريدها المشذب“ وبشوكها ني الدقة“ اما 
التمر › فقد وجد الشاعر ت صورته › وهو بتر من جراب جامعه » صورة 
سر بعة ومتحركة وحية > فقابلها بصورة اليل وهي حرج من خلال غبار 
المعارك سريعة مضطربة > قال ضمرة بن ضمرة" ا 
والحيل من خلل الغبار خوارج كالتمر ينر من جراب الحرم 

وکانوا اذا استهلوا لقاء قوم قالوا : لقاءهم احلل من التمر" > وکان 
التمر الرديء مدعاة للهجو » فعندما أراد طرفة أن يهجو جماعة : ويصفهم 
بالضعة > ذكر ان الضعف وسوء الحال قد بلغ ہم ال ا ہم کانوا یرسلون 
العذارى- مبالغة في الذم - يلقطن هم ما قى ن التمر الر دي وعنده) أراد 
الاعشى ان مجو علقمة شبهه وقومه محثالة التمر فقال : ا 


)٩ ۱)‏ انظر ديوان الأعثى /ه. ۰ ٠‏ (۲) عبد . الایوان/ ۲۳ | (۳) أنظر دیوان عامر ن 
الطفيل ٠٠١١/‏ . (٤)انظر‏ دیران عامر ن الطفيل / ۷ ()٥(‏ انظر ديو أن علقمة / ۷٥‏ . 
)٩(‏ ان قتيبة . كتاب المعاي/ ٣ه‏ وانظر المصدر نفسه في أبیاٽ لدريد بن الصمة . (۷) المفغضل . 
المفضلیات ۲ /ر١٠١‏ . (۸) انظر دیوان طرفة/ ۱١۱‏ . 5 الأعشى الديران/ ٠١١‏ . 
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فلو کن خلا لکن جرامة ولو کن نلا لکن معاقصا 
ودفع الاهتمام مهذه الشجرة اللغويين الى ال فها » فقد وضع ايو 
مرو الشيباني كتاباً ي النخلة"“ واعقبه الاصمعي فوضع كتاباً في النخل 
ذکر فيه نعوت سعفها وربا وقلبها »> ونعوت طوهما وحملها واجناسها 
وعذوقها ونعو تما واموراً اخحر ی تتعلی ہا › > م الف ابن الاعرابي كتاب صده 
النخل" والف ابو حاتم السجستاني كتاب النخلة ثم اعقبه الزبیر بن بكار 
فوضع کتاباً ني الخ وافرد این سیده ئي الخصص لخ كتا سما کنات 
النخل"' ذکر فيه اغتراس النخل » وافتساله »> وبدء نایته واصوله › 
ونعوت سعفه وکر په وقلبته وعذوق له » ونعو ما وترجیبھا › وتکہے عذوقها 
ولقاحها › کا ذکر تعوتہا ئي اصطفافها »> وبعدها عد الاء وق ٠‏ > فالخل 
الجاري هو المستغي عن السقي اما البعل فهو ما شرب بعروقه من عيون الأرض 
من غير سماء ولا سقي واياه عى النابغة بقوله يصف خلا 7 ٠:‏ 
من الواردات الاء بالقاع تستقى باعجازها قبل استقاء المناجر 
وھو یقول اما تشر ب باعجازها > يريد العروق على الاستعارة. 
وهذه صور النخل الى وردت ي الشعر الحاهلي > وهی - ها وجدناها ‏ 
صور تعرض ها الشعراء في احاديثهم »> وعلى ضوما نستطيع أن نحكم على 
مدى انتفاعهم بمذه الشجرة . واستفادنمم من تمرها الذي كان يشكل غذاء ‏ 
رئيسياً هم ولليوايم » وباستطاعتنا ادراك اهمية هذه الشجرة من الصور الى 
استمدوها منها ي تشبیهانہم واستعارانېم . 
اما شکلها لمتناسق » ومع سعفها » وقد توسطته العذوق والشماريخ 


(۳) ابن الندم . الفهرست/۰۳٠‏ . )٤(‏ بو حاتم السجستاني نشره الأستاذ رتلمی و خوفا/ ٠۸۹۱‏ 
روما . )٠(‏ ان الند> المهرست/ ١١‏ إ . ()( اس سبكة , الخصص a21‏ 


(۷) النابغة . الدیو أت / ۱۸۸ . 
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فكانت مالا حر من بالات النذ كير بالظعون والموادح - وهي تشتق تلك 
المفاوز المققرة » والفلوات الصحراوية الرهيبة - الي مكنت الشاعر الجاهلي 

من التعببر عنها واستغلاها و فى سط احاسيسه المؤلة » وذكرباته الحميلة في 
آثار هذه الظعون . 


شجر الال 


اما هلا القسم فیمکتا ن ضع فيه اکر من فوع واحد» لاشراکه ي 
صفة واحدة » وميزه عيزة واحدة » واستعمال معظمه ي غرض واحد 
فبالاضافة إلى البح والشو حط والضال عكننا ان ندحل شجر الشث والعرعر 
( وهو السر و ) والطباف والاشكل والقان والشر بان والبان ي هذا القسے باعتیار 
کونها من شجر ابال » ولكن اكثرها ذكراً ني الشعر هو النبع والشوحط 
والعرعر والضال . 


وکانوا بتخذون م من النبع القسي والسهام › حى اصبح جرد دکره 


ڪلد السلاح الصو د مه ٤‏ قال عسسك ان الابرص بصف جیش بي اس . 


فيه الحديد وفيه كل مصونة نبيع وكل مقف وحسام 
وقال اوس بن حجر : 

وصفراء من نبع كأن نذيرها اذالم نخفضه من الوحش افكل 

وکانوا مختلفون الى منابته »> فاذا وجدوا قوسا صغیراً بمکن ان تتخذ 
اذا بعت وكرت » تعهدوها الرعاية » حى تصلح وتستقم وتګیر > وعندم 
بقعو ما > ليتخذوها قوسا » قال اوس بن حجر ۳ 

تعلمها ني غيلها وهي حظوة ډواد به نبع طوال وح ”© 


(۱) عبید . الدیوان/۱۲۳ . (۲) آوس بن حجر . الدیوان/ ٩٩‏ وانظر المفضلیات ۸۲/۲ . 
(م) أوس نن حجر . الديوان/ ۷ ٠٠.‏ () المظوة . القضيب الصغير ينبت ني أصل الشجرة 
والغيل . الشجرالماعف . والحثيل من أشجار البال . 
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وها كانوا يصنعون القسي من النبع > كانوا يصنعون منه القداح"“ وه ثل 
البح »> الضال والغرب » قال اوس بن حجر يصف سهامه الي اعدھا لالحر ت 

وحشو جفير من فروع غرائب تنطع فيها صانع وتنبلا 

وكانوا بحر صون على اختيار العود السل الذي ليس فيه عقد » لأن ذلك 
اقوی ها واشد » قال الاعشى بمدح قيس بن معديكرب الكندي يصف 
ن۳ : 
سلاجم كالنحل اجى ها قضيب سَراءِ قليل الأأبسن . 

وقد استعملوا المعى المجازي لمذه الانواع من الشجر في مواضعها 
لمناسبة فكان استعمالمم ها ي مواضع القوة والصلابة والشدة والاحكام 
وطبيعي ان محتاج الاشجار الحبلية الى صلابة العود » وقوة الحذور والاغصان › 
لتتمكن من مقاومة الظروف النباتية الصعبة الي تحيا تحت وطأنها > وقد ادرك 
الشعراء الحاهليون هذه الحياة »> وء رفوا شدة هذا النبات » فحاولوا الاستفادة 
من ذلك ي توضيح معاي الشدة والصلابة الي كانوا يريدون التعبير عنها > 
قال الاعشى مفاخرا : 

وحن اناس عودنا عود نبعة ادا انتسس الحبان بكر وتغلب 
وكانوا يكتون عن الضعف بشجر السدر للعوره »> وعن القوة بالنبسع 
لشدته ورزانته » قال المفضل النكري : 

وجدنا السدر خوار ضعيفا وكان ابع مببته وثيق 
واثارت شدة التناستق المو جو دة ي هذا الشجر اعجاب الشاعر الحاهلي 
فلم جد حیواناً اجدر بہذا الانسجام والتناسق من فرسه لدقته وطوله » قال 


عرں ل : 


(۱) انظر ديوان علقمة/ ۸۰ . (۲) وس بن حجر . الدیوان/ ۸٩‏ . (۳) الأعثى . الديوان/٠۲‏ , 
(4) الأعثى . الديوان / ۲٠۳‏ . (ه) الأصمعي, الاصمعیات / ۲۳۳ . )٦(‏ عبید. الدیوان/۹١٠‏ . 
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فهو كالمنزع المريش من الشوحط مالت به شمال امغالي 

وقال الاعشى بمدح الاسود بن المنذر ‏ : 

وجباداً كا قضب الشوحط تعدو بشكة الابطال 

الظاهر ة الى تطالعنا في هذا الصنف من الاشجار هى أن الشعراء استعملوا 
نوعاً واحداً - بي اغلب الاحیان ‏ ف باب الغز ل 4 وهو شجر اأضال وحاصهة 
اذا شبهوا الحبيبة بالمهاة > والظاهر ان هذا النوع من الشحر کان قصراً لا 
یر تفع عن الارض كثيراً > وذا كانت الظباء تتمكن من اسقاط مره بقرما : 
فكأنهم بذلك بجمعون بين وداعة هذا الحيوان الوديع » وبساطة هذه الشجرة : 
السهلة الى يستجيب مرها لمجرد الحركة اللمفيفة » قال طرفة يصف حبيبته "° : 

جأبة المدرى فا ذو حدة تنفض الضال وافنان السمر 

وقال بشر بن اني خازم صف ظعون احبته"" : 
کان عل الحد وج د رات د می بتعا ء ر ھ۵ قال" 

او البيض ادود بدي سدیر اطاع لهن عير ي وضال 

اما بالنسية للحيوانات الاحرى وعلاقتها بده الشجرة › فقد وردت 
عرضاً ف حدیٹ الشعراء عن الصحر اء ٠‏ و ما بلاقونه من صعوبة ي قطعها 
متوصلين من ذلك الى الشناء على نياقهم الي كنت من قطمع هذه الصحراء 
المقفر ة . 

وورد د کر انواع اخحر ی من شجر الال ٤‏ حدىث الشعر أء اذ لین 
عن النحل والعسل والوعول مث القان والنشم والظأن والتالب“ وکا استعملوا 
النبع والشو حط ٤‏ صح الاقواس . اذو ا من سجر الوشيح الرماح حیٰ 


(۱) الأعثی . الدیوان/٩‏ . () طرفة . الديوان/ ۷١‏ . (۳) بشر . الدیوان ١٦۷/‏ 
وائظطر ١:۳/‏ من الديوان نفسه » والمفضليات 44/۲ . )٤(‏ انظر ديوان امرى القيس ٤٥/‏ 


ردیر ان بشر / ۱۹۷ ودیوان لبید / ۷۷ . )٥(‏ انظر شرح أشعار الذلیین ۲ / ١٠۲١‏ . 
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غلب اسم الوشيح على الرماح نفسها » قال الاعشى ١‏ 
وترى الحياد اجرد حول بيوتنا ‏ موقوفة وترى الوشيح مستدا 
وكالوا يستعملون بعض اصناف الشجر ني بناء الحظائر » لترد الريح 
عنهم ها کانوا يعملون من خشب هذه الاشجار حظائر لابلهم وغنمهم › 
يسو پا فيها وكانوا يطلقون على هذه الحظائر العن » قال لبد بذكر بي 
جعفر حین. ار حلت فزلت بلاد بی الحارث بن كعب 
هلکت عام“ فلم يبق منها برياض الاعراف الا الديار 
غير آل وعنة وعسريش دعذعتها الرياح والامطار 
اما الشث والصرام > فمن الانحشاب الى کانت تستخدم بي اقامة اموت ٤‏ 
قال ساعدة بن جۇرة : ٤‏ 
إن يك بيى قشعة قد تخذمت ‏ وغصاً كأن الشوك فيه المواشم 
فذللك .ما کا سهل رة اذا ما رفعنا شثة ضرا 
وكانوا يتخذون من الاسحل المساويك › فاذا عظم وغلظ وصلب ؛ 
عند ذاك تتخذ منه الر حال > لأن خشبه يصبح اصلب من خشب الاراك 
قال الطفيل ‏ 
اذا هي لم تستاك بعود اراكة تبخل فاستاکت به عود أسحل 
وقد شبه امرؤ القيس اصابع صاحبته ونعمتها وبياضها بالاسحل فقال" : 
وتعطوا برخص غير شن کأنه ‏ اساريم ظي او مساويك اسحل ٠‏ 
وكانوا يستعملون شجر امرخ ي اقامة الحيام »> فينصبونه بالمرتبع › 


. ٠۲۹۰۰ ۱۱۸ الاعشی الدیوان / ۲۴۴۳ وانظر دیوان عبید / ۳ › ودیوان عامر ن الطفیل/‎ )١( 
. ۱۱۸١/۴۳ ساعدة بن جؤية . شرح أشعار اهذليین‎ )۴(  . ٤٠ - ٤4 لبيد . الديوان/‎ )۲( 
قد بحذمت قد تقطعت . المواثم .لار . (ه) الطفيل الغنوي / الديوان / ۳۷ وانظر‎ )4( 
. ۷۸ دیوان امریء القیس/ ۱۷ . ۵ امرۇ القيس . الديوات/‎ 


۷۹ 


يظلل بالشمام »> وهم يفعلون ذلك لأن ظل الثمام ابرد من ظل الابنية" . 
وكذلك الميس الذي كانوا يصنعون منه الرحال والموائد الواسعة ورحاله 
مشهورة »> حى اصبح معنى الميس الرحل » لغلبة استعماله قال الاعشى "' : 
زيافة بالرحل خطّارة تلوى بشرخي ميسة قاتر" _ 
ومن اشجار الحبال العرعر والبان والشث » وكانت تد كر مع بعضهاا 
وتقترن ني كثير من الشواهد بأعال البطولة واللحرآة والغارة » قال بشر ي 
رجل 0 
وصعب بزل الغفر عن قذفاته ‏ جحافاته بان طوال وعرعر 
وقال عامر ن الطفا ‏ : 
وافراسنا بالسهل بدّلن مذحجا ذرى شعف شثاً وباتاً وعرعرا 
وقال عروة بن الورد يصف غارات جماعته" : 
فيوماً على نجد وغارات اهلها ويوما بأرض ذات شث وعرعر _ 
ولا يد ان بكون الشعراء قد استمدوا هذه المعاني من صعوبة الوصول 
الى منابت هذه الاشجار لوعورة المسلك . 
ولصلابة هذا الشجر شبهت ضلوع الناقة بسقائفه › قال علقمة'" : 
ورفعت راحلة كان ضلوعها من نص راكبها سقائف عرعر 
ومن الاشجار الي تسمو وتطول باستواءء البانء لاستواء نباته» ونبات 
افنانه وطوله » شبه الشعراء الحواري الحسان والغانيات به» قال الاعشى بيشبه 
امرأة طوبلة“ : 


.(۱) انظر دیو ان امری» القیس/ ٠٠٤‏ . (۲) الأعثى . الديران ١ ٠٤١۷/‏ وانظر المفضليات 
۲ . (۴) قترالشيء. ضم بعضه إلى بعض .| (+) بشر بن آبي خازم . الديوان/ ۸١‏ . 
(ه) عامر بن الطفيل . الديوان/ )١( . ۷٠‏ عروة بن الورد. الديوان/٤۸.‏ (۷) علقمة, 
الدیوان/۱۱۹ . (۸) الآعثی . الدیوان/ ۲۰۳ . 


A * 


یاف کغخصن البان نرتج ان مشت وبيت قطا البطحاء ي كل منهل 


واذا شبه به الرجل ۽ فهو هجاء له » لان التئى ي المشى من صنعه 
النساء » وقد هجا طرفة عرو بن بشر بذلك" ووردت اشارات الى استعمال 
شج رة البان والعشب ني الكتاية" . 


وكانت اشارات الشعراء الى الاشجار الي يصبغ با كثيرة » فكانوا 
يذ كرون العندم » والفر صاد › والبقم » والغتم » والعضرس" وهناك انواع 
من الشجر » استعملوها في مال التشبيه بالغبار » كالغرقد» والتنضب 
والعلندى »> لان هذه الاشجار كثيرة الدخان اذا احرقت » حى اوشكت 
صو ر ما ان تتضح فم › وتر تسم ملاعها ي اذھاہم »› عند اثارة الحيل هذا 
الغبار لسرعتها » وقوة ضرما الارض ضرباً تثير به غباراً بماثل دخان هذه 
الاشجار وهي تحترق وكاد التشبيه بها في مثل هذه الاحوال° . 

وللاثل اكثر من ذكر ني حديث الشعراء لنافعه الكثرة »> فخشبه جرد 
يحمل الى القرى فتبى عليه بيوت المدر » ومنه تصنع القصاع › والحفان › 
والانىة والمكاييل والصيعان والاقداح"“ وخضرته الي تدوم دفعت الشعراء 
الى تشبيه حمولة الظعائن وما عليهن من الالوان الحضر > هذه اللحضر ة اللامعة 
ويب ناره المتقد جعلهم يستشهدون به عند حديثهم عن البرق وشدة وميضه 
ووعورة منابته هيأت هم مال الاستشهاد به عند تعرضهم لذكر الغفزو 
والغارات . قال عروة بن الورد عندما اراد ان حث جماعته على الغزو"“ : 

فانکم لن تبلغوا کل همي ولا اربی حى ترو منبت الاثل 


)١1(‏ طرةة . الديوات/ ١٤)٣۳‏ . (۲) انظر دیوان لبید/ ۱۳۸ . (۴) انظر دیوان امریءالقیس 
۴ »۰ ودیوان عبید / ٤۹‏ ودیوان عثر ة / ۳۷۰ (الآعلم ) ودپوان الأعشی / ۲۹۳۲ ۰ »۳٠۴‏ 
والمغضليات ۴۸/۲ . )١(‏ انظر ديوان الطفيل الغنوي/ ٩‏ وديوان بشر / ٠۷‏ وديوان لبيد/١١.‏ 
(ه) أبو حنيفة . اللبات/۳٠‏ . )١(‏ امرؤ القيس . الديوان/ ٠۲‏ : (۷) انظر ديوان الطفيل 


الغنوي/ ٤۳‏ . (۸) عروة بن الورد . الديوان ٠١١/‏ . 


)١( الطبيعة في الشر الاهلي‎ ۸١ 


وعرفت انواع من الشجر بشوكها كالسيال والعضاة واهراس واكر 
ورودها ف الشعر كان في حديث الشعراء عن الالم والقلق والحذر والانتظار › 
فالاعشى عندما اراد ان يصور حالة مضطربة » عبر عنها بمداعبة النوم للجفون 
وشبه امتناع الحفون عن الغمض بريانه خلال شوك السيال المعروف بكرة 
شوكه ولا بد لنا ان نتصور البراعة الفنية ي هذه الصورة › وي مكان حساس 
كالعين » حى ندرك دلالة ذلك المعى » قال الاعش * : 

باكرا الاغراب ي سنة النوم فتجري خلال شوك السيال 

وتأخحذ صورة الألم عند اوس شکلا آخر فعندما صرعته ناقته واندقت 
فخذه » واخذه الالم »> كانت هذه الآلام تشبه تي حدما وقوما طعنة من 
شوك السال : 

کان اطاول شوك السیال تشك ہا مضجعی شاجره 


والنابغة الذبيالي ٠‏ الذي وشي به عند النعمان » فبات للته قلةاً مضطرياً 
بتقلب على مضجعه الذي سط له الزائرات عليه هراساء قد أحسن رس صورة 
القلق والانتظار ذه الصورة الشعرية »> فأبرز لنا مقدار ما يعانيه من خلال 
هذه اللو ة0 : 

» : . و به س سے کک ر بس بے ا 

فت کأن العائذإاث فر ستی هر اسا زه يعلى فراشی و دهشي 
وذكرهما يرد ني مجال الكتابة على نحو ما نجد عند علياء ن أرقم ي اعتذاره 
النعمان إذ يقول . 

ا ص س ٠‏ 5 . و 8 
وزند ي عفار ي السالاح وقادح اذا شئت اوری قبل ان يبلغ السام 
(1) ذ كر الأصمعي يكتاب النبات والشجر / ۳۳ : أن العضاة كل شو يعظم » ريد ان العضاة يطلق 
عل كل شجر طويل ذي شوك . )١(‏ الأعشى . الديوان/ه . (۲) أو س . الديوان/ ۳۲ . 


)<( ألنابغة . الديوأن/ (e) ١۷١‏ الأصمعي الاصمعیات/ ١۷۹‏ 


AY 


وحینما مدح الأعشی قيس ن معدیکرب قال له ي تضاعیف قصیدته ‏ 

زنادك حر زناد.. اللي - له خللاط منهن مرخ عقار ا 

وأما الصابوالألاء والشبرم والحنظل والسلع والقار فهي من الأشجار الي 
جمعها صفة المرارة » ويتميز بعضها بجحرارته الي تدمع منها العين › وقد شبه 
امرو القيس ما جرى من دمعه لفقد أهل الدار عا يسيل من عبن ناقف الحنظإ ٠١‏ 

كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سَمرات الح ناقف حنظل 

و دشبه الشاعر الحاهلى ما اجتمع من الماء › والتغير الذي يصيبه نتيجة 
التجمع هذاء ولبعد عهده بالوراد» بالصبيب لمرارته »> وورود هذا النوع من 
الماء كان من المفاحر الي يفاخر بها الفرسان » لتوغلهم في هذه الأما كن الي 
م تقطع من قبل » ولم تطأها أقدام أحد » فظل ماوها راكدا » قال علقمة يصف 
راحلته و المشقة الي صادفتها » والطريق الذي سلک ۳ : 

فأوردا ماء كأن جمامه فمن الأجن حتَاء معا وصبيب 

أما الألاء - وهو المعروف بالدفلى - فشجره حسن الماظر » ولكنه مر 
الطعم وقد وجد الشاعر الحجاهلي في هذا النبات صورة للمنافق الذي يظهر للناس 
وجهاً لطيفاً > ومحفي باطناً مرا » قال بشر هجو قومه“ : 

فانکم ومدحتكم بجبرا إا لحا كما امتدح الألاء 

براه الناس اخصر من بعد وتمنعه المرارة والاراء 

ومن الأشجار ما استعمل ني المثل لارتباطه حوادث معينة كالقرظ › وهو 
أجود ما تديخ ره الآاهب ني أرض العرب +¿ وکانت تدیغ ډورقه و مره » وقد 
نسب إلى هذا الشجر رجلان سميا بالقارظين » وضرب مما المثل ي طول 
اة () واستشهد به بشر بن أي حازم عندها آصابه سهم الغلام الوائلي وهو 


(1) الأعشى . الديوان/ ۳ه . (۲) امرق القيس . الديوان/۹. (۳) علقمة . الديوان/ ۲۸ . 
(4) بشر . آلدیوان/۳ . (ه) وھا حدیث في طبقات ان سلام / ٠٠۰‏ والمعارف / ۲۹۹ د 


AY 


غو د بتفسه و حاطب ادنته ٩‏ . 
وان الوائلي اصاب قلي بسهم لم يكن يكسى لغاب 
فر جى احبر وانتظرى اياي اذا ما القارظ العنزي أ 
وهذا ما لا يكون أبداً » لأن القارظ العنزي مات» ولا أمل ثي عودته» 
فكان يضرب به المثل ني استحالة العودة والرجوع . 
وعرف شجر الغضا جر الة ناره » وشدة جمرته »> وبقاء هذا الحمر متقدا 
مده طول من غيره من الشج ”" وآثار تو قد ا لحي على صدور الألحسة» 
وأعر اف الفرس ولباته صورة حسية تتكرر كلما وقعت أبصارهم عليها » 
فعقدوا المشابهة بينها وبين صورة النيران المتأججة من الخضا والعرفج » لتوافق 
الألوان وتشابه اهيئات الي ترتسم فيها الصور › قال امرو القيس : 
کان على لباتها جم مصطل اصاب‌غضی جزلا وكف بأجذال(“ 
وقال الطفيل الغنوي ينعت فرسه " : 
کأن عل اعرافه ولحامه سنا ضرم من عرفح متلهب 
وجاء ذكر الطلح والكنهبل والعضاة والدوم ثي وصف الشعراء لاظعون 
والابل والحيل » لعظمة هذه الأشجار » وضخامة هذه المىصوفات ي نفوسهم 
فلم بمجدوا صورة أوقع ني التشبيه من صورة هذه الأشجار الكبيرة الي کانت 
تعد بظلاها مسافة نجدون متها الظل الوارف الحميل › قال المرقش بصف 
اا“ ۷) . 


0 “ ر ر إل که ت 1 4 
تز لن عن دوم نهف وده مر سه اکتافها بالزخارف 


= والکامل ٠٤۰/۱‏ والاشتقاق / ۹۰ والأغاني ٠٠٠١/٠١‏ واللآلي/ ۹۹ وفصل المقال/ ٠۹‏ والميداي 
۷١ / ١‏ واللسان والتاج ( قرظ) . (۱) بشر بن آي خازم . الدیوان / ۲۹-۲۵ . 
(۴) اللغاب . الريش الرديء. (۴) انظر ديوان امرىء القيس/٠۲۰‏ . )٤(‏ أمرۇالقيس . 
الدیوان/ ۲۹ . (ه) الأجذال . أصول الشجر . () الطفيل الغنوي . الديوان/١٠‏ . 
(۷) المفضل . المفضلیات ۲ / ۳۲ وانظر ديوان امرىء القيس/ ۷ه وديوان طرفة /۱۹۹ . 


A 


وشبه بالعضاة نبات الأرومة » فقال معاوية ن مالل“ : 

اني امرؤ من عصبة مشهورة حشد م جد اشے تلید 

الفوا اباهم سداً واعامم کرم وأعمام هم و حالدلود 

اذ كل حي نابت بأرومة نبت العضاه فماجد وكسيد 

وعرفت عض النباتات دز هر ها الأبيض الذي شبهوا به به الشب »› کشجر 
الثغام » فإذا يبس ابيض بياضاً شديداً » وإذا أقحل كان اشد ما یکون باضاً 
و هذه الصورة الناصعة حملتهم عل امار ذة ن الحالتن > قال الأعشى بذ کر 
کر ہ0 : 

فأن تك لى يا قتل اضحت كأن على مفارقها ثغاما 

فإن دوائر الايام يفني تتابع وقعها الذكر الحساما 

وکما عرفت بعض أنواع الشجر بقو ما » عر ف دعضها الاخر حو رها 
وضعفها » كالبروق والحلاف والنشم › فکانت مضر ا للمثل دالضعه .0 
وعرف البعض الأخر متها باشتداد صوت ريح فيه كشجر الثأب والعشرق ٠‏ 
راهم » وشبهوه ا رسمه فم خیاف من الصور الي کانوا یدوا مکو 

وهناك أنواع أخرى من الشجر » استعملها الشعراء في أحاديثهم › وقرنوها 
بالصور الي کانت تتناسب مع کل نوع منها » وما کانوا بجدونه ي هذه 
الأنواع من الصفات . 

أما التبات فكان وروده ني الشعر أقل لضعفه ولأن حاجانم اليه قليلة : 
واستعمالمم له محدود» وأكرالنبات ورودا في الشعر » البر دي وبه شبهت العرب 


)١(‏ المفضل . المفضليات ٠٠١١/۲‏ . (۲) الاعشی . الدیوان / ٠۹۰‏ وانظر ديوان عامر ن 
الطفیل / ٤۸۱‏ ودیوان بشر |۲۱۰ .. (۴) انظر دیوان بشر / ۱٤٩‏ »› ودیوان زهیر / ۲٣۱‏ . 
)٤(‏ انظر ديوان امرىء القيس/ ٤4‏ › وديوان الأعثى ٠٠/‏ . (ه) انظر ديوان الابغة/ ٠۷١‏ 
( ختار الأعلم ) . 


Ao 


السيقان » قال عبد : 7 
حو د" مبتلة العظام کہا بردنة لتت خلال عر وس 
والشمام الذي تتخذ منه المكانس » ويظلل به المزاد » فيبر د الماء » أو تسد 
به الفتحات والثقوب كما قال الأعشى ني مدح اياس ن قبيصة" . 
وهل يشتاق مثلك من رسوم عفت الا الاأياصر والشماما 
وقد ورد ذكره ي حديث الشعراء المذليين ني أحاديثهم عن الربايا لنم 
كانوا يطرحون عليها شيثاً من الشمام » ليستظل با الربيئة ‏ وضرب به المثل 
ي تسهيل الحاجة » وقرب النجاح » فقالوا. هو على طرف الثمام“ وذلك 
أن الشمام نبت ضعيف سهل التناول » وقيل أنه ينبت على قدر قامة المرء . فهو 
لا يطول » فيشق تناوله »> وان درس انحخذته بعض الطيور ثي وضع أعشاشها 
لضعفه وحفته وسهولة نقله » قال عرد () 
برت بنو اسد كما رمت دضتها الحمامة 
جعلت ها عودين من نشم وأاحر من ثمامة 
والنبات الذي كانت تفتات عليه الحيوانات كثر » منه البعضيد »> والحر جار 
والقت والتعليق »› والحلة والصفار . وجاء ذكر معظمها فى حديث الشعراء 
عن علف حيوامم ومدح الناس الذين يأمرون باطعام حيواناهم بأمثال هذه 
النباتات »› قال الأعشى دح المحاق ن خن لر عايته لفر سه اليحموم , 
ویامر ليحموم كل عشية بقت وتعليق وقد كاد يسنق" 
و قال او داو و 
فتلا عراة لدى مهرنا تزع من شفتيه الصفارا 
(۱) عبید . الدیوان ٦۸|‏ . (۲) الأعشی . الدیوان/ ۱۹۰ . () انظر شرح أشعار اطذلیین 
٠١۹ ٠ ۷/۳‏ وكتاب النبات لأاي حنيغة/ ۷۸ . )٤(‏ النظر فصل المقال / ۲۷٠‏ > 


وأمثال المیداني ۲٠٠/۲‏ . (ه) عبید . الدیوان/۱۲۹ . () الأعشی . الدیوان /۲۱۹ . 
(۷) السنق للحيوان كالتخمة للإنسان . (۸) أبو داود الديوان/۲٠۲‏ . 


A٦ 


وقال النابغة بمدح خيل بي دودان من بي أسد“ 

بتحلب اليعضيد من اشداقها صفراً مناخحرها من الحرجار 

وكانوا يستعملون اللحعضاب والعظلم والورس والشيان ثي خحضاب الرس 
وصبغها وكانت النساء تطلى بالورس وجوههن للزينة ” قال بشر نن أي حازم" 

لم تر عيي ولم تسمع لهم حا كحي لقيناهم بيسيان 

العاطفين على ما كان من الم كاأنما خحضبوا ورسا وشيانا 

وكانوا بطلقون على الحناء الير ناء“ ووردت إشارات إلى استعمال الصمغ 
ي تثبيت الشعر » وخحاصة عند الشعراء الصعاليك » قال ساعدة ن جوية ينعت 
منازل قومه . 

ولكنما اهي واد اسه سباع تبي الناس مثى وموحد 

هن عا بان الاصاعي ومنصح تعا وكا عج الحجيج المد 

أما الحظمي فهو نبات له رغوة تغسل به الثياب » ويشبه به ما حرج من 
الزبد من فم الناقة ويتطاير على خدها ولحييها من الحهد والسرعة» قال علقمة" . 

كن غسلة خطمي مشفرها ني اللحد منها وني اللحيين تلغ 

وقال الافوه الاودى“ 

وجاعوا ياء بارد وبخسلة فالك من غسل سيتبعه عبر 

وشبه زبد لغام الناقة عحلوج القطن الذي تبعره النوادف » كما جاء في 
قو ل وس : ی 0 


(۱) النابغة . الديوآات/ ١۹۸‏ وانظر ديو ان امرىء القيس/ ۸۷ وديوان عروة /١٠۷إ‏ والفضليات 


1 . (۲) آنظر دیوان عنترة / ۳۷۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۹٩‏ ودیوان الأعشی ۱٠١۷/‏ . 
(۳) بشر . الدیوان/ ۲۱۸ » وانظر دیوان امریء القیس ٥٩‏ » ۲۲۹ »› ودیوان الأعشی /۱۹۱ › 
۴ () انظر ديوان المزرد/۲۲ . (ه) شرح اشعار اذلیین ۱۱۹۹/۳ . 
)٩(‏ الملبد . الذي يلبد رأسه بالصمغ لتلا يتطابر شعره ولا يشعث . (۷) علقمة . الديوان / ۸> . 


(۸) الأغوه الأو دي . الطرائف الأدية / ٠١‏ . (۹) أو س بن حجر . الدیوان/ ٦٦‏ . 


AY 


علا رأسها بعد اباب وسامحت كمحلوج قطن ترتيه النوادف 


وهي صورة نادرة فى الشعر . 

ودخحلت بعض النباتات ني التقاليد الاجتماعية الي مارسها العرب آماداء 
فكانوا إذا أرادوا الحرب جعلوا معهم الحنوط > واستبسلوا ني القتال وكان 
الحنوط خليطاً من الغسل والمسك » ويتكون الغسل من اللحظمي وورق السدر" 

وشهت هامات الرجال بالحنظل ي سرعة قطع السيوف ها » وتساقطها. 

قال قيس بن الحطي ٠‏ 
كأن رؤوس الحزرجيين اذ بدت كتائبنا تترى مع الصبح - حنظل 

وكذلك يضرب المثل به ثي الراص في الحرب » فيقولون حى لو وقع 
حنظل على رووسهم على املاسه واستوائه م بزل إلى الأارض " 

واستعملوا الحرمل (التبات المر ) في الهجاء : فادا ار ادوا هجاء شخص 
أو جماعة شبهوهم با لحر مل المر الوبيل الذي لا يستمرىء أكله أحد واستعملوا 
العلقم ٤‏ حدیثهم عن اذلال احص وارواثه الكأس الذي طعمها كطعمم 
| ضا ()ٍ 

ووردت اشارات إلى العنصل (البصل البري ) ولكنها حدودة » وكان 
مرن ذکره بالسیل في هذه الاشارات › والظاهر أنه کان ينبت قريا من 
مسال المياه وكان شكله أشبه بالكرة »> وهذا ما كان يستهوي الصبيان إلى جمعه 
وبعد انتهامم منه کانوا یرمونه ي السیل فیجرفه › قال الطفيل الغنوي” 

ووحف يغادي بالدهان كانه مدید غداه السیل من نبت عنه ل 


(۱) انظر دیوان عبد /۷ . (۲) قیس ن الحظم الدیوان / ٤٩‏ وانظر ديو ان عنرة / ۴۲۹۱ . 
(۴) انظر ديوان قيس بن المطم | ٠؛.‏ (4) انظر ديوان طرفة / ٠٠٠٢‏ (الأعلم) , 
(ه) انظر دیوان عنر ۳۷٠/۶‏ والمفضليات ۱٤۹/۲‏ . () الطفيل الغنوي . الديوان/٠۲‏ . 


AA 


وقال امرو القیس ١‏ 

کأن سباغاً فيه غرقی غدية بأرجائه القصوی انابیش عنصل 

وهناك أصناف أخرى من النبات كالطحماء » والسحم والثمام » والذيح 
والحوذان والنقتّل والعلجان والراء والغمير »> وعشرات غير هذه الأنواع وقد 
وردت ي الشعر في حديث الشعراء مشبهين ومادحين وواصفين وهاجين ولكنها 
تتميز حى نفرد ها قسماً كما فعلنا ني هذه الأصناف . 

أما الأزهار » فهى أقل ذكراً تي الشعر من الشجر والنبات › لقلتها ني 
أرض ال حزيرة »> وقصر موسمها الذي تعيش فيه بسبب العوارض الطبيعية 
القاسية الى تر بها » ومذا كانت صورها غير واضحة ني أذهان الشعراء › 
كما أن طبيعة الحياة م تترك همم الوقت الكاني حى بتفر غوا لاستقصاء وصفهاء 
إضافة إلى کو نما غور متعلقة بجيام المعاشية > وهمذا كان ذکرها ي مواضع 
الغزل والتشبيب أغلب وهذا ما تو كده أكثر النصوص الي عثرنا عليها » ويعد"ّ 
الاقحوان الذي شبهت به الثغور لبياضه اعمها ذ كرا › وقد اقرن وصفهم 
للثخور »› وتعر ضهم للاقاح بصورة الضحك والابتسام › لام وجدوا ي صورته 
صو رة الثغر > فأوراقه صغير ة ومفلجة » وني إدراك هذه الصورة حس دقيق ¢ 
وتفكير حمل نضجاً عقلياً > وكثيراً ما كانت تحتاط أوصاف الثخر والأسنان 
والبياض في تشبيها مم › قال طر فة بصف غر صاحت 0 

تضحلك من مثل الاقاحي حوى من دة سكب سماء دلوح 

وقال الأعشى ۳ 

4 ر ا 1 , کر سے ر و 

وتضحك عن غر الايا كانه ذ ری اقحوان مته متناعسم 
(۱) امروئ القيس , الدیوان/٦۲‏ . (۴) طرفة . الدیوان/ ٠۹۹‏ وانظر/ ۴۲٠٣‏ من الديوان أيضاً. 


)۴( الأعثى الدیوان/ ۷۷ و اذظر من الديو أن الصفحات / °۹4 < or‏ وانظر دیو ان عبد / e۴‏ 
و ديوان النأيغة | 1۸ ٤‏ 


۸۹ 


واستشهد ابو هلال العسكري ني ديوان المعاني" بیت بشر ن آي خازم ٩‏ 
بفلجن الشفاه عن اقحوان بجلاه غب سارية قطار 
من جملة ما جاء به من الأمثلة على أجود ما قيل ني الثغرمن شعر المتقدمين › 
وقال المرتضى ”" . « قال الأصمعي ١‏ ما وصف أحد الثغر إلا احتاج إلى قول 
دشر س أي حازم )۰ 
واثار زهر الاقحوان الابيض ني نفوس بعض الشعراء »> صورة الشيب > 
فحملهم على التشبيه به 
أما اللحزامى فهو نبت زهره من أطيب الأزهار > وربحه من أنعش الرباح 
وكانوا يأتون على ذكره ني حديثهم عن الرياض والياه المنسابة » م يقرنون 
ذلك بريح اللخزامى » لأنما من مستلزمات هذا الحديث »› قال عبيد “ 
وریح اللرامی في مذانب رَوضة ‏ جلا دمنها سار من الزن هطال 
وكذاك العرار »> المعروف بطيب راحته » قال الأعشى > صف مر اة 
)1( 
بيضاء ضحوما وصفراء العشية كالعرارة 
وقد استعملت بعض أنواع الأزهار »› الطيبة الراحة كالفغو » والرنحان 
والحوذان بي الرثاءء وهم بذ كر ونما مصحوبة بالغيث المسيل» ليمتلىء بأرمجها 


وعطرها وغيثها مكان المرثي » وهذا أقصى ما ببتغونه للميت › قال أوس بن 
)۷( 
حجر ١‏ 


زا عه البياض 


لا زال ران" وفغو ناض يجري عليك عمسيل هطال 


. أبو هلال العسكري . ديوان المعاني ۲۳۸/۱ . (۲) بشر . الديوان/ ۳> . (۴) المرتفى‎ )١( 
(ه) عبيد.‎ ٠ . ٠٠٦/۲ انظر أبيات المرقش الأ كبر ني المفضليات‎ )( .٠٠١/١ الأمالي‎ 
. ٠١١ / الأعثى . الديوان‎ )( . ٠١١ / وانظر دیوان امریء القيس‎ ٠۹۲ / الدیوان‎ 
. ۱١۸ أو س بن حجر . الدیوان/‎ )۷( 


۹ ٠ 


وقال النابغة يرلي النعمان ن الحارث ٠‏ 
سقی الغیث قبرآً بین بصری وجاسي بغيث من الوسمي قطر ووابل 
ولا زال ريحان ومسك وعنبر على متتهاه دة مم هاطل 
وينبت حوذاناً وعوناً منورا ساتبعه من خير ماقال قائل 
وأشار الشنفري إلى الربحان وطيب رجه وتوهجه وتفرقه في كل جانب 
واستطارة تسمه یرل العشاء انه ابر د لار يح عند معب الشمس فال ١‏ 
فبقنا كان البيت حجر فوقنا در حادة ررحت عشاء وطلت 
برحانة من بطن حلية نورت فا أرح ما حوهاغير م ممست 
وقف الأعشى كذلك عند الرعان ي حديثه عن الحمر انشا قضبانه 
بین شاربيه وهم يتناقلون الكووس الي لا تجن0) 
ومن الازهار الشقر ( شفائی النعمان ولشماره الحم آأء شبھو ا اللم)ء(“ 
وود عر فوا غر هذه لاوح من الأزهار کالر نں ٥‏ والكافور والزنبق 9( 
والقر نفل" والياسمین 0 
وإلى جانب هذه الأزهار عرف الشعر الحاهلي مجموعة من الفوا كه كالعنب 
والاترج والتفاح والتين » ولكن العنب أغابها ذكرآً » وذكر الممداني الرمان 
والسفر جل والاجاص والمشمش والحوخ والكمرى0 


. ٠١۲۸ / 4 النابغة الذبياني . الديوان / 1۹۸ وانظر حماسة أي تمام (المرزوقي)‎ )١( 
. حجر . أحيط . طلت . أصاا الطل وهو الندى‎ )١( . ٠٠۸/١ المفضل . المفضليات‎ )۲( 
حلية . واد بتهامة . أعلاه مذيل وأسفله لكنانة »> وبطن حلية في حرن أي أرض غليظة » ونبت‎ 
. ۲٣۷ ۰ ۰٩ / الحرن أطيب من غبره رعا . المسنت . الحدب . () انظر دیوان الأعشی‎ 
. ٠٠/سيقلا (ه) انظر دیوان طرفة /۲۲۹۰۱۹۰ (الأعلم) . ر(١) انظر ديوان امرىء‎ 
. ۸۰| انظر دیوان قيس بن الحطم‎ )۸( . ۲٠۰ ۰ ۲۱۷ › ۱۱۹/ انظر دیوان الأعٹی‎ )۷( 
. ٠4 الممداني . صفة جز رة العرب/‎ )٠١( . ٠۷۳/ أنظر ديوان الأعثى‎ )٩( 


۹۱ 


والكرم ‏ بأوصافها وأحجامها وآلو انما » وما صغر حبه منها » وعظم » وذ کر 
أبو حنيفة صنفاً من العنب أسود كأنه البلوط ثي طوله » كانت تشبه به أصابع 
العذارى المخضبة » وكان عنقو ده حو الذراع › متداحس الحب وله زبيب جيد 
ومنابته السراة" وكانت بعض الناطق تعرف بأعنابما الي تتخذ منها الحمور 
وقد أشار إلى بعضها الأعثى بقو له" 

احی اثافت و فقت اماف ووفت عصارة اعنا ہا 

وكاو | فقون العنب› وندخر ونه زساً ۰ ويا کلو نه ني أوقات الشتاء() 
وذ کر الأصمعى طر ف العصر والتجفبف” . اما عصره > فکان بذ کر ٤‏ 
حديث الشعراء عن ثغور الأحبة ووصفهم لرضابهن › قال عروة ن الورد) 

بآنسة الحديث رضاب فيها بعيد النوم كالعنب العصير 

وذكر أبو حنيفة أجناس التين › فقال . إا كثيرة » سهلية وجبلية »> وهو 
كثير بارض العرب » ويأكله الناس رطباً وترببه متدخرة " . 

قال أمية ن آي الصلت^ 

فنبتنا ‏ خضارم ناضرات ‏ يکون تتاجها عباً وتينا 

وتتضح لنا من خلال هیده النمادج الشعر ية بعض اخحقائق الى کن أن 
تقرر ي هذاالمجال > إذ استو حوا من هذه الأشجار والنباتات والأزهار صورا 
لا يريدون أن يصفوه أو بمدحوه أو يتغزلوا فيه . سواء أكان ما لفت نظرهم فيها 
الميئة أو اللون أو التكوين » ويظهر ذلك جالياً في النماذج الشعرية الي استعماوا 
فرها هذه الأصناف بصورة مباشرة ›» ورصورة غير مباشرة »> ولا بد للشعراء 
أن يتعر ضوا بعد ذلك إلى صور قد تبدو نادرة ي حديثهم عنها > ولكنها ج 
)١(‏ الأصمعي . النخل والكرم / ۷١‏ ( كقيق هافر ) . (۲) آہو حتيفة . النبات/ 4٥‏ . 
)۳( الأعشى : الدیوان/ ۱۷۳ . (4( انظر الو حشيات / 4 ( غفاء 8 الحارث ) وديوان 
الأعشی |۲۰۹ ۰ ۲۳١‏ ,. (ه) الأصمعي . النخل والکرم /۷۹ . )٦(‏ عروة بن الورد. 


الدیوان/ +٦‏ وانظر شرح آشعار اهذليین ۴۳/ ٠١١١۷‏ . (۷) أبو حنيغة . اللبات ٦٩‏ - ۷۰ . 
(۸) أمية ن آي الصلت جمهر هة أشعار العرب/ ۱۸۸ 


۹۲ 


ت 
e‏ 
e‏ > 
\ 
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الطيعة المتّكڪة 


١‏ الجوان الالىف 

۲ _ الحبوان الوحشى . 
۴ الطور ۰ 

٤‏ الزواحف والحشرات. 


الحبوأن 


كان موقف الإنسان من الحيوان من أقدم العصور - غرياً فهو 
يستأنسها مرة » ويفتك بها للتغذاي مرة أخرى »› ويستعملها وسيلة لنقله تارة: 
ويقدس بعضها أخرى »› وكانت آثار تلك الغرابة تلوح جلية ي آدابه وحكاياته 
وأساطىره . 

وتاريخ البشرية » لا بحلو من النفوس الكرعة » الي عاشت متعلقة بالحيوان 
أشد" التعلق » وآداب الأمم حافلة بغرر النظم والنر »> لصور الحيوانات الي 
أعانت الإنسان على تذليل كثير من مصاعب الحياة »> ومنحته القدرة الفائقة 
على وصفها بالأوصاف الي خلدما ي آثاره وبقایاه . 

والعرب كغيرهم من الأقوام الذين تعلقوا بحب هذه الحيوانات فقربوها 
وأعز وها ومنحوها رعايتهم وعطفهم ؛ ولم تكن ظروفهم مي جزير مم قادرة 
على أن يعيشوا بمعزل عنها » فندرة النبات كانت الدافع الحقيقي الذي دفع 
القبائل إلى عدم الاعتماد في حيامم على ما تنتجه الأرض فقط » ودفعها إلى 
استغلال كافة الموارد على أية طريقة كانت فاضطروا إلى أن جعلوا السوان 
عماد حیاہم » متنقلىن وراء ماشیتهم من مرعی لى مرعی بقیمون اودها » 
ومحفظون حيانما » ويقون بها أنفسهم من هلاك محقق . 

والأدت الحاهلي زاخر بوصف الحیوان على اخحتلاف أصنافه والو انه » 


د ۹ 


والقصائد العر بية المخصوصة بالحيوانات تعد من أجمل الشعر وأظهره › جد ة 
وطرافة وحباة »> وسوف نعرض في دراستنا إلى أحاديث الشعراء عن هذه 
الحيو انات » عا نجده ملاتا أطبيعة الببحث » عاولين ابراز اللحصائص الفنبية 
الي توصل اليها الشعراء من خلال أوصافهم . 

ويتميز الأدب العرلي ولا سيما الحاهلى منه » عن سائر الأداب العالمية 
الاخحرى › بأنه عى بو صف الإبل والحيل عناية عجيبة : واننا نستطيع أن 
نقول آنه لیس ي آداب العال أدب وصف هذين الحيوانين > واهم بدقائقهما 
۽ خصائصهما › واستفسی ح رکا ہما وو صف أعضاءهما مثل الادب العرلي . 
وطبيعي أن تكون تلك العناية منبعثة من منافع هذه الحيوانات للعري ي صحرائه 
فهو يعد بعضها للحرب والغزو والصيد » ويستعين ببعضها لتفريج همه ٠‏ 
ونخفيف أحزانه » ويستخدم البعض الاخر ف النتقل والر حال والغذاء > وكانت 
الأبل والحيل أولى تلك المحيوانات باهتمامه لأا أوثق بياته » وأشدها صلة 


11 


ا لحىوان الالىف 


الإبل 


اهم الشعراء ابحاهليون بوصف الابل » واستأثرت بهم لأنها المحيوان 
ا لمناسب للحياة ي الصحراء» لتحملها وعور ا » ومقاومتها ظروفهاء ومن هنتا 
کثر تردد کر هاي الشعر حنی لا تكاد تخلو قصيدة من ذلك » ول یکن حدیٹم 
عنها مثقلا أو ملا > وإن طالت الأبيات وكثرت الأو صاف وتعددت 
التشبيهات والصور: فالابل ب ي واقع حياة هذه المجموعة من الشعراء» لا تعنيهم 
إلا باعتبارها وسيلة من وسائل التقل الى تحمل ما يقر ضه افر عليها من 
الحهد والمشقة لتبلغ بهم آماكن لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس”“ › وأداة 
اسلية الي بفرجون فيها عن حزان > فالابل صر ذلا إذا حدا ي ي اثارها 
الحادي٬‏ وتز داد نشاطاً وتز ید نی مشا > فکانو ا ما يسلون همو مهم › فتذهب 
عن نفوسهم بواعث الام والضيق › و دسرعتها ومشها تثار نوازعهم للوصف› 
وهي جسر ينتقلون دو اسطته من حديث النسس ال , ن الي يشت ف ا 
حى يوثر ني النفس » فيكاد يبلغ اليأس وابحزع > وبها يقطع الصحراء المخيفة 
فيذعر الظباء »> وهي ع کل فاك لا عل ولا تشکو ولا تضجر لھ إل 


. ۱۹۳/٤ انظر : سورة النحل/۷ . (۲) الحاحظ . لوان‎ )١( 


۹۷ الطبيعة بي الشعر الحاهلي (۷) 


مدوحيهم + وتنقلهم إلى ديار أحبتهم › فلا عجب إذا سمى العرلي الابل المال 
أو النعم“ ولا عجب أن تشغل الناقة المكان الكبير عند شعراء الحاهلية : 
فتستأثر بعناية العرب » وتستحوذ على جزء كبير من شعرهم » فهي قرى 
ضيفامهم . قال طرفة ٩"‏ : 
وبراك هجود قد اثارت حافی بواد‌ها امشی عضب جر د 
فمرّت كَهَاة ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلندد 
يقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى أن قد اتيت مود 
وكانت البلسم الذي يشفي الحروح > ويزيل هب النار المتأججح ممن 
النقوس ٠“‏ 
تعفى الكلوم بائين فأصبحت ينجمها من ليس فيها جرم 
بنجمها قوم لقوم غرامة وم مهريقوا بينهم ملء حجم 
وربا يكون عدم اقتصار شيوعها على فئة معينة » لكر مما ولصبرها على 
التعب وقلة حاجتها إلى الماء والعلف : من الأسباب الى ربطت بن العرلي وهذا 
الحيوان ما أدّى إلى هذا الاستغراق ي الوصف . ` 
ولم يكن هذا الاهتمام بالابل اهتماماً عابرا » ونما جاء نتيجة الفائدة الي 
كان ينتفع بها البدوي » فاستخدم الابل لحمل الماع والماء وأدوات الحرب 
وعدما » ودفعته إلى تقدير ذلك الجهد الكبير الذي يقع عليه > لو لم تكن هذه 
الحيوانات موجودة » قال زهير يذ كر الابل الي حمل عليها المتاع ° . 
يسيرون حى حبسوا عند بابه تقال الروايا والمجان المالي 
وقال الأعشى بمدح الأسود نن المنذر ٠‏ ويشير إلى الدروع الي كانت 
تحمل اکداساً فوق الحمال () 


(۱) انظر دیوان امریء القیس / ۱۳۹ ودیوان بشر بن آي خازم/ ۱۷۲ ودیران الأعثی ۲٠۹/‏ 
وخزانة الأدب ٠٠٠/١‏ . (۲) طرفة . الديوان/ ٠۲٠‏ (الأعلم ) .7 (۴) زهير. الديوان/ ۷إ 
(+) زهر . الدیوان/ ۲۹۱ . (ه) الأعئى . الديوان/ ١١‏ . 


۹۸ 


ودروع من نسج داود ي الجر ب وشوق حملن فوق الحمال 
ما الاعزاز با فقد بلغ حد أ كبیراًء فالز اء ناقة أي دؤاد الاأيادي » كانوا 
بتفاءلون با "» وكان بعض الشعراء ينعت ناقته بعبارة صاحي › کما عو دنا 
القر سان إطلاف هذه اللمظة على خیلهم ‏ > لاعزازهم ہا ۰ ومشارکتها هم ي 
ا لجرب ٠»‏ قال امرو القيس ”) : 
قد أقطع الأرض وهي قفر ٠‏ وصاحي بازل” شملال 
وكان التجاوب العميق ف نفوس الشعراء تجاه هذا الحيوان والاحساس الذي 
بشعر به هذا الحيوان تجاه الانسان متبادلا > والمشاركة الوجدانية لا يقع عليه 
واضحة ني الصور الي قدمها لنا الشعراء » فعندما شعر امرو القيس بالموت. 
تصور ابله قانمة لم تذق د شيئاً من الطعام : مشاركة إياه ي مصابه . قال 7" : 
على قلص تظلل مقلدات ٠‏ ازمتهن" ما يعدفن عودا © 
ولا غرابة بعد هذا إذا وجدنا الشعراء يساوون ني الفداء بين أنفسهم ونوقهم: 
فعندما“ ار اد شر بن آي حازم أن كدح وس ن حارثة » قال له 7 : 
فدی لك نفسي يا بن شعدی وناقي إدا بدت البيض الحدام الضوائم 
وعظم بعض الشعراء الابل . فحلف النابغة بما كانوا ينذرونه لته 
منها عندما أراد أن يعتذر للتعمان ° . 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنمن دوامه وهو طائع 
عصطحبات من لصاف وثبرة بزرن الالا سير هن التدافع 


ود بعس ساعدة بن جوة : 


)١(‏ الأصفهاني . الأغاني ٠۷/٠٠١‏ > ونار القلوب في مثل كجار أي دؤاد . (۲) امرؤ القيس. 
الدیوان/۱۸۹ . (۴) امرۇ القيس . الديوان/ ۲۱۴۳ . (4) ما يعدفن . ما يأكلن وما يذقن . 
(ه) بشر بن أي حازم . الديوان/١٠١‏ . )١(‏ النابغة . الديوان/ ٠٠۷‏ . (۷) ساعدة نن جؤية. 
سرح آشعار المذلیین ۱۱۰۱/۳ - ١١١۲‏ . 


۹۹ 


ي وايدهسا وكل هدية مما تثج ها ترائب تثعب 

حلف امریء بر سرفت ينه ولكل ما تبدي النفوس عرب 

وحرم العرب على أنفسهم الحامي والسائبة والمفقاً والمعمى . 

إن إعجاب العري بالابل وترکیبهاء» کان یشکل عاملا نفسیاً آخر من عوامل 
الاعجاب بهذا المخلوق » فحاول أن يصور وقائعها وهيتتها وأعضاءها » لأزه 
يرى فيها نواحي الجحمال» وعبقرية الكون» الي لامحيط با وصف ولا عد 
وني القرآن الكرى دلالات على ذلك . 


ففيها الدفء با يعملو نه من لباس » وما يأكلون من لحوم ٠‏ وفيها زينة 
بيو نهم لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسرحوها بالغداة زينت باراحتها 
وتسريحها الافنية »> ونجاوب الرغاء فانست أهلها » وفرحت أربابما وأحلتهم ف 
عيون الناظرين اليها » وأكسبتهم الحاه عند الناس" وكآا خلقت للنهوض 
بالاثقال » وسخرت منقادة لكل من اقتادها » ولا انع صغیراً » ولا تقاوی 
ضعيفاً ؛ ترعى كل شي ء نابت ني البراري والمغاوز » فجاء ذكرها مع السماء 
والحبال والأرض فكانت مساوية ها في القدر » مجانسة لأشكاهما فى العظمة . 


وقد حملهم ذا الاهتمام والاعجات على | کرام فحو ل الایل ّ 
والاحتفاظ يساما : فکان ا کرم فحل لعرب بسمی عصفوراً › و نسمی 


)١(‏ الحاحظ . الحيوان ٠٠١ / ٠‏ . الحامي : الفحل من الإبل يضرب الضر أب المعدودة قبل عشر ة 
أبطن فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام » أي حمى ظهره فيترك » فلا ينتفع مئه شي ء › ولا ملع من 
ماء ولا مرعى . والسائبة : كان الر جل في الاهلية إذا قدم من سفر بعيد » أو رىء من علة» أو نجته 
دابة من مشقة أو حرب قال : ناقني سائبة أي تسيب » فلا ينتفع بظهرها ولا تملا عن ماء ولا تملع 
من کل وٿ رکب . (۲) انظر سورة الغاشية : « أفلا ينظرون إلى الإبل ... » المفقاً : وهو 
البعير الذي تفقَاً عينه ويسر حى لا يتتفع به . وكانت العرب في الحاهلية تصنعم ذلك في إبل 
الر جل إذا بلغت الفا وإذا نمت ألفن عماه وأآعماه . (۳) انظر سورة النحل: «والانعام خلقهاء 
لکم فیها دفء و مطافع ومنها تأكلون › ولکم فيها جمال حن رڪون وحن تسر حون » وحمل 
أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربکم لرۇف رحم». 
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او لاده عصافر اللعمأن ‏ و کان عصهور وداعر وشاعر و دو الكيلن من 
فحولة الابل المحروفة" . 

على ان الشعراء الجاهليين لم يقفوا منها موقفاً واحداً ي وصفهم نما 
فهناك طائفة وقفت عند اعضاسا واجزاہا » کا هو المحال عند طرفة » فقد 
قدم مو عة من الصور › والح د ی تأ کیدها الحاحاً لم نجده عند غیره من 
الشعر أء . 

فجاءعت اوصافه ها مغايرة لا عهدنا عند غیره › فهو حدق بي اعضاما : 
م یرسم هده الأعضاء ويصورها تصورراً دقىقاً › وقد کان 9 در ك فھا 
عضواً ولا جزءاً بلا وصف او تصوير أو تشبيه . 


وني هذه الصور والتشبيهات والاجزاء > يى طرفة مهمة هذه الناقة . 
وکو ہا أداة للتسلية » تسه همه : وتفرج کربه ؛ ووسيلة للتغلب على أهوال 
الصحراء . ووقفت طائفة اخحر ى عندما تمدح به من القوة والصلابة والسرعة 
والقدرة على اجتياز المغاوز . م الارقال لذي يقرب المسافة الي ححتاجها 
الشاعر ليصل الى مبتغاه > أما | القس الثالث من الشعراء »> فوقف عند 
صفاما الداخلية »> وسوف اعرض لنماذج من هۇلاء الشعراء لاوضح 


قدرم المتكاملة على تصوير هذا الحيوان. 

فا كتناز اللحم وعظمه › والصلابة والشدة » والقوةء والغلظة» وال حرأة 
كلها من الصفات الى و قف عندها الشعر أء » وکالت عبارات ( مقذوفة ٩۲‏ 
و ( عدافرة ۳ : و (الوجتاء م › و ( جمالة ۲( و (عرمس ) "› 


)١(‏ انظر حيوان الحاحظ ۲۴۴/٠١‏ واللسان (عصفر ) و (دعر) و(شغر) و( كبل). 
(۲( القذونة . الكشر: ة اللحم , (۴) العذافرة . الناقة الشديدة . )٤(‏ الوجناء من النوق . 
ذات الوجنة الضخمة . (ه) الحمالية . الناقة الوثيقة الى تشبه بالمل في حلقتعها وشدها وعظمها. 
)٩(‏ العرمس . الناقة الصلبة الشديدة » شبهت بالصخرة. 


۰۱ 


و (غلباء )7 ۰ و (عجتس )7 و(علنداة )7 و(مذکرق ۰۵ 
و (عرندسة )7 › و (عنريس ) › و (دوسرة )7 › و (عاقر )0 ۰ 
من اكر الأوصاف اللي دارت على السن الشعراء > ولايد للشعراء من ان 
يضفوا على رواحلهم هذه الأوصاف وينعتوها بہذه النعوت > لتتمكن من 
مقاومة ظروف الحاة القاسية » وتقدر على اداء ما كان يطلب منها ان تو ديه > 
بي هذه الاوز الرهيبة > فبشر بن ابي خازم عندما أراد ان يصف ناقته 
اضفى عليها مجموعة من النعوت » كلها تشعر بالقوة ؛ وتعبر عن معالي 


الصلارة © : 
فقمت ای مذ وفة جنها عذافرة كالفحل وجناء عرمس 
جمالية" غلباء مضمورة الرى ٠‏ أمون مول كالفب 


وعبيد بقطع المغاوز الصعبة » الحالية من كل علاهة تدل على الطريق ٠‏ 
مېتدي بو ساطتها › فیخر قھا دتافة غليظة شدردة» > يمول : .0 
ومهمه مقفر الاعلام متلجرد نالي المناهل جداب > القاع منساح 
اج ته بعانداة مذكرة کالیر مو ارة الضّعين ممرا ے۱٩‏ 
ما النابخة » فعندما أراد ان يرثي النعمان بن الحارث » وقف على آثار 
الديار ولم جد تسلية همه سوى هذه الناقة الشديدة الصلبة"' . 
فسليت ما عندي بروحة عرمس تخب برحلي تارة وتتاقل 
والمثقب العبدي نجمع ي بيت واحد خحمسة أوصاف من أوصاف الشدة 
والصلابة لناقته .الي يقطع با ساعة القيلولة > ورمضاء الصحراء تتلهب في 


)١(‏ الغلباء . الغليظة الرقبة . (۲) العجنس . الحمل الشديد الضخم . (۴) العلنداة . الناقة 


ألضخمة الطويلة . (4) المد كرة . الشديدة . )١(‏ الحمرقدسة . التاقة الشديدة , 
(٦)‏ لتر يس ۰ الصلبة : الوليقة الشديدة الكشر ة الحم )۷( الدو سر ة . امه . الشديدة. 
(۸) العاقر . ألقوية , (4) بشر الدیوان ر۰۰٠‏ . )٠۰(‏ عبید . الدیوان/ ۳۹ . 


) (الأعلم‎ ٠١١ النابغة . الديوان/‎ )١١( . الضيع . المضد أو الابط‎ )١١( 


°۲ 


کل شبر منھا فیقول : 
عرفاء وجناء جمالية مكربة ارساغها جلمد 
ومثل هؤلاء الشعراء ٠‏ بشامة بن الغدير › الذي ينتقل الى وصف ناقته بعد 
وفوفه على ديار الاحبة »> فيذ كر رحيله على ناقة عير انة » شديدة » ضخمة > 
قوية + متينة محكمة اللحسم » مجموعة اللحلق » يقول :© 
فقربت اللرحل عيرانة ٠‏ عذافرة عتتريسا ذمولا 
مداحلة الحلق مضبورة اذا احذ الحاقفات الملا 
”ولم یکتف الشعراء بہذه الاوصاف اذ حاولوا ان يقابلوا بينها وبين 
الحو انات الاخری القوية والسر بعة ء کالثور الوحشي والحمار الوحشي ٤‏ 
ليضفوا عليها طابع الشدة > ويؤكدوا صفة السرعة الى کانوا بسعون ال 
تصويرها . فعمرو بن قميئة يصف ناقته الي قطع بها الصحراء فيقول : 
وبيداء يلعب فيها السرا ب يخشى بها المدلحون الضّلالا 
تجاوبتها راغبا راهباً اذا ما الظباء اعتنقن الظلاا 
بضامرة كاتان الثميل عررانة ما تشكنى 
) بن الابرص ٠‏ > لا جحد واسطة لقطع المغاوز والفلوات » الا عل 
وق صيحر نة خحميفه صعبة » تشبه الثور الوحشي . الموشى بالسواد والبياض 
/فيقو ل : 
ولقد أقطع السباسب والشهب على الصيحرية الشملال 
عنتریس کاہا ذوشوم احرجته بالحو إحدى الليالي 
وامرۇ القىس بشبه ناقته مار الوحش المسن الشديد > الذي بطوي 


)١(‏ المغقب . الديوان/۷ . (۲) المفضل . المفضليات ٤/١‏ . (م) الاقفات . الظباء تكون 
ي الأحقاف » والحقف ما اعوج من الرمل . (+) لويس شيخو . شعراء النصرانية ۲۹٩۹/۱‏ . 
)٠(‏ عيد . الديوان/ ١١/١ - ۱1٠١‏ . 


۰۴۳ 


البلاد نشاطاً وقوة" : 
کاني ورحلي فوق احقب قارح بشرية أو طاو بعر نان مواج () 
أما بشر فيشبه ناقته بحمار الوحش الذي بريد اتانا ليلقحها » فهو يعدو 
خلفها » قول ۰( 
کان قتودي على أحقب يريد تحوصاً توم السلاما 
شتم ٤‏ تربع ف عات حال یکادم فھا کد اما 
ويشبه الاعشى راحلته بالحمار الوحشي المخطط القارح الذي يتابع 
اتا موفورة التشاط > محترة اللحم فيقول () : 
وشملة حرف کأن قتو دها حللته حون لسراة حفتيدد 
وكا ذوحدة غب السّر ری او قارح یتلو غائص ددا 


ويشبھھا ‏ مقر الوحش ٤‏ شا طه فقو ل : : 


عر ندسة ل تقض السر غر ضھا کاحقب يالو فر اء جاب مکد ہ۷ 

ويقدم المثقب العبدي صورة غير الصور الي عرفناها فهو يشبه ناقته 
بالشور الاسفع » الملمع الحدين الذي أردفت اكرعه بالشعر" . 
كأنها اسفع ذوحدة يمده الول وليل سد 
ملمع اللحدين قد اردفت اكرعه بالزمع الاسود 

ومن هنا جد الشعراء بجمعون على وصف رواحلهم ونوقهم بالشدة 


. ۱۸۷ شرية وعرنان. موضعان . (۳) بشر .الدیوان/‎ )۲( . ٠١١ أمرۇ القيس. الديوان/‎ )١( 
قتودي : جمع قتد» وهو خشب الرحل » بريد أدوات رحله . النحوص : الأتان ليس ني بطنها‎ ):( 
ولد. والسلام : امم ماء. الشت : حمار الو حش الكر يه ألوجه. تربع : أكل الربيع › وهو الكل‎ 
. ۲۱۹ فسمن وئشط > واليال : جمع حائل »> وهي الأتان الي لن تلقح . (ه) الأعثی . الدیوان/‎ 
الأعشى . الديوان/۹٠٠ . (۷) الغرض . حرام الرحل . جاب . غليظ . الوفراء . الأرض‎ )٩( 
الزمع . الشعر الذي‎ )4( . ٠٠١ الي م ينقض من نبتها شيء . (۸) المخقب العبديء. الديوان/‎ 
. حلفت الطلف‎ 


£ 


والصلابة والحسارة والضخامة »> واحكام ۾ البنية > والعقم لأن ذلك اصلب ها . 

و کا وصفوا الناقة مه اصغات الدالة على الصلابة : وصفوها بالسر عة 
وكل المعاني الدالة علها فقالوا: ( ناجية )° > و ( ذعلبة ٩)‏ و (خحطارة ٩)‏ 
( عوجاء مرقال ) » و ( مجدة ) ) و ( امون ٩)‏ و (ذمول) ورمذعورة) 
و (جفول ) "© » و (مزؤدة )7" » و ر(هلواع ١)‏ وغيرها من الصفات 
الي تدور حول معاني السرعة والارقال والذعر والنشاط > واوشك الشع اء 
ان بجمعوا على ان نوقهم نشيطة لم يكسرها السير وقت الكلال » يزل عن 
ستأمها الرحل للاسته » وهي تسیر ني يوم مايسار ي أيام . وهي كالنعامة 
لمذعورة. 

والشعراء ي كل هذه الاوصاف يريدون وصفها بالشدة والصلاية 
والقوة والسرعة ٠‏ والانطلاق على ارغ من اخحتلاف الوسيلة الي كانت 
تدفع الناقة | الى هذه السر عة > لان قسماً من الشعر اء اشاروا اشارات سرطة 
الى السياط ٠‏ باعتبارها وسيلة من وسائل الزجر الي كانوا يستعملو نما لاكراه 
هدا الحيوان على السر 

ولو حاولنا استقصاء كل ما قالوه ي الناقة لطال بنا القول» فهم عالحوا 
کل جانب من جوانبها › ونحدثوا عن کل عضو من اعضامما مستخدمین 
ي سبيل ذلك كل ما وقع تحت ابصارهم : حعقد مقارناتہم »> وقد دالت 
صورهم الي قدموها على قدرة تصويرية ناضجة › ولا نغالي اذا قلنا ان 


)١(‏ الناقة الناجية . السريعة . (۲) الذعلبة . وهي السريعة »> شبهت لسر عتها بالذعبلة وهي النعامة. 
(۲) الحطارة . الي تخطر بذنبها ني السبر » أي تضرب به ميناً وشمالا من النشاط ٠.‏ (4) عوجاء. 
ضامرة لحق بطنها بظهرها » ومرقال . صيغة مبالغة من الإرقال »> وهوان تسرع وتنفض رأسها » 
وهو بين السير والعدو . (ه) الحدة. امحدة في السبر > الحتهدة فيه . )٦(‏ الأمون . الي 
يؤمن عثارها. (۷) الذمول. الناقة التي تسير الذميل» وهو ضر ب من سير الإبل» فيه سرعة ولن . 
(۸) المذعورة . الائفة . (4) اقول . إلحائفة . )٠١(‏ مزۆدة. مذعورة. 
)١١(‏ هلوآع . سريعة مذعانة. 


صورة طرفة الي قدمها لنا > تعد كمل الصور واشملها لاحتوامما على الشكل 
العام هذا الحيوان العجيب » الذي وقف امامه الشاعر الحاهلى وقفة التأمل 
واليرة والاأعجاب . 

آم اللغويون » فكانت عنايتهم بالابل تضاهي العناية الي لقيتها عند 
الشعراء انفسهم » فألف الاصمعي كتاباً ي الابل » عرض فيه لحملها ونتاجها : 
وما یذ کر من اسماما وادواما وسیرها والوانما واسماء اظماما) وافرد 
ان سيده اكر من مائة وثلاثين صفحة من السفر لايع من محصصه لايل 
عي فيه مح لها ونتاجها وصفاا > واسنانها وفطامها » ونعوها ني الوله » 
واشتداد الحنين ونعوا ي ضروعها » وي كرة البانا > والوانما » ونعوتما 
ي حسنها » وتام خلقها »> وي دمامتها > ونعو ما ني اسنمتها وني سمنها › 
وقلة لحومها واوبارها وصوت انيايما وتركها واهماها وعلفها واجترارها 
وازيادها ورعيها وبروكها واناحتها » وسيرها ي اللين والرفق والسرعة" . 
اليل 

أحب العرب الحيل ني العصر الحاهلى > لا ادته هم من نفع کثیر . 
لذلك کانت عنایتھم بہا › واهتمامهم ەر متها » عناية تفوق كل شىء . 

وقد اشتهر الحاهليون بالمحافظة عل انسابما »> وعدم الحلط بين سلالاتما . 
فر اهم بحلدون ذکرها وصفام| ي قصائدهم › ومقطعام > وقد عکف فر بق 

من العلماء »> كالاأصمعي والي عبيدة وغير هما على تدوينها تدوينا متظما > 
ووضعوا في ذلك رسائلهم الي لم يصل الينا منها الا الزر اليسير . 


)١(‏ الأصمعي . الإبل ضمن مجموعة الكتز اللغوي ٠۸/‏ وهناك كتب أحرى الفت في الإبل ول 
تصل الینا منها »> کتاب آلإبل للنضر بن شمیل ( ۲۰۳-۱۲۲ ) وکتاب لاي عبید ( ۱۱۰ - ۲٠۹‏ ) 
ولأني زياد الكلاي»› ولالي حاتم المستاني ( ۲٤۸‏ ) انظر فهرست ابن الندم ٥٩۹۰۰۳۰۰۲۰٤٤‏ . 
(۳) این سیده . الحصص ۱/۷ - ۱۳۸ . 


وكان اطلاق الاسماء على الحيل عادة مألوفة ومعروفة ليتمكنوا م 
عييز ها ٠‏ وليعرفوا الأصيل منها من غيره ‏ وقد ذكر ابن الكاي طائفة من 
فحوها وجيادها » والمحعروف المنسوب منها ني الحاهلية »> وما شهر بامم أو 
سب من د کورها واناہا » وما ذکره : زاد الراکب : واعوج » وسیل . 
والنعامة » والمطال » والعرادة »> والوجيه ٠‏ ولاحق »> وقرزل > واليون . 
وداحس »۰ والغبراء » والورد > وجروة > والشموس . 

وحفلت قصص الفروسية العربية بذ كر كثر من أسماء الحيل الي كانت 
تمثل الأصحاب ا لحقيقيین ها »> والي کانت لا تقل بطولاتما عن بطولات 
فر ساما ٠‏ فاستتحقت بذللك الاعجاب والتقدير ٠‏ وقد ذكر صاحب السات 
الحیل اکر من مائة فرس من افر اس الحاهلية والاسلام مع نسبتها إلى أصحابا 

ومن هنا نستطيع القول انه ليس ي ملكة الحيوان نوع يتداحل تارنخه 
مع تاريخ الانسان كالحيل » ولسنا تخشى الاممام با مغالاة اذا قلنا : إن ظهورها 
رترويضها للدمة الانسان كان من المرامل الحاسة في سير الاريخ > لن قيام 
كشر من الممالك القديعة كان رهنا بمدى اقتناء الحيول السريعة » او عمدى 
معر فتها لوسائل استيخا امي 

اک ری کی باط تسوت شیا سی ابرا ی و 
الحیل واکرامها ضما » فکانوا ما یدافعون سما علکونه : ومحمون دمارهم . 
ربطابون ثارام وینالون ا الغام ويتخلو نما معاقل تقيهم غارة خصومهم. 
فظل د کر ها بر دد على شفاههم . 

وکال شم فها ۾ ن اتياهي والتفاخحر والتنافس ما يدعو إ ى التأمل - > ففي 
اکرامھا اکرام للمرء نفسه › نفسه ٠‏ لأا وقاية للتفوس ٠‏ وني ذلك بحت أحد بى 


عامر 3 عص فو مه فمو ل :)0( 


(۱) ان الکلبی . أنساب المیل/ ٠٠۹‏ . (۲) انظر دیوان أي دؤاد / ۲۱۷ . 
(۳) أبو عبيدة . الميل/٠٠‏ . 


۰¥ 


بي عامر ما لي أرى اللحيل اصبحت بطانا ويعض الضمر للخيل افضل 
بي عامر ان الحيول وقاية لانفسکم > والموت وقت مۇجل 
اهيبوا مها ما تكرمون وباشروا صيانتها › والصون للخيل اجمسل 
می تکرموها يكرم المرء نفسه وکل امریء من قومه حيث ينزل 
وکان العر بي یبیت طاویا » ویشبع فرسه »› ویؤثره علې نفسه واهله وولده 
یسه اللحض ٠‏ و دشر ب لاء القراح › ويا کل التمر ‏ و بعلقه الشعر ٤‏ 
الصف » وحلله بالا كسة الي تصو له ۰ و عنع عنه. ادی الرياح ي الشتاء > 
وقد افرد ابن قتيبة بابا ني القيام عليها وسقيها اللبن ) واصبح يعبر بعضهم 
بعضا باذالة الحيول وهزاها» وسوء صيانتها" » واعتبر ت الحيل العتاق من اسر ة 
الفارس > فهو حبها اشد الب ويرعاها احسن الرعاية › ويد النظر الها 
من كل ناحية وي كل حركة . 
:وقد لا بکتفی باوصافه هذه » واا محاول کو د ل او 
فلم ی رکوا عضوا من اعضا الا وصفوه › وقد ارتسم ي وره السي 
صورو ها مدی الاهتمام والاع از الذي کان بساور هم ڪاه هدا لوال 
ولم تز العرب على ذلك من تثمين اسيل » والرخبة في احاذها وصياني 
والصبر عل مة مھا سا ة مؤ و تھا مع جدوبه بلادهم »وشدة حاهم ي معیشتھہ " 
الى درجة أنهم سموها الحير > كما ذكر الطفيل الغنوى : 
وللخيل أيام فمن يصطبر نها ويعرف ها ايامها الحير تعقب 
ولیس ادل على اعزاز الل وکرامتها على اهلعا " ورفعتها ي زظر هي 
من قول امرىء القيس ني معلقته“ : 


. ۳ أبو عبيدة . الحيل/۲ . )۳( المصدر نفسه/‎ )١( . ۸۳/ ابن قتيبة . المحاني الكبير‎ )١( 
. ۲٠ امرؤ القيس . الديوان/‎ )١( . ٠١ الطفيل الغنوي . الديوان/‎ )٤( 


°۸ 


ولات عليه سر جه ولحامه وبات بعیی قانعا غير مر سل 


واضيف لفظ اليل إلى بعض الاسماء > فقيل زيد الحيل » لشغفه مما 
وكرة ما اجتمع لديه منها » فقد عرفت له ستة أفراس باسماما . 


على تقریبها من بیو مہم › اکراما ها » وتعظیما لقدرھا واعتزازا ہا »> حى 


لہس باقر دات 7 . 


وبلغ من تعظم الحيل آم کانوا لا بہنئون الا بغلام یولد.. او شاعر 
ينيغ » او فرس تنتج" » وكما كان لفظ الحيل يضاف الى بعض الاسماء» 
کان يضاف لقب الفارس الى فرسه» تعظیما واکراما » فیقال فارسالیحموء 
وفارس ابحون ٠.‏ وفارس العرادة ”° وفارس المزنوق" › وهكذا » وكان 
اشراف العرب خحدمون الحيل بانفسهم › وکانوا يفتخرون بذللك » حى 
عد ذلك مأثرة من المآثر الي يعتزون بها » فكانوا بمرنو نما على اكل قديد 
اللحم » فاذا اجدبواء وقل اللبن اطعموها منه »> وكانوا يسقو نما الماء الدافىء 
ي الشتاء"“ وكانوا يصنعون ها النعال لتقى حوافرها ضد الصخور والارض 
الصلبة كما ذكر زهير" . 
وي على ربذات غير فائرة تخذي وتعقد في ارساغها اللحده 


ويلېسو ما ء۶طاء الرس لعزا ٩‏ وافتتح فرق من الشعر أء فصائدهم 


ء٠٠ وديوان عنثرة/‎ ١٠۸ (ساسي ) . (۴) أنظر ديوان عبيد/‎ +٦ / ٠١ الأصفهاني . الأغاني‎ )١( 
ودريد بن الصمة في شعراء اللصر أنية / ۷۷۸ » وديوان‎ > ۳٥١٤٠۴۳۲ / ودیوان عامر بن الطفیل‎ 
. فارس اليحموم . النعمان بن المنذر‎ )٤( . ۲۹/۱ ابن رشیق العمدة‎ )۳( . 4١ المزرد/‎ 
, فارس ألحوك , المارث س اللعمأان › وإلحون , الحصان الأسود . )<( فارس العرادة‎ )٠( 
بو دؤاد الايادي . (۷) فارس المزنوق . عامر بن الطفيل . (۸) الخحزائري . خبة عقد‎ 
٣٠ انظر ديوان الطفيل الغنوي/‎ )٠١( . ٠٠١١۹/ناويدلا‎ . زهر‎ )(  . الأجياد/۲۲۳‎ 
. ١١ وكتاب اليل لأ ي عبيدة/‎ ٠٠/١ ودیوان عنر |۷۸ والمفضليات‎ 


۹ 


بذ كرها “ »> وكان السهر على العناية با مثار اءجاب الشعراء الذين كاوا 
”او وء اء 2 )۲( 
بتحدو ل من دك مو ضعا المدح . 


وطبيعي - بعد کل ما ذکرنا- ان جد العرلي بتغی بامتلا که الفرس › 
ویعخر باهتمامه بها » وولعه برکوما › ولم نعه الإاقتار من المصول عليها 
لاما مکسه ی کل رهاق وجیسی سل به اه کل ی وو ا 
ي الحرب والصيد› وقد جمع ابو دؤا د من متافعها ما برر له الاحتفاظ 
اء فقال ۳ . 
الحجل حب قلي وليداً واذا ثاب عندي الاكشار 
علقت همي بهن فما بى نع مي الاعثة الاقتار 
جنة لي في كل يوم رهان جمعت ني رهانها الأعشار 
وامجراري بهن غو عدوي وارتالي البلاد والتسيار 


وصور القرآن الكربم اهميتها › فأقسم بها > وهي تضبح بأصواتا اللاهثة . 
فتوري الشرر حو افر ها المأادحة . فتشر فتثير النقع ؛ و تتو مطل اج ي اندفاع 
وقوة. : ر« والعاديات ضبحا › فا متو ريات قد حا > فالمغرات حا 
أثر ن به نقعا » فوسطن به جمعا ° ) 

وكان من تقاليد العرلي الا بيع فرسه مهما ضاقت به المسالك » لأن 
ي بيعها مثلبة لا تدانيها مثلبة »> وهذا ما يوحي بالفة الأكيدة الي تغمر قلب 
العرلى : والاعتقاد الراسخ جحبه هذا الحو ان اللاصيل العريق . 

ولا بد ان تعطى هذه الاهمية هذا الحيوان : المكان البارز ي الادب 
العرلي » لأنه ملا جوانب كثيرة من حياة العرب » فلا غرابة اذا وجدنا فريقاً 


.۹۷ و‎ ٩٩ / ۲ والمفضلیات‎ ٠۷ / والأصمعیات‎ ۱۲١ / انظر ديوان عامر بن الطفيسل‎ )١( 
. سورة العاديات‎ )٤( . ۳۱۷ أبو داد . الدیوان/‎ (۳) . ٩4 / انظر دیوان الأعشی‎ )۲( 
الآباٹث ست‎ 


۰ 


من الشعراء قد خصصوا ٤‏ أو صافه > فذ کر الاصمعى أن اا زه من العرتب 
لا يقار ہم سحل ٤‏ و صف الیل - الو دؤاد الايادي » والطفيل الخنوى > 
والنارعة الحعدي > فما ادو دۋاد » فكان على خيل النعمان سن المنذر › والطفيل 
اهلها فأخذها عن . 

وقال ابو عبيدة ٠‏ أن ابا دؤاد اوصف الناس للفرس قي اللحاهلية والاسلام » 
وبعده الطفيل الغنوي › والنابغة الحعدي » وكان ابو عبيدة عالاً بأو صاف 
ا لحيل ٠‏ وكان يقول : ما التقى فرسان ني جاهلية ولا اسلام الا عرفتهما 
وعرفت فارسهما : وقال ان الاعراي : لم يصف احد قط ألحيل الا احتاج 
الى الي دؤاد » وقد لق بنعات الحيل » لانه احسن نعتها. ٠‏ 

وطبيعة ألحياة العربية » وقسوة الظروف الطبيعية ني جزيرة العرب جعلت 
العرني يستتحب في خيله الصلابة والضخامة والامتلاء » لتكون قادرة على 
تلبية كل مطلب ”" وهذا ما حمل امراً اليس على تشبيه فرسه بالمراوة 
لاما لا تتخذ الا من اصلب العود واشده . 

بعجلزة قد أترز الجري لحمها مميت كان هراوة منوال 

وكذلك صنع لبيد حينما شبه فرسه بعصا الرعاء الذرن يبعدون بإبلهم 
وهي لا تفارقهم › لاهم يتخذوما سلاحاً » يدفعون با عنهم السباع وهوام 
اليل فقال“ : 

ہدی اواتلهن کل طمر ة جر داء مثل هراوة الأعز اب 
اما ضخامتها وعلوها » فقد اكر الشعراء من ذكرهما » فشبهوا الفرس 


)١(‏ أبن قتيبة . الشعر والشعراء /۱۱۲ (بيروت) ٠ . ۱۹١٦4‏ (۲) الزائري . عبة عقد الأجياد 
ي الصافتات الياد/ ٠٠١‏ . (۴) انظر دیوان آي دۇاد/ ۳۲۸۰۲۹۱ ودیوان بشر / ۷ . 
(€) امرۇ القيس . الديوان / )٩( . ٣۷‏ لبيد . الدیوان/ ۲۱ وائظر دیو ان الأعثى والمفضليات 
.Vvfre°r/|‏ 


۹۱ 


الضخم بالبناء العالي الذي يتعبه فيه وشبهها ابو دؤاد بالثور الوحشي النشيط 
بالقوة؟ » وشبه امرؤ القيس فرسه لقوته ونشاطه بتيس الربل فقال“ : 
وراح کتيس الربل ينفض رأسه اذاة به من صائلف متحلب 
وتتمثل اكر من صفة من صفات الشدة والصلابة والسرعة في بيت 
امرىء القيس حينما يشبهها بالحلمود » ومجعل الحلمود منحطاً من فوق الحبل 
لان ذلك اصلب له »› واسرع لوقوعه » بقول : 


مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود د صخر حطّه الیل من عل 

وتکاد الصورة تبرز عند اي دؤاد . حینما جمع ٤‏ فرسه من صفات 
الشدة ما احكم قوة فرسه ومنحه القدرة على هذه الشدة فقال : 

ولقد اغتدى يدافع ركني آجولي ذو ميعة اضريج 

حلط مزيل معن مفن مطرح مضرح جموح خروج" 

ولابد ان تكون السرعة ذات اثر بالنسبة للفرسان فى ثي صحرامهم الفسيحة : 
ولا ید ان تکون هذه الس عة مثار اعجابتب الشعراء الذين وجدوا فيي | متنفساً 
لابراز صفات هذه الحيول الي تحملهم الى اعدامہم بېذه السر عة » فيطاردون 
من انمزم من خصومهم › ويفرون بها من المعركة » اذا شعروا بأن بقاءهم 
ي المعركة لا مجدي › ويقيدون با الاوابد » ويصطادون ما يعن لمم ي هذه 
المغاوز المقفرة ليتخذوه طعاماً سد ون به غائلة الحوع » كل هذه المنافع الي 
شعروا بہا > وأحسوا بأن هذا الحیوان يۇ دا › اثارت اعجام به » فوصفوه 
عا تمكنوا من اوصاف ٠‏ فهو سبوح طويل - واكر الشعراء من هذه الصفة 


(۱) انظر دیوان عر ة/ ۴۹۱ . (۲) انطر ديوان أ ي دۆاد/ ۳1۷ ودیوان الاعٹی / ۲۱ . 
(۳) امرۇ القیس . الدیوان/ ٤‏ ه وانظر / ۸۷ ودیوان الطفیل/ ٠۲‏ وديوان الأعشى / ۴٣٠١‏ والمفضليات 
/Y‏ 1¥ . (4) امرۇ القیس . الدیوان/ ۱۹ . (ه) ابو دؤاد . الدیوان/ ۲۹۹ . 
)٩(‏ الأجولي . الفرس المحوال السريع . الأضريج . الحواد الكثير العرق أو الشديد العدو . 


۲ 


ئي ”احاديشهم عن سر عة خیله ‏ - . سریع رفع القوام وو ضعيا > سریع 
الركض والحر ي" واکروا من اوصاف السرعة وهم بتحدئو ل عنها فقالوا : 

( الم ٠)‏ و (المشرحف )“ والسبوح . وکام وجدوا ني الطول عاملا 
مساعداً هذه السرعة » فكان تأ كيدهم هذه الصفة كثيراً فقالوا : ر السلهب >(“ 
و (الشرجب )' و (السلجم ) و (الطمَرة ) و (الشقاء )و ر الشيظم ) 
و (الصلهب ) و (الشوقب ) و (الشوذب ) وغير ذلك من الاوصاف الى 
تدل على السرعة » وتحمل ابلحري بقوة ‏ وتساعد على قطع المسافات 


الطو بلة ١(‏ 1( 
وها كان الشعراء يسلون همهم على نوق سريعةء كان الفرسان يستأنسون 
سو ل سر بعه ٤‏ دو ات أعر اف طو بلة . وأحسات کر عه قال انو دۇاو: 
ارعی اجمته وحدي ويۇنسى مهد المرأكل صلت الد منسوب 
بعلو بفارسه منه الی سند عال وفيه اذا ما جد تصویب 


وتتوالی صور المشبه به الذي يقرنون به صور خيلهم وافراسهم » فهي 
الدئی ي السرعة وا فة واليشاط والاندفاع قال ايو دۋاد ينعت فر سه : 


کالسىكد ما استقلته واذا ول تقول ململم صر ب 


(۱) انظر دیوان عبید/ ۱۱۷ ودیوان امریء القیس/ ۱۸۷ ودیوان عنارة / ۴۷۹و ٤۰۸‏ (الأعلم ) 
وديوأن الطفيل الغنوي/ ۲۹ وديوان الأعثى / و ۷٤۱و ١۹‏ وديوان عامر ن الطفيل 
.AY<o¥/‏ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ ۸٦‏ . (۳) المسح . المنصب في جريه. 
() المشر حف . السريع : (ه) السلهب . العظام الطول من اليل : () الشر جب . 
الطويل القوام  .‏ (۷) السلجم . الطويل . (۸) الطمرة . الطويلة المشرفة ٠.‏ (ه) كل هذ. 
الصفات تعي الطويلة . )٠١(‏ أاظر ديوان امرىء القيس / ٠۸۷‏ وديوان عبيد/ ١١۷‏ وديوان 
علقمة/ ٠۲۲‏ (الأعلم) ودیوان أي داد/ ۲۹۹۰۲۸۸ و >۴٠‏ وساعدة بن جۇية في شرح أشعار 
اذ لين ۳ >›١۱١١/‏ و دیوا ن الطفيل الغنوي / ۱۲ ۰ ٤٩0۲۹ ۰۲ ٤‏ › و دیوان عامر بن الطفيل | ٠٥١۷) ٤١‏ 
ودیوان لبید/۲۱ . (۱() أبو دژاد . الدیوان/ ۲۹۰ . (۱۲) أبو داد . الدیوان/ ٠۲۸٤‏ 
وانظر ديوأن أمرىء القيس/ ٦۷‏ وديوان عبيد/ ٠‏ »> وديوان الطفيل الغنوي/ ۳۳۲۰۲۳۰۲۱۰۰ 
وديوان طرفة/ ١ه‏ والأصمعيات/ ١٠١‏ . 


11۲۳ الطبيعة في الشعر ااهل (۸) 


وكانوا يشبهون خيلهم بالحرادة "» والعقاب والباز والصقر والىر١)‏ 
والنعامة""“ وكان الشاعر الحاهلي يلح على ذكر لون الفرس الى يصفها ° > 
و تحدت عن لعان حادها 0 ودر نمه و صغاثه و نصاعته( وهو يشر ف بالعرف 
المخصبب من جوانبه"“ > ويتلون بألوان الدماء القانئة الى تشبه شقائق النعمان" › 
او الدماء الغزيرة الى تبدو كالشيب المرجل بالحناء “) او الصرف” . 
او السندس الأاخحضر" '' » وكانت الحيل الشقر هي المفضلة عندهر' . 


وكانوا محر صون على ابراز الصورة الكاملة الدقيقة هذا الحيوان ليظهروا 
عظمة فائدته »> وشدة حاجتهم اليه › ولم يقفوا عند هذه الأوصاف اللحاصة . 
وانما حاولوا أن يصوروا لا الحوانب الداخلية هذا الحيوان » لما كانت 
وثيقة الصلة بالحاجة الي يريدو ا منه »> فكانت السرعة تقتضي علا آحر . 
او عملين آخحرين تلازمهما وتقرن مما » فنبضات القلب سريعة »› والقلب 
لا یکاد يسکن من خفته"" » آما ارتفاع نفسه بعد الجري» فکان یستوقف 
الشاعر ااهل اشا" , 


اما لهسه من منخره عندما بشتد عد وه › فشبه یکر حداد › استعاره 


ْ ٣۳۰۲۲ وديوان الطفيل الغنوي/‎ ١ ۱۹۳ ۰۱٦٦۰۱٦۳۰۱۲۱ / انظر دیوان امریء القیس‎ )١( 
انظر دیوان امریء‎ )۲( . ٠١۲ وديوان طرفة/ ه۸ » وديوات النابغة/‎ › ۷٤ / وديوأن بشر‎ 
› ۱۸۸ / القیس/ ۳۸ ؛ ۱۷۳ » ودیوان بشر /۱۸۹ › ودیوان الأعشی /۲۹ › ودیوان لبيد‎ 
. ) دار الكتب‎ ( ٠۹/۱۰ والاصمعیات / ۱۵۸ ›» والاغاني‎ ه٦‎ / ۲ › ۴١ / ۱١ والمفضلیات‎ 
والاعثی‎ » ۳٤۲ ۳۲۲ › ۲۸٤ انظر دیوان امریء القیس/ ۲۳۳ ›» ودیوان آي دژاد/‎ )۴( 
ديوان امرىء القيس‎ )٤( . » ر« وانظر الدراسة الفنية في الرسالة‎ ۲٠٠۷ والفضليات/‎ > ۳۲۹ / 
. ۲٠٤/۲ والمفضليات‎ > ۲۸٠١٠۰۱۸۷۰۰۴۳ ودیوان الطفیل / ۲۲۰۷ › ودیوان الأعشی/‎ ۰۲۰ / 
انظر دیوان امریءالقیس‎ )١( . ٤۲/۲۰۳۸/۱ (ه) انظر دیوان آي دؤاد / ۲۸۹ » والمفضلیات‎ 


٦ ۷ /‏ »> ودیوان الطفیل / ۸ . (۷) انظر ديوان طرفة/ ۷۸ . )۸( انظر ديوان امریىء 
القیس/۲۳ . (4) انظر المفضليات ۳/۲ + . )٠١(‏ اذظر المفضليات ٩۷/۲‏ . 
)١١(‏ الحاحظ . القرل ني البغال/ ٠١۸‏ . (۱۲) انظر دیوان آي دؤاد/ ۲۲۳ . 


(۱۴۳) انظر دیو أب أي دۋ اد / ۹۳ > والمفضاات 14/۲ 


1٤ 


مستعير > لأن الذي يستعير الكير حرص على رده الى صاحبه فور انتهائه > 
وها فهو ينفخ فىه دشدة › ليقضي حاجته قبل إرجاعه الى صاحبه »> وهی 
صورة طريفة حرص الشاعر اللحاهلي على اظهارهاء قال بشر بن ابي خازم : 
کان خفیف منخره اذا ما ا مستعار 
ي جال الصيد فقد محدثوا عني > لنم كانوا بغدون با اليه» فهي 
8" لون ن" »> ضامرة البطن ٠‏ ماساء ب ناعمة جميلة الحلق > ليس 
فيها ما بعاب . وكان الشاعر حرص على وصف فرسه بہذه الصفات حى 
يتمكن من اصطياد أشق انواع الحيوان > ويقيد با الأوابد" : ويدرك 
بواسطتها ما يبتغي » لا اتل الصيد » ولكن بجاهر به ء ثقة منهم ذه 
الأفراس › قال زهر © : 
اذا ما غدونا نبتغي الصيد مرة مى نره فاننا لا غاتله. 
وقال علق“ . 
اذا ما اقتنصنا لم اتل مجنة ولكن ننادي من بعيد الا اركب 
وکانوا يشبهو ما » وهي ېوي على صيدها بالعقاب » او الصقر وتنقض 
علی فریستها انقضاضاً لا برك ھا الا للھرب وکٹراً ما کانوا بقرنون 
ين ذهاما للصبد » وسن الد لدي بعلو صدرها ء ويشبهون ذلك المداك › 
قال سلامة ‏ ن جندل 7 . 
برقى الدسيع الى هاد له بتع ني جؤجۇ كداك الطيب مخضوب ^ 
وقال عد ن الايرص " 


(۱) بشر بن آي خازم . الدیوان/۷۸ . (۲) انظر دیوان زهبر / ۲٠۰‏ » والمفضلیات ۰۲۸/۱ 
٤‰‏ . (۳) انظر دیون امریء القیس/ ٠۹‏ والمفضلیات ۱۹/۲ . (4) زهير. الدیوان/۳۰٠.‏ 
(ه) علقمة . الديوان/۴۸؛ . )١(‏ انظر هامش تشبيه الفرس ذه الحيوانات ني الدراسة الفنية . 
(۷) المفضل . المفضليات ٠١١/١‏ . (۸) الدسيع . مغرز الق في الكاهل . المادي . العثق . 
ابتع . الطويل )١( ٠.‏ عبيد . الديوان/ ۷٠‏ . 
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واذا اقتنصنا لا محف خضابہا وکأن بركتها مداك عروس ٩‏ 

او يشبهونه محمرة الحضاب ني الشيب” واذا علا الدم اعناقها شبهوها 
بالحجارة الي كانوا يحون عليها » قال سلامة بن جندل" : 

والعاديات اساي الدماء ہا كأن اعناقها أنصابت تر جيب 

وكان الفرس اذا استخدموه ني الصيد خضبوه بدمه › ليعلم انه قد 

صادوا ده . 

ومن خلال هذا العرض ند اهمية هذا الحيوان بالنسبة للحياة العريية 
وندرك الحاجة القصوى الي كانت تلح على العرلي للاهتمام به حى بلغت 
مظاهر الاعبزاز به »> وتقريبه والاعتناء بربيته درجة لم تجدها عند غير 
العرب من الأمم » فهو يريده وسيلة للحرب ٠‏ بطارد به خصومه > ويريده 
حصنا يتحصن به > وسبيلا إلى الصيد والقنص ليقع على الحيوان الذى يسد 
بلحمه حاجة تلح عليه » او فسحة رغب في قضاا مع اصحابه » وهو بالتالي 
زينة هو وفروسية > واداة للطلب وارت° . 
الكلاب 

يشغل ذكر الكلب في الادب الحاهلى والعرهي صفحات عدة › فهو الحيوان 
الذي اعتمدوه يث صيدهم »> ولصوه القااً مشهو رة . وشغلوا انفسھم ف 
تلره - للانتفاع ره ٤‏ الحراسة » ومرافقة قطعان الماشرة حمايتها من الذئاب 
والضواري" الى جانب مهمة هدايته بنباحه للضيوف التامين ني الفلوات > 
والى اعتبر ها العرب مفخرة من مفاخرهم ٤‏ وکانوا ستعملو ا ی اقتفاء 
آثار اعدامم »> فعند ما قتل الشنفري من بي سلامان بن مفرح تسعة وتسعين 


)۱( البر كه , الصدر . (۲( انظر دیوان امریء القیس/ ۲۳ > وديواب أي دۋ ادہ0 
(۳) المفضل . المفضلیات )٤( ١٠۹/۱‏ الحاحظ . القول في البغال/ ۲٠‏ . (ه) الحاحظ . 
اخیوان ۱۷/۲ . )٦(‏ الماحظ . اغیوان ۲۷۷۰۴۳۰۲/۱ و ۱۷۸/۲ . 


1١۳ 


رجلا ي غاراته عليهم » وأقعدت بنو سلامان له رجالا من بی الرمد من 
غامد »> ر صدوله : جاءهم للغارة فطلبوه » فأفلتهم فأغروا به كلباً . 

وکان اھتمامھم با يدفعهم الى سقاما اللبن ٠٠‏ ووضع الدية فا وزعت 
العلماء ان ایام هرامیت انما سببه کلب کل هذه الامور دفعتهم الى الاعتزاز 
ہا فوسموها وصنفوها ونسبوها وسموھا› کا کان اعتزازهم لهم وابلھم 
واسلحتهم „ 

والكلاب كنا يقول الحاحظ ‏ - اصناف »> واشهر اصنافها السلوقية ° 
ومن طباعها اما اذا عاينت الظباء قريبة كانت او بعيدة عرفت المقبل من 
لمدبر »> ومشى الذكر من مشي الانى ٠‏ والميت من الناس من المتماوت > 
حی قیل ان الروم کانت لا تدفن میتاً حى تعرضه على الکلاب ۷ 

ويعد مجال الصيد من اوسع المجالات الي ورد فيها ذكر الكلب في 
الشعر الحاهلي › لام کانوا بذ كروما ي حدیثهم عن الرواحل بعل تج 
بالشران الو حشية › او البقر الوحشي › حی e‏ ن عادة الشعراء ان 
يذ كروها ني جال المرالي والمواعظ والمدائح ولكن السور كانت اتان 
بالنسبة لكل غرض »› كما يذ كر الحاحظ وان قت 

ويعد الاعشى من ابرز الشعراء الذين حفلت دواویهم مذه الصور 
المتحركة »> ففى مدحه لآياس ن قمص الطالي ” بدا بوصف ناقته 
السريعة الحريئة الي تراقب السوط » م يشبهها بالثور الذي اكب على 


(۱) حمد بن حبيب . أسماء المغتالین/ ۲۳۱ . (۲) طرفة الدیوان/ ٠۹۰‏ . (م) الاحظ . 
الحیوات ۲۱۷/۱ ۰ ۲۹۴۳ . )٤(‏ الاحظ اخیوان ۳۱۹/۱ . (ه) الاحظ . الیوان ۴٣۱/١‏ 
)٦(‏ سلوق . أرض اليمن وقيل قرية باليس » والكلاب السلوقية منسوبة اليها وكذلك الدروع › 


وفيل السيوف أيضاً . والسلوق من السالاب والدروع أ جو دها : (۷) الصيد والطرد/ ۷٣‏ . 
(۸) الحاحظ , الیوأن ۲۰/۲ وان قنيية . المعاب الکبر ۲۲٤/۱‏ . (۹)( الأعشى . الديوأن 
۹۳ 


1¥ 


اصل شجرة بقرنيه حفر فیهما بیتاً يژويه ‏ فصبحته كلاب (عوف بن 
ارقم ) > الصائد المعروف عند شروق الشمس فانبعثت _ تتبعه » وظلت 
تطارده منذ الصباح المبكر »> حى اقبل الليل : > فلم ! جد بدا من الشبات 
والاعتماد على بدي الیسرى : > فراح بدودها عن نفسه مرن د د واقبل 
علیها ہز قرنه حین یدفعه ني صدرها > کا بشلك الر اد صائده » وقد زظمه 
ثي العود فانقلب بعد ان قتلها » وقد اشرق وجهه فكأنه الكوكب المضي ء . 
كني ورحلي والفتان ونمرتي على ظهر طاو اسفع اللحد اخشما 


يلوذ الى أرطاة حقف تلفه 


مكباً على روقية حفر عرقها 
فصسيحه عند الشروق غدرة 
فأطلق عن نوها فأتبعنه 
لدان" غدوة حى ای اليل دونه 
واڪی على سمي ديه فذادها 


وامحی ها اذ هز لي الصدرروقه 
فشاك ها صفحاتهاصدر روقه 
وادبر كالشعرى وضوحاً وقة 


خریق شمال ترك الو جه اقتما 
على ظهر عربان الطريفة أهيما 
کلاب فى البكريعوف بن أرقما 
کا هيج الشارى مسل حشر ما 
روقه فتجشما 
باظماً من فرع الذۋابة أسحما 
ها شلك ذو العود الحراد المخزما 
كا شات ذو العود الحراد المنظما 
بواعس من وحش الصر ية معظما 


وجشے صبراً 


فذلك بعد الجهد شبهت ناقى اذا الشاة يوماً ي الکناس رث 


وتکاد صورة لبيد الى قدمها ‏ وهو بتحدث عن راحلته ‏ تکون مشا مت 
هذه الصورة › فهو بيشبهها بالثور الذي بات الى احدى شجر الاطى بعد ان 
بعد ان الحاته الريح الشامية الي تسوق المطر اليها »> وكان همه ان حصل على 


(۱) الأعشی . الدیوان /۲۹۰ - ۲۹۷ )١(‏ الفتان . غشاء الرجل من اللد . الم . عرض 
الأنف وغلظه . أهي . منهار لا يتماسك . السامي . الذي يسمو في الحبل . المعسل الذي بجمع العسل . 
احشرم . جماعة النحل والزنابير . يواعن . يدخل في الوعان ( بكسر الواو ) وهي الأرض الصلبة 
أو بياض ني الأرض الصلبة أو بياض لا ينبت شيئاً . الصرمة . الأرض السوداء لا تنبت شيعا . 


۱1۸ 


ملجاً بقضي فيه الليلة » فما طلع عليه الصبح . وتقشعت الغيوم حى اثاره 
الصائد من موطنه » بكلاب كالنشاب ني اندفاعها واصاتتها المدف » فكانت 
المعركة الفاصلة الي بدأت فيها الكلاب اجم الثور من حيث لا يستطيع ان 
باع عن له ۽ فوا جهھ بقرنيه › ويضر ما ي لباما وک الصورة بقوله : 
قتال کي غاب انصار ظهره ولاقى الوجوه المنكرات السَر اسا 
سرن الى عوراته فكأنا لباتہا ينی سانا وعاملا 
فغادر ها صرعی لدی کل مزحف تری القد ي اعناقهن قوافلا 
ومثلهما النابغة"' » وتكرر هذه الصورة عند الاعشى كا اسلفا" > 
وبصورة اوجز عند بشر بن اي حازم » واوس بن حجر › وامریء 
القيس ” . 
وكان الصائد يغري الكلاب بالثور الوحشى فتطارده » وتنبعث وه 
مها حمة وهو جد ٤‏ العدو > مسرع کالشهاب . جاهدها وهي تلاحمه . 
ولا تقصر : في طلبه »> حى اذا نال منه التعت » وادركه الكلال »> تات اى 
تسه » وجمع واه ۰ وصمم على الصمود لقتال سدد الطعن بفرنه فلا 
محطىء هدفه » وبالتالي برك الكلاب صرعى او مكلومة او منهزمة . وي كل 
هذه الصور تبرز اسماء الكلاس الى كانوا يستعملوما للصيد » والاشخاص 
الذين كانوا يشرفون على تدريبها »> والصائدون المشهورون ي قبائلهم : 
والقبائل المعروفة بالصيد » فهذا صياد من بي ثعل يغري كلابه اللحمسة 
(عطافا) و ( مجدولا ) و (سلهبة ) و (معصوفا) و (کسابا ) وخلف وراءه 
صبية صغارا حالفوا الفقر والضنلك زمانا » فهم ينتظرون ما يعود به من 
صد فقو ل) : 


٠٠١١ (إ) انظر ديوان النابغفة/‎ . ۲٠١١ - ۲۳۸ / انظر القصيدة في ديوان لبيد‎ )١( 
.۰٥٩/ ۰۱ انظر دیوان بشر‎ )٤( . ۴۹۳-۲۹۷-۲٤٥-۷ ۳-۲۸-۱٤ / انظر دیوان الأعشی‎ )۳( 
.٠٦۳/ناويدلا. الأعشى‎ )۷( . ٠١١ انظر دیوان وس/۴٤ . () امروالقيس. الديوان/‎ )٥( 


۱۱۹ 


حی اذا ذر قرن الشمس أو کرت احس من عل بالفجر کا 
شل عطافاً وعد وله وسلهسة وذا القلادة ص فا وکسا 
وقال لسك ۷) 
فتعصدت منھا کات فصرجت ‏ ببدم وغودر ي المكر سخامها" 
وقال 7 . 
فأصبح وانشق الضباب وهاجة أخو قفرة يشلى ر كاحاً وسائلو 
وقال المزرد یذ کر صیادا من بي صباح ۰ ویعدد اسماء کلا ۵ : 
لنعت صباحي طويل شقاؤه له رقميات وصفراء ذالسل 
قین له مما ببرى وأكلب تقلقل ني اعناقهن السلاسل 
سحام ومقلاء القنيص وسلهب وجدلاء والسرحان والمتناول 
بنات سلوقیین کانا حیاته فماتا فأودی شخصه فهو حامل ‏ 
وقال امرؤ القيس يذ كر صائدين من طي › معروفين بالصيد“ 
فصبحه عند الشروق غدية كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنبس 
ووردت اشارات لاسماء صبادين آخر ن واسماء کلاب احری مشهورة 
بمكن الرجوع اليها“ . 
والذي يبدو ان الصائدين كانوا يرسلون الكلاب يعد اسهم من الرمي 
قال لد صف بس الرءاة من أصابة بقرة وحشة الال“ : : 
حى اذا يئس الرماة وأرسلوا غضفاً دواجن قافلا اعصامها 


(۱) لبيد . الدیران/ ۳۱۲ . (۲) کساب وسخام : اسان لکلیین . (۴) لبيد . الدیوان/ ۲٠۳۹‏ . 
() يشلي : يؤسد ويغري . وركاح وسائل : امان لكلبين . (ه) المزرد : الديوان/ ۷+ وافظر 
حیوان المحاحظ ۲۰/۲ - ۲۱ . )١(‏ امرؤ القیس. الدیوان ٠۰۴۳/‏ . (۷) انظر دیوان بشر 
ان أي از م/ ١ه‏ ودیوان النابغة/ ٠١۱‏ ودیوان الأعشی |۲۱۴۳ و ٣۹۰‏ وانظر حيوان الخاحظ 
۲ و ۲١‏ والمخصص ۸۳/۸ . (۸) لبيد . الدیوان / ۴۱۱ , 


11۰ 


فلحقن واعتكرت ها مدرية كالسمهرية حدها وتامها 

وكان الشعراء يعرضون لاأوصاف هذه الكلاب : وهي تر صد وتر قب 
وتنطلق » فشبهوا عيونها وهي حمر من شدة الغضب والترقب بالعضرس (© 
والافواه بالمناشير "' . وانطلاقها بالنشاب" وهجومها وهی تحيط بفريستها 
يالنحا ° . واأستحبوا فيا اسر حاء الاذان ¿ ودوة الرۇوس > وقلة اللحم ٠‏ 
وضمور البطن . وتكاد تكون الاوصاف المستحسنة ى الكلاب مشاة 
ها ني الحيل"“ وكانت هم فیها اوصاف » پستدلون با على فراهيتهها 
وشباہا وسیاستها" وکر مها وصبرها واحتماما : اما وفاۋها فکانت همم فيه 
احاديث كثير ة"“ . الى جانب هذا فقد كانت للكلاب خبرة عجببة > ومهارة 
حاذقة بي الصيد وطرقه والاحتيال له" . وكانت هم معرفة دقيقة بغذامما » 
فكانوا يجيعو ما » لتحرص على الصيد > وتضرى عليه" . 

وادرك العرب دلالة اصواته كا يذ كر الحاحظ لأن فيها ضر وباً 
من النخم واشکالا من الاصوات » وله وح وتقريب »> ودعاء وخحوار › 
وهرير وعواء وبصبصة : وشي ء يصنعه عند الفرح : وله صوت شبيه بالانين 
ادا کان یغشی الصيد » وله اذا لاعب اشکاله ي عدوات الصيف شىء بن 
العواء والأنين . ۰ 

اما الناحية الي استأثرت بذ كر الكلب ني الشعر الحاهلى > فهى اقترانه 
بذ كر الدلالة على الكرم » والفخر بجبنه» قال حاتم ٠:‏ 


)١(‏ انظر ديوان امرىء القيس/ ٠٠۳‏ وحيوان الحافظ ۲٠٠/۲‏ . (۳) أنظر ديوان النايغة 
/ ۲۱۹ و ديوان وس/٣۳‏ . (۴) انظر دیوان الأعشی / ۳٣۳‏ ودیوان لبيد / ۲٤٠١‏ . 
)٤(‏ انظر دیوان أوس/٣؛‏ ودیوان الأعثی /۲۳ و ۲۹۵ . (ه) انظر دیوان بشر / ١ه‏ وه 
و دپوان وس/۴٤‏ وديوان الاعثی / ۲٠۴۳‏ و ۲۷۹ . )ل( ا ےا حل الحيوان ۳/۲ 
(۷) الخاحظ . األيوان 4٥/۲‏ . (۸) المحاحظ . اخیوان ۰۱۲۲/۲ ۱۷۵۰۱۷۳۰۱1۲۸ . 
(4) الحاحظ . الحيوان )١١( . ١١۸-١١۷/۲‏ نفس المصدر )١( .٤4۹-٤۸/۲‏ الاحظ. 
الحیوان )١۲( . ۱۹٤/۲‏ حاتم الطائي , الديوان/ ٠۲‏ ( صادر) . 


۲۱۹ 


اذا ما خيل الناس هرت كلابه وشق" على الضيف الضعيف عقو ره 
فأني جبان الكلب بي موطاً أجود اذا ما النفس شح ضميرها 
وإن کلالي قد هرت وعودت قليلل على من يعريي هريرها 

وقال جایر نن جى : 


i 


وکال معادينا هر كلاه حافة جيشِ دي ر هاء ع عرمرم 

وكان حجره ي الشتاء الا للحديث عن القحط › فيه جد الكرماء عالا 
لاظهار كرمهم » قال امية بن الي الصلت ان صح أن هذا له" : 

تبارى الريح مكرمة ومجدا اذا ما الكلب اجحره الشتاء 

وقال اعشي باهلة" : 
وأجحر الكاب موضوع الصقيع به وألا ا حي من تنفاحه ال ) 
عليه أول زاد القوم إن نزلوا ثم المطي اذا ما آرملوا ج زروا 

وكان اسكات الكلب مدعاة للدم > لأن منعه من النباح يعي خوف 
صاحبه من الضيف وهذا ما كان عشاه العرني ٠‏ فمالاث بن جرح الممداي 
عندما اراد ان بفخر ابائه وکر مه وتعداد مناقبه قول : 


سے ان س 
f‏ 


فواحدة" آل ست بغرة اذا ما سوام ا لحي حولي تضوعا 
و الي آل صمت کلشا ادا زل الأضاف حرصاً لنودعا 


ومن عادات العرب ان الرجل منهم كان اذا ضل ليلا > وكان باغياً : 
أو زائراً » أو من یلتمس القری › ولم یر باللیل نارآ > عوی ونبح » لتجیبه 
الكلاب »> فيهتدي بذلك الى موف الاس » قول عرو بن الأهے 

ومستنیح بعد الهدوء دعوته وقد حان من جم الشتاء حفسوق 


. ۲۲/١ لويس شيخو . شعراء النصر افية‎ )۳( . ٠۲/۲ المفضل . المفضليات‎ )١( 
تفا سه :فن الفح وهو سدة الدفح و بر لك س تنما تناح‎ (<) ٩ ٠ الأصمعي . الأصمعيات/‎ )۳( 
المفضليات ا/4.‎ ٠ المضل‎ )١( . ۸ الصقيع . (ه) الأصمعي : بيات‎ 


۱۲۲ 


وقول المزرد 
دشأت غلاماً أتقي الذم بالقرى اذا حاف صنف من قرارة راغب 
فأن آب سار اسمع الکلب صوته اتی دون نہح الکلب والکلب دائب 
وكان الشعراء يأتون على | د کر بباح الكلب ي احاديثهم عن الحرب ` 
ولبسهم عدا ه ن الدرع والمخفر والسسضة ل ہم اذا تکفروا بالسلاح انکر م 
لکلاب . وني هذه الال ' نیح اوباما کا تتیح سرعان الطیل الہ > لاا 
لا تعرفهم من عدوهم " » قال الطفيل الغنوي"" : 
اناس اذا ما 4 الكلب أهله حموا جارهم من کل ش نعاء مضلع 
وقال الا 0 
فلا ترقعي صوتاً وكوي قصية اذا صت لداعي وانکرني کلي 
وکان ہہجی بالکلاب الملتوية الأذناب لامها » والى ٤‏ اعناقها الاطواق 
لاد لاما › قال الاعشی مجو بي قميئة قمئة : 


إل بي قميئة 3 سعد 


وهم اذل" من کلات عقد 

وهجي بكلاب الصيد الي لا تصلح ٠‏ لأن الصيادين يشتمو نما ويقبحو ما 
شه من عام التاس بالسوء» وعتدی علنهم > تعمد آذاھہ بالکلاں 
وسيه هن ل س ا و يعدي يهم “ و هم . 
الي تهر" . فعندما اراد عبد الله بن عبدالمدان ان جيب دريد بن الصمة 
عل مېدىده : و سر هن و كه » سه بالکاب الذي بعوي ی بیداء 


eli ep 


. الطفيل الغنوي‎ (e) . الحاحظ , الیوان ۲/ ۷۰ب‎ )۲( . ۷٠١ المزرد. الديوان/‎ )١( 
. ۲۷۳ (ه) الأعشى . الديوان/‎ . ۷٠/۲ الدیوأن/ ۲۸ . (4) الحاخظ . الحيوان‎ 
. ۱۸۳ نحلب , احالس 4۸4/۲ . (۷) طرفة . الديوان/‎ )٩( 


1۳ 


مغر 5( : : 


نبئت أن دريداً ظل معترضاً بدي الوعيد الى نجران من حضن 
كالكلب يعوي لدی بيداء مقفرة من ذا يواعدنا بالحرب لم حن 
والظاهر ان كثراً من هجاء الکلب لا يراد به الكل » واتما یراد به هجاء 
الرجل » فيجعل الكلب وصلة ي الكلام › ليبلغ ما يريد من شتمه" . 
والكلب اذا الحت عليه السحائب بالأمطار ني ايام الشتاء > لقي جنة : 
فمی بصر غیماً نبحه › لأنه قد عرف ١‏ یلقی من مثله »> وما قل بي ذلك 
ان كاباً ا لحت عليه السماء بالمطر ايام > م طلعت الشمس » فذهب يتشرق ٠‏ 
فلم يشعر الا بسحابة قد اظلته ففزع > ورفع رأسه وجعل ينبح" . وقد 
انعكست هذه الصور لي الشعر الحاهلى . واشار اليها الشعراء > قال الافوه 
الأودى : 
له یدب دان ورعد ولحاة وبرق" تراه ساطعاً بتبلج 


كانت 5 نتشر بن کر من الجر افات . منیا ما ران دماء الملوك 
شفاء من داء الكلب »› وشفاء من الحنون ارض]() . واکرت العرب هن دلا 
ی اشعارها” . 


قال عاصي بن القرية وهو جاهلي : 
وقلدټه دهر ا ىة ح ده ولیس لشی ء کاده الله صار ف 


sss e e 


)١(‏ ان الشجري . الماسة/ ٠٤‏ . (۲) انظر حيوان المحاحظ ۲۸۴۳/۱ . (۳) انظر حیوان 
الحاحظ ۷۴/۲ والعاني الكبير لابن قتيبة ۲۳۲/١‏ . (إ) الأفوه الأودي . الديوان ( الطرائت 
الأدبية ) ٩/‏ . (ه) الخاحظ . الحيوان ۷/۲ . )٩(‏ انظر دیوان زهر ٠٠١۲/‏ و ديوان 
الأعشی / ١٠۷‏ والاصمعیات / ۰ وحیوان الحاحظ ٩-۰/۲‏ و ۲٠١‏ والعاني الکییر ۱ / ۲٤٢‏ . 
(۷) الحاحظ . اليوان ۷/۲ . 


۲ 


وعرف العرب داء الكلتّب » وتحدثوا عن اعراضه » وكانت بعض 
لا تتوارث علاجه" » وکانوا بوقدون نار السام للملدوغ والمجروح : 
ومن عضه الكلب »> حى لا يناموا فيشتد بهم الألم > ويدب السم فيهم . 
ومذا كانوا مجعلون الحلي والحلاحل ني يد الملدوغ“ . 

وقد حفل حيوان الحاحظ بشى صور هذا الحيوان » اما بالنسبة لنماذج 
الشعراء الي عرضوا فيها له > فكانت تبرز قدرتهم ني مواضع الصيد الي 
حاولوا فيها ابراز صورته وهو بحوض العارك الحاسمة. 


لفن ( الضأن والماعز ) : 

قل تعر ض الشعر اء الحاهليين للخم الا اہم تحدثوا عن حكايتها وتقليدها“ 
والفها(“ م وخاذطا > وعجر ها وج)۷ رهي كدو ٠ ٤‏ عظم هده 
النماذج ضعيفة تستحق الرحمة . اما ذكرها ني الأمثال فهي باذج اخرى 
هذا الضعف وافموان والذل > فقالوا : اذل من البدح“ > واذل من النقد“ 
وقد انعکست هذه الصورة في الشعر الحاهلي فكانت النماذج الشعرية الى 
وجدناها عند الحاهليين حمل امثال هذه الدلالات » فطرفة ن العيد عندما 
اراد آن مجو عتمرو بن هند لم جد صورة احط من صورة النعجة » فتمى 
ان لو کان مم مكان الملك مرو نعجة تصيح بجوار قبتهم » وتدر عليهم 
اللبن » لكان اجدى لمم من هذا المللك ١‏ : 

فليت لنا مكان المللك مرو رغوثاً حول قىنا حور 


٠١١ ألنابغة . ألديوان/‎ )۴( . ٠١/٣۲ (؟) نفس المصدر‎ . ٠۳/۲ الخحاحظ . الحيوان‎ )١( 
. ۱١٤/۷ و‎ ۳۱٦/٦ حتار الأعلم ) . (4) انظر حیوان الحاحظ ۱۷۹/۲ و ۲۸۷/5 و‎ ( 
ا لماحظ . ا یوان‎ )۷( . ۲۷۷/٦ ا لحاحظ . ا لوان‎ )٩( . ۲۳۲۰/۲ (ه) المحاحظ اغلیوان‎ 
والبذح : الحمل . (4) الميداني . جمع‎ ۲٢٠٠/١ الميداني مجمع الأمثال‎ )۸( ۷ 
طرفة . الديوان‎ )٠١( . والنقد : جنس من الغ قصار الأرجل » قباح الوجوه‎ ۲۸٠/١ الامثال‎ 
والرخلان : واحدهما رخل : الأنى من أولاد الضأن . تنور > تتف‎ ۲ 


٣ ا‎ 


۱ ۲0 


من الزمرات اسبل قادماها وضرما مرکنة درور 
یشار کنا لا رخحلان فهاأ وتعلو ها الکباش فما للسور 
وکانوا یشیرون البها ئي احادی م عن الكرم مقللين من قيمة من لكي 
لقينا جمعهم صبحاً فكانوا كش الضأن عاداهن سيد 

4 ۳ ¥ 

و فد و حذدتب احادیث اشا والغم عا تل الشعر أء ¿ فقد رنی اعراي 

شاة له تسمى وردة » وكنيتها ام الورد بقوله" : 
ودی دورده آم الورد دو عسل من الدئاب ادا ما راح ا بكرا 
ولا انها وسللات ها عغسرر ما انفکت الععن تدريې دمعها دررا 
کا غا الذئی اد يعدو على عنمي ثي الصبح طا لی وتر کان فاتاأرا 
اعتامها اعتامه شن برانه من الضوارى اللوان تقصے القصرا 
ويقال ان اكثر ما يعرض الذئب لغم مع الصبح » عند فتور الكلب 
عن التباح وکلاڵه » لاله لست لته کلھا داشا بقظان 3 حرس 0 

واذا عض الذثب شاة فأفلتت منه رضرب من الضروب » فإن عادة 
بعد ذلك الا ان نضے بعضها الى عض . 

و فد وردت ٤‏ الغم احاديث كثرة . ددعو ای اللٴعتناء ما : و نوصي 
بتنقية مرايضها من الحجارة والشوك » وغسل رعامها" »> وتصف اهلها 
بالسكينة والمدوء » وتنعت قلوب رعاما واربابما بالرقة وبعدها عن الفظاظة 
والغاظة" . 


mm o س ا‎ 


(1) افظر المفضلات ٠٠/۲‏ . (۲) عامر بن الطفيل . الديوان/ ٠٠‏ . (۴) الحاحظ . اليواأن 
۳۲و ۷ (4) ل )احظ . اليوان ۲ ٠و‏ ۷۷ (ه) نفس المصدر ٦۳/۷‏ . 
)٩(‏ الرعام ما يسيل من أنوفها . (۷) الحاحظ . الحيوان ٠٠۴/١‏ وما بعدها. 


۱۲٦ 


وفضل العرب الضأن على العز لأن صوفه اغلى وانمن واكثر قدراً من 
الشعر ولىنه اطيب وأخر وادسم » واحمل لابرد والحمد وللريح والمطر ° 
وقيل ادا ارتعت الضائنة ( الشاة من الغم ) والماعزة في قصيل > نىت ما تأ کله 
الضائنة > ولا ينبت ما تأكله الماعزة ء لأن الضائنة تقرض بأستانا وتقطع : 
والماعزة تقبض عليه فتثره وتجذيه" . 


ومع فضل الضأن على المعز فقد وردت ني المعز أشعار كثيرة في صفاباها 
وحوها » وي تيوسها وي عنوقها وجدا 0 قال اوس ن حجر بدح الحو 
من المع () : 
وجاءت خلعة ديس صفايا بصور عنوقها أحوى زي 
يغرق بینها صداع رباع له ظأب كما ظأب الغفرم 
وقال محارق بن شهاب الازني يصف تيس غنمه" : 
وراحت أصيلاناكأن ضر وعها دلاء وفيها واتد القرن لبلب 
له رعثات کالشنوف وغرة شادیخ ولون" کالوذ يلة مذهب 
وعينا حم المقلتين وعلصمة” تى واصلها دان من الظلف کش 
ادا دوحة من مخلف الظال أربلت 
عطاها کیا بعطو ذری الظال قرٴه 
تلاد رقیق اللحد إن عد جره فصردان نعم الجر منه واشعَب 
ابو الغر والحو اللواتي كأنبا م. من الحسن ئي الأعناق جرع مثقب 
اذا طاف فيها الحالبان تقابلت عقائل ني الأعناق منھا تح 
تری ضيفها فيها ببيت بغبطة وضیف ابن قيس جائ يتحوّب 


)١(‏ الحاحظ . اليوان ۷-٥‏ . (۲) نفس المصدر 4۷۲/١‏ , (۳) نفس المصدر 
( صادر ) » وروي البيتان روايات ختلفة . )٩(‏ الخحاحظ . الخیوان ٤۸۹/٥‏ . 


۷ 


وقال يها ء الاشجعي | ي عز کان منحها رجلا من بي تي بن معاوية 
ن سا والعز تسمى صعدة و قال غم ة7 : 

أمولی بي تسم لست مؤدياً منيحتنا فما تؤدّى انائ ٩‏ 

فإنلت ان اد ست مره ۳ تزل بعلياءعندي مابغی الر مح رایح 

ا سعر ضاف و حل مقاسصس و جسم زخاريوضرس م جالح ° 


س 


٤‏ » 8 سے سے سے ت ت سے 
ولو آشليت ني ليلة رَجية بأرواقها هطل من الماء ساف(“ 


حاءعت مام الخالىن وضرعها مام صھاف ها مید a‏ اوس 
وويلمها كانت غبوقة طارق ترامى بيد الأكام القراوے” 


س 


اءت کان القسور لون جه عسالىجه" والتامر المتناوح“ 
تر ی تھا عس التضار متفا مشفا [ سما فوقه من دارد الغزر طامہ ' 
سدساً من الشعر العراب كانه موکرة من‌د هلم وران صافح ٩‏ 


ر عت عش الحولان ' ۴ تصفت وضعة حلس فھی بد اء راجح (١‏ 


(1) المفضل . المفضليات ٠٠٠/١‏ . (؟) أصل المنيحة : الناقة مدحها الرجل صاحبه ليحتلبها م 
رردها » م كر ذلك حى قيل للهبة منيحة )١(‏ غمرة : اسم الشاة الي منحها إياه . العلياء الرفعة» 
آي لا تزال على رفعة مي وإكرام لأدائك الأمانة . (؛) الضاني : الطويل . المقاص : المرتفع . 
الزخارف : الكشر اللحم . والحالح : الذي تلح الشجر » أي قشر ه وإذا فعل ذلك البعير أو الشاة 
کان أ كثر للبنه بى الشتاء . (ه) شليت : دعيت . الاشلاء : الدعاء : أي دعيت هذه الشأة 
لعحلب . وليلة رجبية ؛ أي ليلة من ليالي الشتاء ذات مطر . الأرواق : السحاب لأن الألبان تقل 
فيه فأراد أن لبنها ما يبقى على شدة البر د وإما غزرته . )١(‏ المبد: الواسع ما بين الرجلين . 
قوله لحاءت أمام الالبين ر يد سرعة إجابتها . والصفاقان : ما اكتنف الضرع عن مين وشمال 
إلى السرة . المكاوح وهو أن تدفع فخذا . (۷) وويلمها : العرب تقول لارجل ويلمه تمدحه بذلك 
أي ما أشجعه. والغبوق : الي تصلح لشرب العشي وما ولاه من اليل . القراوح جمع قروأح وهو 
منبسط من الأرض لا يستر منه شيء ولافه شيء. (۸) عسالیجه : نعمه . القسور شجر من 
شجر الللة له خوص تغزر عليه الإبل والشاء وكل امال . التامر : ماله مر من النبت والشحر . 
متناو ح : المقابل بعضه بعضاً . (4) النضار : من أكرم الشجر وأصلبه »> يضرب به المغل أي 
الصلابة وتتخذ منه الأقداح . المنيف : الممتلء. )٠١(‏ موكرة متلئة . الدهم : السود. حوران : 
كورة من أعمال دمشق . الصافح : الي فقدت ولدها فذهب لبنها وسمنت . )١١(‏ الحولان : = 


۲۸ 


وقد عرفت الحجاز بكثرة العز ٠‏ قال الأخنس بن شهاب يصف خيل 
قومه وهي تسرح حول بيو ہم » ويشبهها بمعزى الحجاز الي لا تتخذ ها 
حابس ولا تقدر على زرب فهي ترعى حول البيوت : 
ترّى رائدات الحيل حول بيوتنا كمعزى الحجاز أعجزتما الزرائب 
ولا بد ان بأني هذا الاهتمام بالماعز نتيجة للفائدة الي كانوا يفيدو ما 
منھا فمن جلودها تکون القرب والزقاق وآلة المشاعل > وكل نجي . 
وسعن . ووطب وشكية . وسقاء »> ومزادة > ومنها يكون اللمحون 
والبطائن » ومن الماعزة تكون انطاع البسط وجلال الأثقال ني الاسفار“ 
وجلال قباب الملوك . وبقباتب الأدم تتفاخر العرت" » قال عبيد بن 
الابرص ™ : 
اذهب اليك فأنى من بي اسد آهل القباب واهل الحرد والنادى 
وللقباب الحمر قالوا : مضر الحمراء“ » ويدل قول امرىء القيس 7 : 
لنا غي نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي 
فضوسع أهلها أقطا سما وحَسبلك من غبى شبح وري 
على ان الأقط""“ يكون من العز» وكذلك كانوا ينتفعون 


= من لواحی دمشق . تصيفت رعت ي الصيف . الوضيعة : نبت . الحلس : الغليظ من الآأرض . 
البداء : البعيدة ما بين الرجلين لسمنها . راجح : ثقيلة معلئة . )١(‏ المفضل . المفضليات .٠/۲‏ 
(۲) النحي : الزق » وقيل ما كان للسمن خاصة . (۴) السعن : بالضم والفتح : قربة تقطع من 
أسفلها ويشد عنقها وتعلق إلى حشبة أو جذع نخلة ثم ينبذ فيها › وهو شبيه بدلو السقائين يصبون 
فيه بالمزايد . (4) الشكية تصغير الشكوة » وهي بالفتح : وعاء كالدلو أو القربة الصغبرة. 
(ه) النطع . بالكسر والفتح وبالتحريك : بساط من الأدم . )١(‏ جلال كل ثي ء غطاؤه . 
(۷) ألحاحظ . الیوان 4۸1-٤۸٥/٥‏ . (۸) عبید . الدیوان/ 44 . (4) انظر حدیٹ 
الوصية يي بلوغ الأرب ۲٠١ - ۲٠١ / ٣‏ والمفضليات » القصيدة / ٩٠٦‏ ( طبع المعمارف) . 
)٠١(‏ أمرؤ القيس . الديوان / ٠۳١‏ ( وبر وى على غير هذه الرواية في بعض مصادر الآدب) . 
)١١(‏ الأقط : شي ء يتخذ من اللبن المخيض » يطبخ تم يترك حى مصل. 


۲۹ الطبيعة في الشعر اللاهلي (4) 


بقرو ما ویتخذون النعال من جلودها" . 
وكان الشعراء يشبهون خيوهم بالحلام > لضمورها وقوما وسرعتها ؛ 
قال الاعشی بمدح هوذة الحنفي : 
جياد ك ني الصيف في نعمةر صان الحلال وتعطى الشعيرا 
سواهم جذعانها كالملا م قرح نها الاد اورا 
اما الأمثال الي حاء فیھا د کر الماعر فھی امثال تدل عل شدة الق 
والحزم والشهامة والمنعة. فقالو ا : ( فلان ماعر من الر جال ) و ( فلان امعز 
من فلان ) و (العتاق معز الحيل والبراذين ضأا) . 
وترد اشارات الى الشياه والنعاجح ني جال الكناية عن النساء” > وكانوا 
يطلقون على البقر الوحشي أو المهاة او اضباع لفظة العاج وبر دد هذا اللفظ 
كثر ا ني الشعر الحاهلى » قاصدنن بذللك المرأة أيضاً " . 


. ٩٩ الحاحظ . اغیوان ۰/ ۷۷ء . (۴) الأعشی .الدیران/‎ )۲( . ۸۱/٥ الخحاحظ . اغیوان‎ )١( 
.٤۷۹/۰ ودیوان بشر /۲۱۱ . (4) الخحاحظ الحیوان‎ ۲٠۰ وانظر دیوان ابي دواد/‎ 
والمفضلياث‎ ٠٠١ انظر ديوان عنر ۳۷۸/3 ( الأعلم ) . وديوان الأعشى / ۲۷ وديوان ليد/‎ )٥( 
۳۷۸/3 انظر دیوان آمریء القیس/ ۰ه ودیوان بشر / ۱۹۳ ودیوان عنر‎ )٦( . ۲ 

والمفصليات ۱۷۳/۲ . 


۳۰ 


الحىوان الوحشي 


الثور : ردد الشعراء الحاهليون ني أشعارهم وصف الثيران الوحشية ‏ 
والبقر الوحشي » والحمر الوحشية › والذي يبدو من خلال أوصافهم ذه 
الحيوانات أن أ كر الصور الي ورد فيها ذكرها » جاء من خلال أوصافهم 
لرواحلهم » وهم تي طريقهم الى ممدوحيهم › أو أحبتهم الذين تجشموا من 
أجلهم هول هذه الرحلة المتعبة »> على رواحل نشيطة » تقطع الفلاة المقفرة › 
وكذلك ذكروها في غزمم الذي صوروا فيه مشاعرهم » وهم يرقبون آثار 
دارهم » وما حل فيها من صنوف هذه الحيوانات › وأغراض آخرى کانوا 
بلجأون إلى إقحامها فيها إقحاما »> كما أسلفنا في حديثنا عن الكلاب » والنهاية 
الي ينتهي اليها مصيرهاء وهذا يعى أن وصفهم ها لم يكن غاية مباشرة » بل 
كانوا بستطر دون اليها استطراداً » ليظهروا من خلال ذلك قوة هذه الرواحل 
وسرعتها . وكان الشعراء يقدمون - وهم يعرضون هذه الأوصاف - سلسلة 
من الصور الحية المتحركة » فالثور تفزعه السحابة الحمراء المظلة »> الغزيرة 
لطر » فتقصفه رعودها » وينهل مقدمها بالماء » ويزيد بعضهم التماع البرق 
ي السماء » ليكشف ضووه اللماح عن هذا الثور الضامر » ويظل طول الليل 
ساهراً > يعاني المتاعب والالام" حى إذا اشرق الصباح - وكان بعض الشعراء 


(۱) انظر دیوان بشر / ۸۲ ر ۲۰۵ . 


۳۹ 


حرص عل استمرارية برودة الليل › فيشبه ما بتساقط من الندى المتجمد 
باللولو ‏ _ فاجأه الصياد الذي اقترنت صورته بالعبوس” » وافى کلابه 
الضارية كرة الملاحقة للصيد » وطول الطراد »> فظل طول نماره يتفاداها › 
متواريا بالرمال العريضة وبصغار الكشان » تطارده الكلات ولا هم فا الا 
اقتناصه » وقد عضها الحو ع 4 و هذه الصورة مكررة ومعادة ثي الشعر الحاهلى 
قلما بتخبر فها الال او الالقاظ ° . 
والظاهرة الى تبدو ني أوصاف هذا الحيوان هى أن الشعراء كانوا بكترون 
من استعمال اللون الابيض او ما يوصف بالبياض ني أوصافهم . قال امرو 
اليس © : 
فأدبر يكسوها الرغام كأنه على الصّملد والآكام جذوة مقبس 
ويشبههه لبيد بالثوب الابيض الذي لم يلبس فيقول ‏ : 
فأجتاز منقطع الكثيب كآنه نصع جلته الشمس بعد صوان 
أو السيف الابيض الصقيل“ . او الصحيفة البيضاء " › أو الكف. ١‏ 
وصور آخری تقرب من ذلك . 
اما و صف اعضائه فکانت تأي من خلال أوصاف الشعر اء العامة عنه ¿ 
ووردت اشارات الى ذ كر الثور وجلده يي حديث الشعراء عن الرس وصفته 
وفقو ته و ماو مته و صنعته '' . 


. ۲۱۳/ ودیوان الأعشی‎ ۸٤ / انظر دیوان بشر / ۸۳ . (۲) انظر دیوان بشر‎ )١( 
٠٠٠١ و ديوأن النابغة/‎ ۲٠۲ ودیوان بشر / ۸۲و ۱۰۱و‎ ٠۰۱ انظر دیوان امریء القیس/‎ )۳( 
امرق القيس‎ )4( . ۷۹-۷٩ و ۴۹۱ ودیوان لبید/‎ ۲۲٣ / و ۲۱۹ ودیوان الأعشی‎ ۱٥۱ - 
انظر ديوان‎ )٩( . ١١١ (ه) لبيد . الديوران/‎ . ٠١٤ / وانظر ديوان بشر‎ ٠٠۴۳ / الدیوان‎ 
. ۲٤/دیع انظر دیوان‎ )۸( . ٥۲ و ۱۷۲ . (۷) انظر دیوان امریء القیس/‎ ٠٠۰ النابغة/‎ 
انظر شرح‎ )١١( . ۱۹٤/۱ واه ودیوان زهیر / ۳۷۹ والمقضلیات‎ ٤٩ انظر دیوان بشر/‎ )٩( 
. ٦4/۲ أشعار اهذليین‎ 


۳۲ 


البقر الوحشي :كان تعرض الشعراء للبقر من خلال اوصافهم لرواحلهمء 
وربا جاء ذكرها في مواضع الغزل > وعند تشبيه الشعراء لأحبتهم وي حديثهم 
عن الديار وإقفارها وخلوها من الأحبة . وهي تنعم بالحياة والحرية ي ديار 
كان ينعم فيها قوم احبهم الشاعر واحبوه. 

وتعد صو رما ي الصيد من اكر الصور معالحة عند الشعراء وتعتبر قصائد 
لبيد والاعشى وزهير وطرفة والنابغة من ابرز القصائد الي قيلت فيها واطوها 
وان كانت الملامح متشاممة . فلبيد فى وصفه بثير قصة تملوّها الحياة والعاطفة 
والصراع . فالبقرة عنده بائسة » عدت على طفلها العوادي › فأ كله السبع وهي 
حاو ل البحث عنه » وتلتمس الطريق اليه » ونجد ي الببحث › وتلح ي الالتماس 
وتصيح بأعلى ما تستطيع » وتظل حاها طول النهار » ولكن الليل يدنو فيحمل 
معه الظلام والمطر والبر د والعاصفة › ولم جد اليس الى قلبها سبيلا فهي تلتمس 
لنفسها مأمناً ومأوى ني أصول الشجر » حى اذا اجى الليل وذهب الظلام : 
وهدأت العاصفة والمطر » واسفر الصبح › ایدفعث تصيح وتنادی وتدعو 
انها »> ولكن الحواب على ذلك كان اشلاء قد طرحت على رمل الصحراءء 
واا لكذلك مرتاع ملتاع ي هيام وصياح ٠‏ وإذا هي نحس من ظهر الغيب 
نبأة لا تتبين اصلها »> وصوتا خفيفاً لا تعرف مصدره » واذا غريزة الدفاع 
عن النفس تغلب غريزة الأمومة > والحرص على الحياة تنتصر على عاطفة 
الإحساس بالطفل الفقيد» واذا هذه الأم الحزينة صيد يطابه القناص › ومن اجل 
هذا نحاول النجاة »> فهي تعدو لا تلوي على شيء قد ملأها الحوف وملكها 
الرعب » تنتظر الحطر من امام » وتنتظر الحطر من وراء »> وهي تسلم نفسها 
لقواتمها النحاف » كأن القداح » حى أيأست الرماة » وفاتت النبل » ولكن 
العجز والقصور لم يوُمنا هذه البائسة » فكلاب الصيد حاضرة »> وما اسرع ما 
ارسلها القناص » فأخذت تعدو » وأخحذت البقرة تعدو ايضاً » فلما استيأست 
من العدو » وعرفت الا نجاة ها الا باستقبال الحطب» عطفت على هذه الكلاب 


۲۳ 


فکانت بینها وبینهن حرب اسفرت عن قتیلین : 


راء صعت الغرير فلم يرم 


باتت وأسبل واکف من د عة 
بعلو طريقة متها ملوار 
حتاف أصاد الما نذا 
وتضيء ي وجه الظلام منيرة 
حي اذا اخسر الظلام واسفرت 
عاهت تر دد ی نهاء صعائد 
حى اذا یتست واسحق حالق 
وتوجست رز الأنيس فراعها 
فغدت كلا الفرجین تحسب أنه 
حى اذا يئس الرماة وارسلوا 
فلحقن واعتکر ت ها مك رة" 
و وأبقنت أن تد 
فتقصّدت منھا کساب فض جت 


(۱) طه حسين . حديث الأربعاء ۲٤-۲۳/١١‏ . 
: الأرض الغليظة بين رملتن . 


والقر ر : ولد البقرة . الشقادق 
الذئاب أو الكلاب ذات الملون الأغر . 


خحذلت وهادية الصوار قو امھها 
عرض الشقائق طوفها وبغامها 
غبْس کواسب لایمن" طعامها" 
إن الايا لاتطيش سهامها 
بروی الحماثل ˆ دامما تس جامها 


وو و 
لعجو ب از اء یل 0 )£( 


بكرت زل“ عن الى زلا © ٥‏ 
سبعا تؤاما كاملا ایامه| 7) 
م يله إرضاعها وفطامها ۷ 
عن ظهر عيب والأنيس سقامها 

مول الملخافة خلفها وأمامه ١‏ 
غاضناً دواجن قافلا اعصامها ۱ 
كالسهمرية حدها وعامها 
أن قد أحم من الحتوف حمامها 
بدم وغودر ني المكر سخامها 
(۲) انظر دیوان لبید/ ۳۰۷ - ۳۱۲ . 


(۴) قهد : أبيض . الغبس : 
)٤(‏ حتاف : تدخل يي جوفه . قالص . مر تفم 


الضروع » أو انتحى احية . السجوب + اطر اف ار مال . الميام : الرمل اللبن الذي ينار بسهولة . 


)٥(‏ آزلامھا : قوامها » شبهها بالقدام 
)٩(‏ علهت : جزعت . 
بمتلء . (۸) الرز : 
)٠١(‏ الدواجن : المعودة الصيد 


الصوت المي . 


أي تعد تشبت قوا مها على الأرى » لن الطين زلق . 
(۷) سحي أخلق وذهب ما فيه ن اللبن . حالق : الضرع الذي كاد 


)4( س : الواسع من الأرض أو الثغر . 


. قافل : يابس اعصامھا قا قلاد 


۲% 


وجحد الصورة نقسها عند زهر > فهي خنساء سفعاء »> كربمة عتيققة 
مذعورة تتقي العدو بقرنين يومنان خوفها » ويحففان من توقد الفزع الذي 
إعتراها » > لما اذنان » حادتا السمع » تيز فيهما الاصوات › وعينان قويتا 
النظر » كأنهما من حسنهما وسوادهما مكحولتان » وهذه البقرة المرتاعة 
المحزونة المائمة تركت ولدها وغفلت عنه ي موضع عهدته فيه حى اذا عادت 
اليه لم تجده فيه» وانما وجدت بقية الحسد الذي اكل الذئب منه ماأكل : 
وبقي شيء نحجل الطير حوله »> فجالت ونظرت في كل موضع : 
وكانت تحشى الرماة حى وقع نظرها عليهم وقد قعدوا لير موها فلما ادركو 
رویتھا مم ٹاروا با من کل جانب › فاستدارت حى رام مقبلين عليها 
وكانت تسبق الكلاب اللواني بأتينها من ورانا »> فتصيبهن بقرنيها »> حنى 
تتمكن من الفرار من نبل الرماة فتثير غباراً حجبها عن انظار هذه الكلاب > 
تساعدها ني ذلك قوامم سريعة وقوية » وصدر مرتفع » مسند الى ظهر قوي 
وكانت طرائق الدم بنحرها مثل السيور المصبوغة ني الحلد الأبيض ١‏ 

أما طرفة » فكانت ناقته ني رواحها ويكورها بقرة وحشية »> خنساء هما 
ولد صغير » امضى ليلة ممطرة » تصب الماء صبا » فاضطرت الى ان تستكن 
الى ظل شجرة » وتأوي لأصوها . وقد فاجأها قانص مشهور › فأرسل عليها 
كلاب صيده » هذه البقرة الحائفة المارية بين يدي القناص»› العاطفة على 
لكلاب للحرب » تعلم اما ان لم تصدها الكلاب اول مرة > فسوف تصاد 
اذا كرت عايها ثانية " . 


۾ من هذه الصور الثلاث ندرك الحطوط العامة » الي اتفق ق علبها الشعر اء 
ي اوصافهم ذا الحيوان » وتكاد صورما تكون متقاربة عند لبيد وزهير» 
أو كأن لبيدا هو الذي حاكى زهيرا » وتكاد المراحل الى حددوها لأوصافهم 
تكون متشابهة » حى ني الغفلة الي صادفتها الكلاب لاختطاف الان › وحاول 


(۱) انظر دیوان زهر / ۲۳۱٣-۲٣۵‏ . (۲) انظر دیوان طرفة/ ۱۸٥‏ . 


۲0 


لبيد ان يظهر القلق الذي أصابما والفزع الذي انتاما بصورة ادق » وحاول 
ان ببسط ثي تصويرها عاطفة لم نجدها عند غيره من الشعراء . والذي يبدو 
من النماذج ان البقرة تبدي من الشجاعة إذا كانت محضرة ولدها »> ضروب 
مستميتة > حى لاتضيع ولدها » وتمنع السباع عنه فهي تقاتل دونه بقرونما 
اشد القتال لتنجيه أو تعط” , ولعل النماذج الى اشرنا اليها تغنينا عن 
لتفاصيل . 

اما الموضوع الآحر الذي وجد فيه الشعراء مجالا لذكر البقر الوحشي > 
فهو الديار الي اقفرت من اهلها . فصارت مألفا ما » ولغيرها من الحيوان 
قال زه 7 : 
سا العين والآرام بمشين خحلفة واطلاوها ينهضن من کل مجلے 

وقال الحارث نن حلزة اليشكري » صف ديار احبته »> وما سکنها من 
وحش بعد عفالًبا ”° : 

لن الديار عفون بالحيس اآياتها كمهارق الفرس 

لا شيء فيها غير أصورة سفع اللحدود يشن كالشمس 

اما النساء » فقد جعلهن الشعراء شبيهات بقطيع من بقر الوحش » قال 
طفل الغنوي يصف سبايا قومه : 
عذارى يسحبن الذيول كأها عع القوم ينصفن العضاريط ربرب 

وقال لرد() : 
زجل ورفع ي ظلال حدوجها بيض الحدود حديثهن رخ 


ا شش 


م 4 4 ; e‏ £" 
بقر مساكنها مسارب عازب وارتبهن شقائق وصرع 


(1) الحاحظ . الیوان ۱۹4/۲ . (۲) زهر . الدیوان /ه . (۳) المفضل . المفضليات 
١‏ + ۳ وانظر دیوان امریء القیس / ۸ ودیوان بشر / ٥۴۳‏ والمفضلیات ۲ / ۲٠٠١‏ , 
)٤(‏ الطفيل الغنوي . الديوان/ ۲٤‏ . . (ه) لبيد . الديوان/ ٠۲٠‏ وانظر ديوان الأعشى ٠۷١/‏ . 


۳٣٢ 


وكما شبه الشعراء اللساء بيقر الوحش فقد شبه امرو القيس بقر الوحش 
ي مشيتها وبياضها وبريقها بالعذارى» وهن يرفلن ثي الملاحف الطويلةء : 
فع" لا سر ت کان نعاجه عذاری دوار ف الماد الذتّل 
فأدبرن كالحزع المفصّل بينه بيد معب ني العشيرة ملول 


ووفف الشعراء عند عبول هدا الحوان و کشحه وفروله ي و قلما و قف 
الشعراء عند الاعضاء الاحرى له > ورعا مجمع الشعراء تي تأكيدهم على اللون 
الابيض او البياض المشوب بالسواد في حديثهم عنه. 


الحمار الوحشي : وتكاد صورة الحمار الوحشي تكون مشابهة لصورة 
الور الوحشي » أو البقرة الوحشية »> من حيث تعرض الشعراء لأوصافه › 
ألا تخضع ي هذه الأوصاف الى العوامل الي خضع ها الثور الوحشي أو 
البقرة الوحشية › فالشعراء حدثوا عن هذا الحيوان في جال اوصافهم لنياقهم 
وغلظتها وصلايتها » وقوة عدوها وشدته > الأ ان ادخال بعض العناصر الحديدة 
على الصورة » جعل الاطار العام للوحة الي اعتبر نا رويتها مغاير ة بعض الشى ء 
لا وجدناه في صورة الحمار الوحشي . فقد حاول لبيد ان يطمع ي تشبيهات 
احرى ابلغ من التشبيهات الي وقف عندها غيره من الشعراء »> لا فيها من 
جوانب الحياة القريبة »> واليي تجعلها اكر وضوحا وتجسيدا » وكأنه وجد في 
قصة البقرة الوحشية الي نملوّها الحياة والعاطفة والصراع مالا لإظهار قصة 
اخرى » تتتابع فيها المناظر > وتتنوع فيها الأحداث » وتار العواطف المتمثلة 
ف الخبرة والحرص والنافسة . 

فناقة لبيد تعودت الاسفار » واحتملت منها غير قليل »ولذلك فهى متعبة 
براها الحهد . والح عليها المزال ولكن ذلك لم بقعد بها عن السرعة »> فكأنما 
اتان تنافست فيها الفحول » وازدحمت عليها » م استطاع واحد منها ان 


. امرۇ القيس . الديوات/۲۲‎ )١( 


۷ 


بستأثر بها من دون اصحابه » وملكت عليه الغيرة امره > ففضل حياة العزلة› 
وزاده حر صا على هذه العزلة »> وتأثرا بالغيرة » ما کان يراه من تمنع صاحبته 
ومجتيها »> وهذا ما حمله على ان يدفعها امامه » وحملها على ان عضى بسرعة 
وکانت تود لو تفوته »> وتتمنی لو کانت قادرة على المروب منه » ولکنه 
يعدو ي اثرها فلا يزيدها هذا العدو الا الحاحا تي الاسراع > وما تزال مسرعة 
وما يزال هو عاديا في آثرها > حى تم لما العزلة في مكان كر فيه النبت 
وغطاه العش . م يقبل الحر ويجف النبت » ويشتد الظماً > فهما محاجة الى 
الماء > واخحيرا يصممان على ورود الاء > ويقرران السير حوه» وما يزالان 
بعدوان ي طابه حى پبلغاه" بصور لبيد کل ذلك فیقول"' : 


فلها هباب ي الزمام كأنا 
أو ملع وسقث لأحق لحه 
بعلو ہا حدٴب الا كام مسج 
أحزة الثلبوت ربا فوقها 
حى اذا سلخا جمادى ستة 


صهباء خف مع الحنوب جهامها 
طر د الفحول وضر ما وكدامهاأ 
قد رابه عصيانها ووحامها 
قفر المراقب خوفها آرامها 


جزءاً فطال صيامسّه وصيامها 


رجعا بأمرهما إلى ذي مرة 
ورمی دوابرها السفا ومیجت 
فتنازعا سبطا بطير ظلاله 
مشمولة غلثت بنابت عرفج 
فمضى وقدمها وكانئت عادة 
فتوسطا عرض السري وصدعا 
محفوفة وسط اليراع يظلها 


حصد ومجسح ص رار ابرامها 
ريح المصايف سومها وسهامها 
كدخان مشعلة بشت ضر امها 
کدخان نار ساطع اسنام 
منه إدا هي عر دت اقدامها 
مسجورة متجاوزاً لامها 
8 ماصع غاإبة وقيامها ( 


(1) طه حسین . حدیٹ الأربعاء ۱ / ۲۲-۲۱ . 
الصفحات/ ۱۲۰ و ۲۳۰ و ۲۳۷ من الديوان نفسه . (۴) المرة : القوة : وذو ا 
وعزماً . حصد : مک . الصرمة : العزعة. الدوار : مآخير الوافر . السغا: . السهام : 
الرياح الجارة . سبطا : غبار معدا » مشمولة : أصابتها الشمال . غلفت ل . أستامها:؛ 
اعالہا . عردت : حادت عن الطريق . السري : هر صغير . القلام : نبت ويل هو القصب . 


۴۸ 


ويقدم الاعشى صورة لناقته٠‏ > وصورته شبيهة بصورة لبيد › تملوها 
الحر كة » وکر فىھا الاحداث > وتتوال فيها الصور »› وتلف المناظر > 
فاحمار يتيع اتانه ويدفعها الى عين غزيرة بالمياه »> وحوها اوكار يكمن فيه 
الصبأادون > بناها رجل ماهر » واعدها لقتل هذه الوحوش › وفرح الصياد 
عند مشاهدته هذا الصيد › فهياً له سهما حددا » يدفعه وتر قوي » مضی 
مصوتا مر عا فيمر تحت صدر الحمار فينشي على جنبه » ويمضي أي غير 
ارطاء » ويظل حجري » والححش تجري معه » والتراب يثار تحتهما» وقد 
انتشر ف لفضاء أغبر قاتما . ويكرر الاعشى هذه الصورة ني قصيدة أخرى مع 
تخر سط . 
ومثل ما وصف لمك والأعشى الحمار الو حشٹی وأتانه › و صقة أمرۇ 
القيس› ووس ن جج ۶ وبشر س اي خازم » والنارغة وزهر ". 
ويتفق الشعراء ي أغلب هذه الصور على اقتران الحمار بالأتان » وعاولة 
التو دد الها ٠‏ والتعشقى طا ُ و تکاد تکون الصورة من الصور الر تمسية الى 
بدأ با الشعر اء اوصافهم قال بشر ^ : 
موي وس تھا وقد و سفت له ما الوسيقة ٤‏ وعاء مہچجی ٠‏ 
فتصلت حجره اذا مها استافها وجنه بحوافر لم تنكب 
وقال لىد : 
it‏ ج e,‏ ر ,ر سے  »‏ سے 
خلت مالحه وظل بحوطها طوراً ويرباً فوقها ويحوم 
۶ + واه ۶ + »= 
بوفى ويرتقب النجاد كانه ذو إربة كل المرام يروم 


ر 


حى مجر ني الرواح وهاجه طلب العقس حقه المظلوم 


(۱)/نظر دیوان الأعثی / I1 ٠۹‏ (۳) انظر دیوان الأعشی ۳۲٠/‏ . (۳) انظر 
دیوان امړیء القیس/۱۸۰ و )٤( . ۲۰٤۲‏ انظر دیوان آوس/۷٦. )٥(‏ انظر دیوان 
بشر / ۳۹ و 1۸۷ 2 )٩(‏ انظر دیوان النابغة/٩۹٠.‏ (۷) انظر دیوان زهر/ ۱۳۲ . 
(۸) بشر . الديوان | وانظر ۱۸۷ من الدیوان نفسه . (4) لبيد . الدیوان / ۱۲۸-۱۲۷ 


وانظر / ۲٣۷‏ س الديران تسه والظر دیوان أمریء القیس / ہ ل 


۱۴۹ 


وكان الشعراء بلحون ف او صافھم للحمار عل صفات الغاظة والقسوة 
والفظاظة وقبح الوجه ویبرزون آثار العض والندوب الي ترك على وجهه : 
مثلين تلك الاثار عا وجدوه ملاعا ما بقع امامهم > قال اوس بن حجر 7): 
صرف للأصوات والريح هادي تي النضي كداحته الناسف 
وقال النايغة" : 
اقب كعقد الاندري مسج حزرابية قد كدمته المساحل 
وكان الشعراء يعقبون سوق الحمار ذه الأتن » بعد الحهد الطويل › 
والعناء المضي بالانعطاف با حو المورد العذب » والمنهل الصاي قال اوس 


ا“ ٠‏ (4) . 
اس حجر . 


ر 


تذكر عيناً من غمازة ماؤها له حب تسن فيه الزخحارف 
وقال امرؤ القيس “ : 
جاب اضر به التعدأء صبفته حى دعته عون" ماو ها شع 
وعند هذا الموضوع يظهر الصياد الماهر الذي ممل القوس المعمولة من 
النبع والسهام ذوات النصال المحددة » وعلى الرغم من كل هذه الممدرة 
والتر صد والترقى فان الصياد يفشل ني اصابة هذا الحمار . قال أوس" : 
فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراسيف جائف 
فمر النضي للذراع وره وللحين احياناً عن النفس صارف 
فعض بإبام اليمين ندامة وممت سرا امه وهو لاهن" 


(۱) انظر دیوان امریء القيس / ۰4 ودیوان يشر / ۰٣و‏ ۱۷۹ و ۱۸۷ ودیوات زهر / ه٦‏ 
ودیوان لبید/ ۲۳٣‏ و ۲٦۹۹‏ . (۲( أو س ن حجر/ ۷۳ . (۳( الابغة , الديوان/ ۸۸ 
وانظر دیوان زهر / ۳۷۳ ودیوان الاعشی / ۱۱۹ و ۲۱۴۲ ودیوان لبيد / )٤( . ۱۲٣‏ أوس . 
الدبوات/ 4 . (ه) امرؤ القیس . الدیوان/ ۳٠٠٤‏ وانظر ديوان الأعشى /۷ و ۱۲١١‏ وديوان 
لبید/ ۱۳۰ و ۲۳۹ . )١(‏ أوس بن حجر . الديوان/ ۷۲ . (۷) جائف : يصير السهم إلى 
الحوف . الشراسيف : أطراف الأضلاع . مف : أي قال يا مف أماه . 


۱° 


وقال امرؤ القيس” : 
وأدعج العين فيها لاطىء طمر ما ان له غير ما یصطاد مکتسب 
هو ی ها حن ولاه میاسر ه سهماً فأحطأه ٤‏ مشه الذنن ١‏ 
وما يلاحظ بي حديث الشعراء عن الصيد › انهم كانوا يذ كرون استعمال 
اتال والسهام بالئسة للحمر ْ ویتجنبون د کر الكلاب بي هذا الو صف . ۰ 
وهناك صور اخر ی حاول الشعراء ادخاضما في اطار صوره الصيد والمطاردة 
هذه » منها مباراة الحمار لأنثاه > ورفسها له حين يدو منها > وتساقط شعره 
وارتفاع متنه وطوله وضمره وتشبيه الحط الذي على ظهره بالحعاب المذهبة. 
قال ارۇ القيس " : 
أذلاك ام جون تطارد آنا حملن فأريي حملهن دروص 
طواه اضطمار الشد والبطن شازب معالى على المتنين فهو خميص 
بحاجبه كدح من الضرب جالب وحاركه من الكدام حصيص 
کأن سراته وجلّة ظهره کائن يري بینهن دلیے ) 
وقال أوسر ” : 
يقلب قیدوداً کان سراما صفا مدهن قد زحافته الز حالف 
بقلب حقباء العجيزة سمحجا ہا تد من زره وهناسف 
ومن هله الصور سد له و صاادته الى تڪسر الصفيح ٤‏ قال ل : 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان/ ٠٠٠‏ وانظر ديوان الأعشى .۱۲١/‏ (۲) اسناخها : نصوها. 
(۴( امرؤ القيس . الديوان/ )١( . ٠۸٠١‏ الاروص : الصغار . الشد : العدو. الكدح : الأثر. 
الحارك : المنسج وآكثر ما يقال للبعير . الحصيص أي الذي قد انتحص شعره أي ذهب . الدليص : 
الذهب الذي له بريق . )١(‏ أوس . الديوان/ ۷ وانظر ديوان زهر / ٠٠‏ وديوان النابغة/ ۱۹٩‏ . 
(٦(‏ لبيد . الدیوان/ ۲۳۸ وانظر صفحة/ ۲۹ من الديوان لفسه. 


1:۱ 


يفل الصفيح الصم تحت ظلاله من الوقع لا ضحلا ولا متضائلا 


وكبر رأسه الذي يشبه بالدن » وصوته الذي نعتوه بالتغريد والتطريب 
والدعاء ”° . 


ومن هذه الصور نستطيع ان نؤ كد ان الشعراء كانوا يقلدون ي اوصافهم 
ماذج شعرية سابقة »> ويسلكون في تتبعهم لحركات هذه الصورة والوا ا 
طرقاً عرفوها وسمعوها » وحاولوا ان يرسموا خطوات من سبقهم من 
الشعراء ني هذا المضمار › ولم يستطيعوا ان بخرجوا عن هذه الحدود» الا 
عا سمحت همم قدرتهم على التعبير »> وه هار نهم في استخدام الصور الي اهتدوا 
الى رسمها »> وحذقهم ي اختيار الالفاظ والمعاني الملاعة للجو الشعري الذي 
بريدون التعبير عنه . فكانت هذه الاختلافات التباينة الى تبدو لنا في كل 
صورة من الصور › ولكنها لم تبدل من هيكلها العام الذي قامت عليه الوحدة 
الموضوعية للقصيدة . 


الظباء : اکر بحاهلیو ن من ذکر الظباء" > و واوصافها > والتشه 
فشبهو! ہا کل ما وجدوہ رائقاً ی نظرهم » جما“ ۴ نفوسهم . ورددوا 
ي تشبيها ہم هذه جوانب معينة ٠ن‏ هذا الحيوان . ا١ا‏ ذ كرها مقرونة الاطلال 
فقد وقف الشعراء عنده وقفات طوبلة ٠‏ وهم يستذ كرون ایام وهم وصباهم › 
لوداعتها وجمال صورما ٠‏ وتناسبها مع ما محملون هذه الديار من مكانة 


(۱) انظر دیوان وس /۷۳. (۲) انظر دیوان زهیر ٩۹/‏ و ۷۰ وانظر دیوان لیید/٩٩‏ . 
(۴) يقال للذ كر الظبى والتيس واليعفور > وللأنى ظبية »> ومن الظباء العغر » وهي البيض الي 
تعلو بياضها حمرة › والأدم »> وهي الي حالف لون ظهرها لون بطنها › والارام : الالصة 
البياض » ومن الظباء المشدن » وهي الي معها ولد قد (شدن ) أي قوي وتحرك . والمغزل : هى 
الى معها غزال . ومن أسماء أولادها الحشف والغزال والشادن > ويقال لولد الظبي : الرشا 


£۲ 


رفيعة > قال امرؤ القيس “© : 
ترى بعر الآرام ني عرصاتما وقيعانما كأنه حب فلفل 
و قال المرقش الاكر " : 
هل تعرف الدار عفا رسمها الا الاثافي ومبنى الحم 
أمست خلاء بعد سكاما مقفرة ما إن با من أرم 
لا من العين ترعى مهما كالفارسيين مشوا ني الكمم 
وعرض فا شعراء آخحرون › ولکنهم لم محخرجوا عما وجدناه ي هذ 
الصور » ووجد الشعراء ي الظي أموذجاً حبوباً لتشبيه المر أة به Jb‏ , 
وي الحي احوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلۇ وزبرجد 


وقال الاعشی بصف صاحبته . ,ٍ 


ظبة ن ظباء وجسرة أدما تسف الکباٹ حت امد ال 
وكان الشعراء يعمدون الى تصو ر ها : وهی متأ 5 عن الأصحاب 
لتكون متعزلة وتي هذه الحالة تتبين عاسنها › لأا لو كانت في القطيع لم 
بستبن ذلك منها وكانوا بطلقون عليها اللحذول() : 
وما مغزل إأدماأء اصبح حشمها بأسفل واد سبله متصوب 
خحذول من البيض الحدود دنا ها اراك روضاتثت الحزامی وحلب 
وقال طرفة 7 
خذول تراعي ربرباً بخميلة تناول اطراف الرير وترتسدي 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان/۸ . (۲) المفضل اللايات ۲۲ وانظر دیوان عبید/۲۲ 
وامریء القیس/ ۲۸ و ۱۱١‏ ودیوان بشر / ۸ ودیوان أوس/ ۳ والمفضليات ٤۱/۲‏ و ۲٠٠١‏ . 
(۴) طرفة . الديوآك/٠٠‏ . (4) الأعشى . الديوان/ ۴ وانظر[ ' ٣‏ من ع الديوان نفسه . 
(ه) بشر الدیوان/۸ . ()طرفة . الدیوان/ ۲۲ » وانظر دیون بشر / ۲۰۳ ودیوان 
الأعثی /۲۰۹ . 


E۳ 


وحاولوا أن يشبهوها بالظبية الي صيد غزاما > لأن ذلك اشد لشوقها» 
وأمد لعنقها »> وهذا ما کانوا پرغبون في وصفه منها » قال ط فة٩‏ . 
واذ هي مثل الرئم صيد عزاها فا نظر ساج الياك تواغله 


ولم تبتعد عن اذھا ہم صورة التساء اللاي صعرتٽت عنهن هوادجهن 
فوصفوهن بالظباء الي صغرت عنها مكانسها > فخرج بعض اجسادهن منها . 
قال بشر يصف ظعان احرته ۳ . 
كأن ظباء اسنمة عليها كوانس قالصاً عنها الا” 
وشبهت النساء اللواني تطلع من بين الموادح بالظباء الموشقات " » 
واستحسنوا فيها طول العنق » فشبهوا به عنق المر أ © , وراقهم فيا صفاء 
اللون ونصاعته وبیاضه › فأضفوه على النساء اللواتي اعجبوا بهن »> وتغزلوا 
بمفاتنهن قال عرد ( . 
وسبتك ناعة صفي نواغضم بيض غراثر كالظباء اليس 
وقال بش 7 : 
كأن الاتحمسة فام فيها سن دلاها رشا موافي 
من البيض الحدود بذى سدیر ینش الغصن من ضال قضاف 
أو الأده الموشحة العواطي بأيديهن من سلَم النعاف 
ولمسوا فيها السرعة » فشبهوا بها خيلهم › قال المز رو" : 
اذا ضمرت صارت جداية حلب أمر أعاليها وخف الأسافل 


۳۳۸ بشر . الدیوان/ ۳ ۔ (۳) انظر دیران أي د أد/‎ )۲( . ٠٣۴۳ طرفة . الديوان/‎ )١( 
۲۸ انظر دیوان آمریء القیس/ ۱۹ ر‎ )٤( . ۲۳ / ودیو ان بشر / ۱۱۹ و دیوان الأعثی‎ 
من‎ ٤۳ و‎ ۲٣/ عبید . الدیوان/ ۸ وانظر‎ )٥( . 1۱ ۳٥۴۳۰۱۰۴۳ / ودیوان الأعشی‎ 
. ٤٣ بشر . الديوان/۴٤٠ . (۷) المزرد. الديوان/‎ )١( الديوان نفسه.‎ 


٤ 


وقال سلامة بن جندل ١‏ : 
وەستوعب ني الحري فضل عنانه کر الغز أل الشادن المنطلى 
ووجدوا ني ذكورها (التيوس ) السرعة والضمور › وكانوا يضيفوا 
الى تبات الريل والحلب الذي يرعاه هذا التيس » لأنه يضمر البطن ويشدها ١‏ 
وهذا ٠ا‏ دعاهم الى تشبيه خيومم وافراسهم بهذا الحيوان الذي رعى هذه 
الساتات قال معاوية سن مالاك : 
بكل مقتص عيبل شواه اذا وضعت أعنتهن ابا 
ودافعة الحزام بمرفقيها كشاة الربل آنست الكلاب 
وقال ابو دۇۋاد : 
ولقد اغتدی يدافع رکي تيس ربل محتب طيار 
وجاء ذكر الظباء ني حديث الشعراء الصعاليلك العدائين » وسرعة عدوهم 
الي تفوق سرعة الظي المارب من مطاردة طائر جارح > أو حين حرج 
الصيادون لصيده › وقد بثوا حباهم ي مسارحه » ليعلق فيها . ولکنه بنجو 
منھا ۰ فلا جد الصيادون مفراً من رمه ساهمهم › واطلاق کلابېم خلفه 
وما يصاب به هذا الظي من ذعر › فينطلق کالسهم › قال ابو حراش : ٠‏ 
فوالله ما رَبداء أو علج عانة أقب وما أن تيس ربل مص 
وبشت حبال ي مراد پروده فأخطاه منها کفاف حزم 
بأجود مي يوم كفت عاديا وأخطاني خلف الثية اسه“ 


)١(‏ الاصسعی . الأصمعیات/ ٠٠١‏ وانظر دیوان زهیر /۲۰۶۲ والمفضلیات ۸۲/۲ . (۲) تتفطر 
هذه النباتات ي آحر الصيف فتصبح صالة لتر عاها هذه اليوانات فيتصل ها الربيع والصيف »› 
وعند ذلك يكون أنشط من غبره »› لما اتصل له من المرعیى . (۴) المفضل. المفضلیات .٠١١۹/۲‏ 
(:) آبو دو اد . الديوان ۳٠١۷‏ وانظر ديوان الطفيل/ ٠٠۲‏ وديوان الأعشى / ٣٣٠‏ والمفضليات 
۷/۲ والأغاني ۲۹/۱۰ ( دار الکتب ). () آبر خراش . شرح أشعار اذلیین ۱۲۱۸/۳ . 


= العلج : الحمار الغليظ . الأقب : ا لخميص البطن . كفاف : يعسي كفت ا حابل ۽ وهي شيء‎ )١( 


) ١١ الطبيعة ئي الشعر ا لحاهلي(‎ ٥ 


ودخل حديث الظباء ي معتقدات الحاهليين »> وكانت ھم 
)¥( . 


احادىٹث 
کثيرة ف ا والبارح' ا » قال زهير دصف بعد الأحبة عنه 
أن تحمل أهل إلى جرت بيي وبينهم الظباء 

EO‏ نوی مشمولة فمى اللقاء 

وقال عبيد يصف قوماً جرى همم التيس الأعضب - وكانوا يتشاءمون 
منه - فلم يتشاتموا : 

ولقد جرى هم فلم يتعيفوا تيس قعيد كالوليسة اعضب 

من هذه الأمثلة الى مرت بد الشعراء يرددون ذكر جمال هذا الحوان > 
او جمال بعض اعضائه بصورة خاصة › وکام وجدوا يي هذا الحمال 
والتناستق مجالا خصباً للتعبير عن رغبام تجاه احبتهم > فكانت هذه الصور 
االطيفة الي ابرزوها ي حدیثهم عن عن احبتهم > وي حديٹهم عن فراقهن 
و تطلعهن من لوادج وي كل صورة من هذه الصور كان الشاعر الحاهلى 
يظهر قدرة جديدة من قدراته الى اول فيها تغبير الصورة المألوفة . ویبدع 
لفتة بارعة تدفع القارىء الى الوقوف والتأمل كما وجدنا في تشبيه طرفة لبيبته 
بالظبية الي فقدت ابنها فتتطلع الى مكانه حائرة. 

اما نباح الظي > فقد ذکروا انه اذا اسن ونبتت لقرونه شعب نے © 
قال ايو دؤاد بعت ف سه( 

وقصرى شنج الأنسا ٤ء‏ ناح من الشٰ ١0‏ 


= يعمل مثل غلاف القارورة م بجعل فيه خرق مم بعل عليها خيط بأنشوطة ويغطى بالتر اب فإذا 


دخلت يد الظبي فيها نفضها فنشبت . الكفت : الانقباض والسرعة. )١(‏ اختلف ني السانح 
والبارح > واختلف ي ألحهات الى ياي منها › فقااو! ف في البارح ىء ء من شالك إلى مينك . والسانح 
بجي ء من مينك إلى شمالك . وقيل غير هذا. (۲) زه . الديوان/۹٥‏ . (۳) عبید . 
الدیو ان/ ۳ وانظر دیوان الأعشی / ۲۳۷ . )٤(‏ الماحظ . الحیو ان ۱ / ۳4۹ و ۷۷۰/4٤‏ 


)٣(  . ۷‏ ابو داد : الديوان/۲۸۸ . )١(‏ القصرى : أسفل الأضلاع . شنج : = 


٦ 


وذکروا يانه اذا هزل" » اما عن طرق صده » فکانوا يستعملون 
التار الي كانوا بوقدو ما لصيده » ويطلقون على هذه النار e‏ ا 
والبيض لان الظباء تعشى اذا ادامت النظر إليها ” . قال طفيل الخنوي "° 


سر کج 


عوازب لم تمع شوح مامه ولم ت تارا ت حول ب 
سوى نار بيض أو غزال بقفرة أغن من الحنس المناخر توأم 
وحاول الشعراء اظهار الالوان ونصاعتها مما يشعر بتمكن دلالتها ف 
نفوسهم واذهام . واخيراً السرعة الي امتاز بها هذا الحيوان »> والي 
وجدت عند الشعراء الصعاليك تجاوباً - وهم المعروفون بعدوهم وفرارهم - 
فشهوا به القسهم ؛ مو كدين صفة الذعر واهلع > حى منحوا الصورة 
تعبيراً أدق » وشكلاً اوضح » وباعاً حفزاً من بواعث السرعة واستثار تما . 


: العام : حتل العام «كاناً واسعاً ثي الأدب المحاهلى »> لأن الشعراء 
کانوا ستقصون ف اوصافه » وبقفون عند بعض عاداته وقوفاً طويلا . 
وكانوا يزعمون ي خلقه مزاعم غريبة “ واعاجيب مذهلة »> فمن اعاجيب 
النعام اما مع عظم عظامها : وشدة عدوها لا مخ فيها » وي ذللث يةول 
الأعل " : 

كن ملاعني على هزف يعن بم العشياة للرنال 

على حت البراية زعخري السواعد ظلًَ في شرى طوال۷ 

وقد وجد الشعراء نى هذا الحيوان غالا واسعاً لتشبيه مراکبهم اذا 


= متقبض . الشعب : الظباء الي طالت قرو نها وتشعبت » أي لمحصانه قصرى ظبي مسن »› متقبض 
النسا وهو يتبح إذا أسن . )١(‏ الحاحظ . الحیوان ۳٤۹/۱‏ . (۲) الاحظ . اليوان ٤۸٤4/٤‏ 
() الطفيل الغنوي . الدیوان/ +٥‏ . (+) انظر حیوان الحاحظ ۱٤۲/۱‏ و ٤/۴۳۲۱و ۲٠٣۲/۷‏ . 
(ه) الحاحظ . الیوان ۳۲٦/۰‏ . ()) الأعلم اذل . شرح آشعار اهذلیین ۲۲۰-۳۱۹/۱ . 
(۷) المزف : الحاني . الحت : السريع . الزعرى : أجوف جاري الخ . الشرى : شجر تتخذ منه 
القسى . 


۷ 


ارادوا ان ياعتوها بالسرعة والنجاء . الى جانب ذلك فقد ضربوا به الممل 
فقالوا : اجبن من نعاهة واحمق من نعاءة وأموق من نعامة" وأعدى 
من ظلي ““ ٠‏ واستعملت بعض هذه الأءثال ي الشعر » فقال أوس بن غلفاء ء 
يهجو خصومه ٩‏ 

و هم تر كوك اسلح ٣ن‏ حباری رأت صقرا وأشر د من نعام 

وهم ني كل هذه الأ ثال يۇ كدون معاني اللحوف والذعر وازعة والمىوق 
والحمق والحذر والسرعة . وقد استمدوا هذه الأوصاف من طبيعة 
هذا الحيوان »> فهو اذا عدا ٠د‏ جناحيه »٠‏ فكآنه بذلك مجمع بين العدو 
والطيران » ولا سيما اذا نفر من شىء فخافه » ومن خفته وسرعة هربه 
وطيرانه على وجهه وذهابه > قالوا ي الملل : شالت نعاهتهم » 
»كتين بذلك عن تفرق الأمر والكلمة واختلافها > وذهاب العز . واستعمل 
اشر هذه الكناية في اشعارهم قال ذو الأصبع العدواني يصف ما وقع 

ن ياس بين قومه فتفانو | "° : 

آزری بنا اننا شالت نعامتا فخالي دونه وحلته دول 

وقال امہ بن أي البالت بدح سيف ن ذي بزن لا استنجد بک ی ۷ 

اتی هرقلا وقد شالت نعامتهم فلم جد عنده بعض الذي سألا 

ولا بد ان تتبادر الى اذهان الشعراء صور الذين ينهزمون من المعركة : 
أو يفرون «نها وعندها جد الشعراء الصورة صالحة للمقارنة بين هؤلاء الفارين > 
وبين النعام الذي عرف بينهم بالحبن والمزيمة »> واغلب ١ا‏ كانت تأتي هذه 


۲۲٤ (إ؟) الميداني . الأمشال/‎ . ٠١۸۷/١ وائظر المستقصى للزحشري‎ ٠۹٠١ / الميداني . الأمثال‎ )١( 


وأنظر المستقصى ۸١/١‏ . (۳) المیداني . الأعثال/ ۲۸۰ . )٤(‏ الميداني . الأمثال/ “٠ه‏ 
وانظر المستفصى ۲۴۸/١‏ . (ه) المفضل . المفضليات )١( . ۱۸۸/١‏ المفضل . المفضليات 
۱ . (۷) شیخو . شعراء النصر انية ۲۳۱/١‏ . 
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المتمارنات ٤‏ حالات اهجو ٠‏ فشر س اي حازم بشره حصوم قو هه بالنعام 
النافر حین بهربون مسرعین قول : 
واما بنو عامر بالئنسار غداة لقونا فكانوا نعاما 
ناء مخطمة صعر الحدو دلا تطعم الماء الا صياما 
وقال عاءر بن الطفيل يفخر بانتصارات قوهه °" : 
قتلنا کبشهم فنجوا شلالا کا ترت بالطرد النعاما 
و سره الحارٹ نن وعلة تسه وهو يقر ٠ن‏ المعر كة س بنعام حاف 
فارسا بتیعه فقال ° : 
كنا وقد حالت حذنة دونتا عام تلاه فارس متواتر 
ووردت اشارات لذ كر الظام عند الشعراء الصعالىاك ٠‏ فعر ضوا له 
ی جال السرعة ما عر ضوا اظ اء » وکانو ا بقارنون علوهم بعدوه › 
بعد ان منحوا هذا الحيوان صفات الذعر والحوف » لأنما من دواعي السرعة 
- وتكاد تكون الصورة مشابمة لصورة الظى عند ما وصفوه بالذعر ۰ وقارنوا 
تشیم به - او کانوا یشبھول انفسهم بالنعام حين يريدون مقارنة انهم 
بالحول السريعة › قال تأرط شرا : 
چ س ت 
وحشحثت مشعوف النجاء کأنی مجف رأى قصراً سمالا دواخنا 
من الحص هزروف كأن" عفاءه اذا استدرج الفيفا ومد المغابنا 
أزج زلوج هذرني زفازف مرف ببد الناجيات الصوافا" 


(۱) بشر . الدیوان/ ٠۹۰‏ . (۲) صياماً : قياماً »> وأحدهم صا » وهو الفرس القاثم على 
قو ا مه الأربع من غبر علف > والنعام كلها كما يعتقدون - لا تسمع ولا تشرب » وأراد بشر 
هذا آنها لا تشر ب الماء ولكنها قامة . (۴) عامر بن الطفيل . الديوان/ ٠٠٠١‏ وانظر ديوان 
الأفوه الأودي / ۸ وديوان النابغة / ٠٠١‏ وديوان علرة / +٠١‏ وديوان أوس /ه؛. 
)٤(‏ المفضل . المغضليات ٠٠٦٤/١‏ . (ه) الأصفهاني . الأغاني )١( . ۲٠۳/٠۸‏ المجف : 
الطويل الشعر من الظلمان . ازروف : السريع الحفيف . الأزج : الأسرع . الزلوج : السرعة = 


۹ 


ومحرص الشاعر على ذكر هذه الألفاظ الترادفة الى تدل على السرعة > 
وتوحي بالحركة والصوت › وكأن الشعراء وجدوا ۴ بعض هذه الألفاظ 
تعبیر ا مو فقا لاستعمانما في حديٹهم عن النعام . والحارث بن حازة ستعن 
على الهم بناقة مسرعة خفيفة » يقول © : 

برفوف کانا هقلة آم رال دوبة سقفاء 

و يشبه الأعلم الهذلي نفسه » وهو يتحدث عن شدة عدوه› بالطام 
لمذعور الذي اشتاق للرئال وخشى على بيضه ان ببادره برد الشمال »> فانطلق 
بأقصی سرعته »> فکأن جناحیه خفقان ريح جنوية »> بثاب جديدة غير 
مز قة 7 . 

فالسرعة هى الظاهرة العامة الى عرف ا هذا الحيوان »> وقد علمنا 
فائدة هذه السرعة بالنسبة للعرلي في باديته ما جعل الصورة تنعقد فى ذهنه ٠‏ 
وجعل التشبيه يلتم ني تصويره > ووجد الطرف الثاني من الصورة كاماد“ 
ي هذا الحيوان > فشبه به راحلته > وسرعة سيرها ني الأرض الصلبة › 
وکانوا يذ كرون الظا او النعام الذي احمر ساقاه واطراف ريشه » لأنه 
يكون اسرع ي هذه الحالة وانشط » فلا تتمكن الحيل من طبه قال بشر 
صف ر احله ۳ : 


هوجاء ناجية كأن جديلها ني جيد خاضية اذا ما اوجفوا 


وقال فیس بن الحطم 


. )4( 


= في المشي , الزفازف : من الزفيف› وهو سرعة المشى أو هو اغيوان السريع الذي بحر ك جناحيه› 
ويقترن بالصوت ني أغلب الأحيان» المزف : مثل المجف . )١(‏ ابن الأنباري. شرح القصائد 
السبع الطوال/ ٠٤١‏ وانظر شرح أشعار اذليين ٠٠٠١/۴‏ . (۲) الأعلم الذلي . شرح أشعار 
اهذلیىن ۳۲۱-۳۱۹/۱ . (۳) بشر . الدیوان/ ٠٠٤‏ وانظر دیوان زهر /۳۱۹ . 
)٤(‏ قیس بن الحطے الدیوان/ ۹ وانظر دیوان عبید/ ۲۷ وديوان علقمة/ ۲۲۷ ودیوان عنتر ة/۳۷۴۳. 
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وحاول الشعراء ان بجدوا المبررات الموجبة هذه السرعة » لتكون 
الصورة اكل > واوضح ني الذهن > وليكون التشبيه الم > فقالوا انه يعدو 
لبدرك بیضه › وافراخه »> ولا یسام الزفیف . وهو یزج برجلیه زجا 
شدیداً وحفض عنقه ومدها ي عدوه فیکاد ظفره یصیب مقلته فیشقها › 
باذلا ي سبيل ذلك اقصى جهده »> «عتمداً ني هذه السرعة على جناحين 
قويين يشبهان بيتاً من الشعر هبت عليه الريح من كل جانب ‏ › والريش 
بتساقط منهما كالليف " أو يتساقط على هيثة خلقان خرق تتناثر على 
الأغصان . 

ان تعداد مثل هذه الصفات وتصويرها بهذا الشكل > وابرازها على هذه 
الميأة تدل على الأثر الذي كانت تبركه سرعة هذا الحيوان في نفوس الشعراء : 
حى اضفوا عليه هذه الصفات › ونعتوه بمذه النعوت وصوروا هيئته وهو 
يشق هذه القفار » ي الصور الي وجدوا فبها تعبراً محسداً لا كانت تشره 
هذه القدرة ف تفوسهم . 

وشأن النعام » شأن الحيوانات الوديعة الي عرض الشعراء لذكرها في 
حديثهم عن ديار الأحبة » وخلوها من اهلها » عندما تزهر فيها النباتات 
وتنتشر تي جوانبها الوحوش › ولا بد ان تکر هذه الحيوانات بي مثل هذه 
الاماكن » لتوفر الأمن والاطمئنان الذي تنشده » ولم جد الشعراء حيوانات 
اكر وداعة من الظباء والارام والنعام » ترود مثل هذه الاماكن الى عفظون 
ها احسن الذكريات لتكون متناسبة مع عظم متزلة الديار ثي نفوسهم قال 
عررل () : 

حاو رسماً من سلیمی دکاد کا ناء عه الرياح سو اهکا 


)١(‏ انظر ديوان علقمة/ ٠۲۷‏ (الأعلم ) . (۲) نفس المصدر/۲۸-4۲۷؛ . (۴) انظر 
تعلبة بن صعير ني المفضليات ٠١۷/١‏ . (+) انظر دیوان لبيد / ۱٤۷‏ . (۰) عبید/ ۱ ٩‏ 
وانطر ديو اب دشر / ۱۳۸ وديوأن لبيد / ۲۹۸ والمضلات Vs f/۲‏ 
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تبد ل بعدي من سليمی واهلها نعاماً ترعاه وأدماً ترائکا 
ولم يرك الشعراء الالوان الي ميزوا بها هذا الحيوان »> وهم يعرضون 
للحديث عنه » فكان اللون الأسود او الرمادي هما اللونين اللذين لون مما 
الشعر أء صوره هلا العام › واهداب ریشه ۰ وهدا (٠‏ حملهم عل تسىىهه 
برجال اند لسواده > قال لد : 
ورقاق عنصب ظلمانه کخریق البشيين الزجل" 
ويشبه بشر بن ابي خازم الظليم واهداب ريشه المتدلية على جوانبه برجل 
اسو د علىه کساء م ن قطيفة فقول : 
اكال تنوم النقاع كآنه حبش حازقة عليه القَرطف 
وشبه طرفة الحوامل من الأبل › المطلية بالقطران» بالظلمان فيقول° : 
وبلاد عل ظلمانها كالخاض الحرب في اليوم الحدر 
وکان اللون الأحمر بر دد ٤‏ حدیت الشعراء . عن عن _النعام_ الاضب من 
اجل الحمرة الى تعتري ساقيه ني الربيع » ووجدوا ي حوصاة الرأل صورة 
يما قال الأعشى ‏ : 
كحو صلة الرأل في دلا اذا صوبت بعد اقعادها 
اما اون الابيض ( ون ابيضة ) فاقتصر ر على تشبيه امرآة بها : 


العاطفية وهي ظاهرة جديدة › فهياجه وحنينه عندما يتذكر بيضاته وهو يي 


٦۳ وانظر دیوان عتر 3/ ۳۷۴ ودیوان طرفة/ ۳۲ ودیوان زهرر/‎ ٠۷ ٤ لبيد . الدیوان/‎ )١( 
ودیوان الاأعشی /۲۲۹ . (۴) الرقاق : الصحراء المعسعة اللينة . والزجل : جمع زجلة وهي‎ 
٠١٤ الحماعة من الناس . الحزيق : الحماعة أيضاً من الناس والطر والنحل . (۳) بشر . الديوان/‎ 
. ) وانظر ديوان علقة/ ۲۷ (الأعلم‎ ۷١ (ه) الأعشى . الديوان/‎ . ۷٠ طرفة الديوان/‎ )٤( 
. ۱۳۹/ افظر دیوان امریء القیس/١۱ ودیوان الأعشی‎ )٩( 
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مرعاه » فینسیه کل ما حطر بباله › فير جع قافلا » لا يلوي على شي ء حى 
يصل اليه فيحتضنه ي يوم البرد لثلا يفسد ويتغير ,. ووصفوا سرعته ي 
عدوه الى هذه الافراخ الي لا ريش لقوادمها » وارتباطه بالاماكن الي 
باض فيها" . وهذه الصورة مغايرة لاصورة الي رسمها لنا المثل القائل : 
( اموق من نعامة ) والمثل الأخر (احمق من نعامة ) ما فسروا به هذه الأمثال 
من ترکها لبیضها واحتضانما بیضاً آخر . 
ومن الأعاجيب الي ذكرها الشعراء في احاديثهم عن بيض النعام انا 
مع عظم بيضها تكر عدد البيض م تضع بيضها طولا وني وصفها هذا قال 
الشعراء شعر أ كثر ا" : 
وکانوا بقرنون البيض بالنعام في كثير من احاديثهم › فلسید عندما بتحدث 
عن ظلم ونعامة »> بتحدث عنهما وهما بیکران على بیض باضاه ي اول 
الربيع » فقدم عهده وغيرته الامطار › يقول ‏ : 
حى اذا افد العثي تروحا لبيت ربعي التاحج هجان 
طالت اقامته وغير عهده رهم الربیسع ببرقة الكبوان 
وقال امرؤ القيسر " : 
كأني ورحلي والقراب ونمرقي اذا شب لمرو الصغار وبيص 
على نقنتق هيق له ولعرسه بنعرج الوعساء بيض رصيص 
اذا راح للأدحي آوباً يفنها تاذر من ادراكه وتحيص © 
وشبه جناحيه وهو بحتضن البيض بالحباء » قال ثعلبة بن صعير ناعتاً راحلته 


. ۲٤۹ ودیوان زهر/‎ ٤۲۷ / انظر ديوان علقمة‎ )۲( . ٤۲۷ / انظر ديوان علقمة‎ )١( 
. أمرؤ القيس‎ )٠( . لبید. الدیوان/۱4۹‎ )٤( . ۳۲۹-۳۲۸/۲ اخاحظ . الیوان‎ )۳( 
المرو : الحجارة . والوبيص : البريق . النقنق‎ )٩( . ۲۷/١ وأنظر المفضليات‎ . ٠۷۹ الدیوان/‎ 
لذ كر من النعام وايق من أسمائه . والوعساء : أرض ذات رمل . الأدحى : الموضع الذي فيه بيض‎ 
. النعام‎ 


o 


بعد ان شبهها بالنعامة الى جثمت على البيض " : 
فلت علره م الظلام حاءها کالاحمسة ٤‏ النصف الحا ١‏ 
واضفى علقمة على الظليم صفة الانسان وجعله يتكلم »> فهو يكلم نعامته 
عا لا يفهمه غير هما كما تتكلم العجم عا لا يفهمه عنها العرب قال : 
يوحي اليها بأنقاض ونقنقة لاتراطن ني افدانها الروم 
وجعل اجابة النعامة هذا الظليم اجابة فيها تطريب وتنغم فقال () : 
حفة هقلة سطعاء خحاضعة بيبه بزمار فيه تسرنيى 


وکان صو تب هدا اصوان بلفت انتیاه الشعر اء » وهم دسمعو له ٤‏ هذه 
القفار الشاسعة" . 

اما اوصافه » فقد عرض ها الشعراء ثي حديثهم عنه فكانوا يشبهون القدر 
الضخمة الي تكون بزل العظم واشباهه من الأجواد بالنعامة" »> واكروا 
من و صف رأسه » فنعتوه بالصغر »› وقرنوا ذللث بدقة العنق واطلقوا عليه 
ي هذه الحالة (الصعل ) قال زه ™ : 

صعل بعود بذي العشيرة نيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم 

ووصقوا مه بالصعر والضق و ألدقة » و شسهه دشی الصا ووصهوه 
بصغر الاذنین حى كانه لا آذان له › قال علقمة" : 

فوه كشق العصا لأباً تبيه اسك مايسممع الأصوات مصلوم 

)١(‏ المفضل . المفضليات ٠۲۸/١‏ .(۲) الأحمسية : المرأة من الحمس »> وهم قريش وخزاعة وبنو 


عامر وكنانة . والحاسر الى تكشف رأسها ووجهها إدلالا عحسنها . (۴) علقمة . الديوان /4۲۸ . 
)٤(‏ الأفدان جمع فدن . وهو القصر العالي ٠.‏ (ه) علقمة . الديوان /۲۸؛ . )١(‏ افظر 


دیو ان لبيد / ۱۸ و ۷۳ . (۷) الحاحظ الحیوان ۳۳۱/۲ . (۸) زهیر . الدیوان / ٦۳‏ 
وانظر / ۲٠٠٢‏ من الدیوان نفسه ودیوان لبید/ ۱۳٤‏ و ۱٤١۷‏ و۸٤۱‏ . (4) علقمة , 
الديوان/ 4۲۷ . 
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وقال وش ١‏ 
بیری ها خرب المشاش مصلہ صعل ‏ هبل" ذو مناسف اسقض ° 
أصكٴ مصلّم الأذنين اجى له بالني تنوم وآ 
وتزعم العرب ان الظل م الم وان عوض E‏ لسع الم ف فهو 
غار ۲ وعد عن راه نیشم رها من مکان بيد . واعتد من ادعی 
N .‏ , 
فوه كشق العصا لايا تبسنه اسك ما يسمع الأصوات مصلوم 


واحتج هن زعم اما دمم دمو ل لىد : : 
وصحم صيام بين صمد ورجلة وبيض تڙام بين ميث ومذنب 
مى ما أشأً اسمع عراراً بقفرة تيب زماراً كاليراع المقسب 


وقول الحارث ن حل 5“ : 

آنست نبأه وافزعها القتاص عصراً وقد دنا الأمساء 
فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه الاهاء° 
وقال طر فة ( ١‏ 


(۱) بشر . الدیوان/ ۱٠٠٤‏ . (۲) یری ها : يعرض ها . خرب المشاش : يقصد بذاك ظليما 
وهو ذكر العام . والحرب : الذي لا مخ له . والمشاش : عظام المفاصل ويقال: ان العام جوف 
المظام » لا مخ بها . الأسقف الطويل . (۳) زهىر . الدیوان/ )٤( . ٦٤‏ غلوة : المراهنة في 
السباق مقدار مضي السهم عند الرمى . (ه) الحاحظ , الیوان ۱۳۴۳/٤‏ . (<) علقمة , 
الديوأن/ 4۲۷ . (۷) لبيد . الدیوان ۱۸/۱۲ . (۸) ان الانباري . شرح القصاأئد السبع 
الطوال/ ٤٤٣-:٠۲٣‏ . (4) المنين : الغبار الدقيق الذي تثيره بقوا" مها . والاهباء : اثار ما أهباء 
وهو الغبار الذي كأنه الدحان . )٠١(‏ انظر حيوان الحاحظ /٤‏ ٠١ء‏ ( والأبيات م تذكر ني 
ديوان طرف ) . 
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هل بالديار الغداة من خرس أم هل بربع الحميع من نس 
سوی مهاة تقرو اسرته وجوءدر بر نعي على کنس 
و خحاضب يرتعي ہقلتشه مى ترعه الأصوات ہتجس 
وذکروا اخباراً اخری ي اعاجیب هذا الحیوان" : ومثلما شبهوا 
الحبان بالنعام ني فراره » فقد شبهوا رباطة الحأش - حين يفزع الناس س 
وثبات القوم ني اماكنهم بأن نعام الصحراء المجفل النفور قد باض عليهم . 
قال سلامة بن جندل ٩‏ : 
من الحمس اذ جاؤوا الينا مجمعهم غداة لقيناهم جأواء فاسق 
کان النعام باض فوق رؤوسهم بھی القذاف او بنهی عفق 
وقال الاعشى بمدح المنذر ويصف ثبات جىشه ° : 
علمومة لا يتفض الطرف عرضها وخيل وارماح وجند مۇيد 
كأن نعام الدو باض عليهم اذا ريع شى للصريخ المندد 
من هذه النماذج ندرك توفيتق الشاعر الحاهلي الى الصور الي تتفق مع 
الانفعال الذي بحس به وتصلح لأن يستمد منها التشبيهات والصور المجازية 
ای اراد ان علعھا على ما یتحدث عنه . الى جانب قدرته على نقل هذه 
الصور نقلا اميناً وصادقاً الى الحد الذي تمكن منه. 


الوعول : يبدو من خلال احاديث الشعراء عن الوعل اہم الحذوه 
مثالا للعجز عن ادراك اللحلود ني هذه الحياة > والبقاء فيها »> فآمنوا م بعد 
ان مسوا حقيقة الموت - بأن الانسان لا بد ان يقع في قبضته مهما كانت 
قوته وقدرته وكان هذا التعليل - كا يبدو كافياً لتخفيف هول الصدمة 
الي كانت تنتاب الشعراء عند وقوع مصيبة الموت . وكانوا يذ كرون الوعول 


. ۱٠١۹ انظر حیوان الحاحظ 4/ 4۲۰۹-۴۳۸۹ . (۲( الاأصمعي . الاصمعیاٽ/‎ )١( 
, ۱۹۱ الأعشی . الدیوان/‎ )۳( 


۱٥٦ 


ي حديثهم عن المطر » وكيف يضطرها للنزول قال لبيد“ : 
فحدر العصم من كاية للسهل وقضى بصاحة الأربا 
فاماء جلو متولين كا ملو اللاميد ‏ لؤلؤا قشب 
وهي صورة قريبة من الصور الأولى » لأا مستمدة من معى القوة 
فالسيل كان بحيفهم » ويبعث ي نفوسهم الرعب والفزع » لا محمل هم من 
الحراب والدمار . وكان خرابه غير مقتصر على الناس وحدهم › وانما هو 
حيف حى هذه الوعول المستوطنة في الحبال . والي كانت اقل تعرضاً للموت 
منهم حسبما کانوا یعتقدون › فيز طا من اما کنها . وحی الصائب الى كانت 
تزل على البشر وتصيب الناس على حد سواء » فإنها تزل هذا الأعصم القوي 
من حماه الذي احتمى فيه › وکأنه آحر من تدرکه هذه المصاش . ويقع 
حت قدرمما . والى ذلك اشار الاعشى بقوله" : 
قد يرك الدهر ني حلقاء راسية وهيا ويتزل منها الأعصم الصدعا 
ووجد الشنفري ني انى الوعل الفا > لطول تشرده » وانيساً يسكن 
اله »> فهي تذهب وجي ء حوله کالعذاری لا تنفر منه ولم تعد تنکره لكر 
ما خالطها حى اصبح واحداً منها . قال ۳ : 
ترود الأراوى الصحم حولي كأ عذار ی ك لادء المذيل 
ويركدن بالاصال حولي كأني فمن العصم ادفى ينتحي الكيتحاعقل ° 
وعرف هذا الحديث عند الشعراء الصعالىك › فتحدثوا عن تشردهم 
٤‏ ارجاء الصحراء الموحشة » وودياما المخيفة > وافتخروا باهتدانيم فيها 


. ٠١٠ / من الديوان أيضاً . (۲) الأعشى . الديوان‎ ٩١ / وانظر صفحة‎ ۴١ لبيد . الديوان/‎ )١( 
الصحم : الوعول السود الى يضرب لونها إلى‎ )١( . الز حشري . أعجب المجب/14-1۷‎ )۳( 
: الصفرة . الملاء : ضرب من الثياب . الادفى من الوعول : الذي طال قرله وذهبقيبل أذنيه . الكيح‎ 
, عرض ابل وسنده‎ 


\o¥ 


دول دلیل واڪذوا من هدا مأدة لخر بأنفسھہ ٩‏ 

ويعكس لا اختيار الشنفري هذا الحيوان صورة التشرد الي ارتبطت 
بها حباة هؤلاء الصعاليلك » وحياة هذا الحيوان » والقسوة الى بلاقيها كل 
منهما ۰ والتعود على حياأة الشعات والحمال . ووجدوا في مشية الوعول الا 
لتشبيه مشية الحيل با في السرعة قال الحميع " : 

نعو نضلة بالر ماح على جر د تكدسو | مشة العصم 
وقال المهلها " : 
وخيل تكردس بالدارعين كشي وعول على الظاهرة 

ووصف النابغة مبزلته »> ورفعتها بين قومه »> بساكن الحبل الشامخ 
الذي تزل عنه الوعول على الرغم من قدرنها وقابليتها على سكناها“ : 

تزل الوعول العصم عن قذفاته وتضحى ذراه بالسحاب كوافرا 

ومن الأمور الغريبة الى ذكرها الحاحظ عن هذا الحيوان ما يتعلق 
بنصول قرنه فقال ۳ : ولیس شيء من ذوات القرون ينصل قرنه ي کل 
عام إلا الوعل › فاذا علم اله غير ذي قرن › وانه عدم السلاح ٠‏ لہ يظهر 
من مافة السباع . فاذا اطال مكثه ثي موضعه سمن › فاذا سمن علم ان 
حرکته تفقد وتبطیء فزاد ذلك ني استخفائه وقلة تعرضه واحتال بالا کون 
ابداً على علاوة الريح فاذا نجم قرنه لم جد بداً من ان بمظعه " » ویعرضه 
للشمس والريح حى اذا ايقن انه قد اشتد اكثر المجىء والذهاب التماساً 
ان ذه شحمه » ويشتد لحمه وعند ذلك محتال ي البعد من السباع » حى 
اذا امکنه استعمال قرنيه في الال والاعتماد علنهما › والوئوبت من جهتهما 


(۱) يوسف خليف . الشعراء الصعاليك / ۲۳۸ . (۲) المفضل . المفضليات ۲ / ٠١۷‏ . 
(۴۳) الحاحظ . الیوان ٦/ء٠۳.‏ () النابغة . الديوان/ ٠۷٤‏ (الأعله ) . ل(ه) الاحظ . 
الحیوان )٦( . ۴١-۳۰/۲۷‏ نفس المصدر . 
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رجح اى حأ لے ٥ن‏ مر اه و عادته . 
ويتضح لنا من الأمثلة المتقدمة ان القوة والحلود هما الرمزان اللذان 
مزا هذا الحوان ومنهما استمدت الصور الشعردة. 


الذثب : من الصور البارزة الى تطالعنا ني اوصاف الشعراء للخيل ‏ 
تشسھها بالڏذئی ٠‏ و فد استحسن العر ب هلا التشره واعتروا امراً القيس 
اول من عمد ایی ذللك من الشعراء › و یله العلماء مثلا يقاس عليه > ويحتکم 
إليه ني السبق والتخلف حيث قال" : 

له ايطلا ظي وساقا زعامة وارخاء سرحان وتفربب تفل 

واعفه الشعر أء فقال طفيل الغنوی " : 

کأنه بعد ما صد رن من عرق سيد بمطر جنح اليل مبلول 

وقال الأأسعر الحعفی بصف فر سه : 

وادا هو استعر ضته متمطر | فتقول هذا مثل سرحان الغضا 

وشه عبد المسيح بن عسلة اعتدال فرسه » وانتصابه من النشاط بالذئب 
قال : 

ص بحته صاحباً کالسد معند لا کان جوء حؤه ممد أا اصداف 

ویطرف الشعر أء المعى الذي او لعو ا له »> وهو الميالغة في كرم الضيافة 3 
وكانوا جعلون من الذئب الحائم ضيفاً يقر ونه ويأنسون به »> ومجاوز البعض 
ذلك ای ازعم ان الذش كلمه و( وصة دئی اھان ن وس ا دلیل 
من أدلة ذلك . 


(1) امرؤ القيس . الديوان/ ۲١‏ . () الطفيل الغنوي . الديوان/ ٣+۳‏ وانظر/ه من الديوان . 
(۴) الأصمعي . الأصمعيات / ٠٠١۸‏ وانظر ديوان عبيد / ه وديوان طرفة/ ١ه‏ وديوان زھىر / ۲۵ . 
وديوان عامر بن الطفيل/ ٠٠٠١‏ وشعر اء التصرانية ۱۷٤/١‏ . (إ؛) المفضل المفضليات ۸٠/۲‏ . 
(ه) المحاحظ . الیوان ۲۹۸/۱ ر ۱۳/۳ و ۸۰/4 و ۰/۷٥ر۲۱۷.‏ 
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وتعد الصورة الي قدمها الشنفري من اروع الصور الي رسمها لنا 
الشعراء الحاهليون لا جاء به من اوصاف دققة وتصویر موفق لعادات هذا 
الحيوان » ومن الطبيعي ان جد هذه الصورة واضحة عند الشنفري 

من الصعاليك الدين حفلت حيالم بالتشرد » ولم يعرف الشعر مرن تیا 
تمائلها في وصف الذئب ٩‏ 


واظدو عل اقوت زیر کا غدا زل بادا التنائف اطحل 


ر 


فلما لواه اقوت حیٹ آم" 


مهلهلة شيب الوجوه كأ 
أو احشرم الميعوث حثحث ديره 
مهر تة" وه کان شدوقھا 
فضج وضجت بالبراح کأما 


واعغضی واغضت واتسی واتست ده 


دع فأجايته نظا 


شل 
بڪفي پاسر تتقلقل 


قداح 


عايض" إرداهن سام معسل 


شقو ف العصي کاات ویسل 
وایاه نوح فوق علیاء ثکل 
مرامیل عرز اها وعر نه مرمل 


شکا وشکت م ارعوی بعد وارعوت 
وللصير ان لم ينفع الشكو 


فالشاعر ني هذه الصورة يلح على صفات الحوع › وي كدها اكر من 
مرة وحاول رسمها عا کان سه هو ليمنح الصورة قدرة اكير على التعبير 
فصور الحو ع بصور متلفة توحي بشدة التلهف الى الطعام والسرعة للانقضاض 
ولم يقتصر على ذئب واحد ي رس هذه الصورة › واعا جعل الصفة عامة 
في الذئاب » وهذا انعكاس لا سه بقية الصعاليلك من الحوع فهو يطلب 
القوت عند غيره بعد ان عز ولكنه جد حاله كحاها ي امزال فهي قليلة 
اللحم »> عشي مضطر بة ومهلهلة واسعة الاشداق مفتوحة الافواه »> تكشر 


. ٠٠-۳۷ الزغحشري . أعجب العجب/‎ )١( 


ي عبوس » كريمة الوجه » تسمع ها جلبة من الحوع > وعندما اقر لت من 
بعضها وعلمت ان الحالة واحدة » وان الزاد قد نفد »> شكا هذا الذئى حاله 
م ارعوی بعد الشکو ى - لاقتناعه الال الي هم علىها -- فكف وصير ۰> 
لأن الصبر اجمل » وهو يقدم لنا بمذه الالوان الصورة المشركة الي محسها 
_ هذا الشاعر » والصورة الي كان يعانيها اصحابه . 
وهن الطبيعي ان يكون حديث الصعالياكف عن الذثب حديث المطلع 
العارف بكل ما عبط به » لتقارب السبيل الذي سلکه کل منهما في البقاء 
والاستمرار . ولا غرابة بعد ذلك اذا سمعنا عن الشنفري بأنه يؤثر صداقة 
لذئب » وغيره من الحيوان > لألما احرص على القيم > وارهف احاماً 
تقول : 
لعمرك ما ي الارض ضيف على امریء سرى راغباً او راهباً وهو يعقل 
ولي دونكم اهلون سيد تملس وارقط زهلول وعرفاء جيأل 
هم الأهل لا مستودع السر ذائم لديم ولا الحاني بجا جر بحخذل 
ويقدم المرقش الأكبر صورة اخرى للذئب الذي عراه «ستضيفاً فأ كر مه 
كما يكرم الضيف ويصور لنا فكرة الكرم الاصيل »› الذي يقدم للضيف 
مهما کان شکله › لا بفرق بین تقدعه بین انسان وحروان : 


ولا اضأنا النار عند شوائنا عرانا عليها اطلس لون بائس 
نبذت اليه حزةً من شوائنا حياة وما مخشي على من اجالس 
فآض ہا جذلان بنفض رأسه کا آب بالنهب الكمى المحالس " 
والصورة كا وجداها تاف عن الصورة الي قدمها التفري » فيي 


تتعر ض لموضوع الحوع > والحالة الي كان عليها الذئب » ولكنها لم تصل 


() الزعشري . أعجب العجب/ ۱۸-١١۹‏ . (۲) الفضل . المفضلیات .۲٦/۲‏ 
(م) المحزة : القطعة . احالس : الشديد الذي لا يبرح مكانه في المرب . 


)١١(ىلهالا الطبيعة في الشمر‎ ٦١ 


الى ما وصلت اليه قصيدة الشنفري من حيث استكمال الالوان والحطوط . 
ويتعرض امرؤ الفيس للذئب فيصور لا مقابلته له وقد اضر به الحوع › 
فبداً يعوي تم يرسي لنا بعض الصور العاطفية المتبادلة ينه وبين هذا الذئ ‏ . 
وتعد قصيدتا المرقش الاكبر وامرىء القيس من اوائل القصائد الي 
وصلت الينا وقد ذ كر فيهما الذئب ي جال المقابلة » وان كان الحيال يشوب 
هاتين القصدتىن الى حدما . 
ويشارك الذئب الضباع والنسور ٤‏ مهش وم القتلى . واعتبر الشعراء 
ترك قتلى اللحصوم طعاماً لطلاب الرزق من هذه الحيوانات » مفخرة يفخرون 
بها »> قال عبد المسيح يفخر بقومه ويصف بلاءهم " : 
لعمري لأشبعنا ضباع عنيزة لى الحول منها والنسور القشاعا 
ومستلب من درعه وسلاحه ترکنا عليه الذئب بنهش قا غا 
وقال بشر بن آي خازم يشير الى يوم النسار " : 
وهم ترکوا غداة بي مير شرا بين ضبعان وذيسب 
واستعمل الشعر أء امم الدئب على سبل المحاز و دوا له السمهاء 
من التاس “ او العدو المتمكن " » وشبه امرؤ القيس الريء الذي يرب 
الوم - بتسره وحفه رذئی الغضا > أنه ا حسٹث الذثاب فقال () . 
عثنا ربيئاً قبل ذلك مخملا كذئب الغضا عشي الضراء ويتقي 
وهجي بجلسة الذئب› فهذا ساعدة بن جؤرة هجو امرأة من ! بي الديل 


E O N | 


. ٠٠١٤/۲ المفضل . المفضلياٽت‎ )۲( . ۲٦٤-۳۹۳ انظر دیوان امریء القیس/‎ )٩( 
انظر‎ )4( . ۲۷/٠١ وأغاني دار الكتب‎ ٠٠۹ بشر . الديوان /۲۲ وانظر الأصمعیات/‎ )۴( 
.٠۷۴ امروئ القيس. الديوان/‎ )٦( .٠٠٠/۲تايلضغمملا (ه) أنظر‎ .٠٤ ديوان الطفيل الغنوي/‎ 
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ابن بکر یقول : 
اذا جلست ني الدار يوما تأبضت تأبض ذئثب القلعة المتصوب 


وکان لصوت الذثب وقع ي ي لوس شرا فادا ارادوا ان ید کرو 
الفزع والرعب » ذكروا عواءه » قال الاعشى © 


وعين وحشهة اعفتثت فأرقها صو ت الذثات ات وه دأسا 


وصوته لأن الذئب لا يصوت - ني اغلب الاحيان ‏ الا ئي حالات الموع ” 
وتعد ذثاب تمر من احبث الذئاب . وكذللث ذئاب الغضا الى ضرب با 
وما کانوا یعتقدونه » اہم کانوا يتداوون ويتعوذون بكعب الأرنب 
حذر اموت والعطب » وكانوا يشدون ني اوساطهم عظام الضبع والذثب " . 
۵ هي الصور الي صور فيها الشعراء الذئى : وهي ها تمدو لم تكن 
وما د قىقة لأعضاثه > أو صفاته الداخلىة > واعا هي او صاف عامة تتعلى 
الضباع ۾ بعد اشع أء المهذليون والصعالىلك من اکر الشعر أء حد ثا 
عن الضبع للتقارب بين الطرق الى سلكها كل منهما » والتشرد الذي اصبح 
طابعاً مما » ولان اکر الصعاليك واهذليين > کانوا بعوتون ي العراء فتصبح فتصبح 


. ۳۹۱ الأعشی الدیوان/‎ )۲( . ۱۱١۰/۳ ساعدة بن جؤية . شرح أشعار اهذلیین‎ )١( 
انظر حیوان‎ )٤() . ۴۷۸/۱ وحیوان الخاحظ‎ ۴۹٤-۳۹۳ انظر دیوان امریء القیس/‎ )۳( 
(ه) الف السن‎ ETN yV ITT و ¢ )و‎ ۱۳۳/٤ الخحاحظ ۱| ۲۲۰ و‎ 


ابن محمد بن امسن الصغاني كتاباً في أسامي الذئثب وکناه » وما قاله نى مقدمته : أن الذي حمله على 
جمعه تذاؤب بعض آهل زماله > ومن مصمیات رواشقه رماه » ویقع ي أربع صفحات وقد طبع 


1۳ 


جششهم با مذا الحيوان ولغيره من الحيوانات الي اعتادت اكل الأشلاء: 
والضبع من الحيوانات الي عرفت بولعها بجيف الموتى »> واشتهرت برغبتها 
بنبش القبور . وهذا اقرنت صورة هذا الحيوان بصورة الفزع من الموت 
الذي لا يعرف مصبر الحسد يعده . وقد صور الاعلم وهو بصف فراره 
مع صاحب له من مغامرة يطاردونه وما ستفعل الضباع بجسده : 


سود سحالیل کان جلودهن کتاب راهب 
اذ اہن اذا احتضرن فريسة مثل الذانب 
يزعن جلد المرء نز ع القين اخلاق المذاهب 
وقال ساعدة بن جؤية بصف ضبعاً وقد زار قر شخص مات" : 
وعودر ثاوباً وأو شه مدر عة امم ا فلل 
ها حفان قد ثلبا وراس كرأس العور شهبرة نؤول 
تبیت الیل لا فى عليها حمار حيث جر ولا قتيل 
كمشى الاقبل الساري عليها عفاء كالعباءة عفشليل 
فذاقت بالوتائر م بدت دما عند جانبه یل" 
وقال تأرط شرا وقد حرج غاز با › و حاط به القوم > وضيقوا عليه وع 


(۱) شرح أشعار اهذليين ۳٠١/۱‏ وانظر ٦4‏ . (۲) ساعدة بن جؤية . شرح أشعار 
المذليين ٠٠١١/٣‏ . (۴) مذرعة : يعي ضبعاً بذراعيها آثار . الفليل : الشعر والور.الشهبرة 
الكبير ة المسنة . النؤول : أن تمشى كاها منقلة . الأقبل : الذي في عينه قبل وهو شبيه بالحول . 
العفشليل : الثقيل . ذاحت مرت مرا سريعاً سهلا . الوتائر : طرائق مرتفعة من الأرض 
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صاحبه الحناق فقال لصاحبه: اشتد فانی سأمنعلك ما دام ي يدي سهم > فاشتد 
الرجل ولقیهم تابط شرا »› وجعل یرمیهم حى نفدت نبله » م انه اشتد 
فمر بصاحبه » فلم يبطق شده' » فقتل صاحبه فيروي لا الشاعر صورة 
المت من خلال و صفه للمعر كة » وکأنه کان دستمد الشحاعة والمقاومة من 
صورة الضبع ٠‏ الي توحي له بالموت » وھ هي مکن انيابېا ويراڻنها ني جسده 
قال . 

فرحزحت عنهم او نجئي منيي بغبراء او عرفاء تفري الدفائنا 

كأنى اراها الموت لادر درها اذا امكنت انياما والبرائنا 

ويبدو ان الحوف كان يلازمهم من الضباع › لعبثها بجثث الموتى . 
ومذا كانت وقفة الشعراء عندها طويلة > وكان ها النصيب الأوفى من الكلام › 
حى اصبح مصہر الفى ومر جعه ي اعتقادهم - لا حرج عن ثلاث امور ۰ 
او اها دبش الضباع يده ٤‏ وهي احساس می بنتابت تفکر هذه المتة 
من الشعراء بالميتة المغزعة الي ينتهي اليها الناس قال الأعله“ : 


ا 


هل | الطعن الف رة الحد باع بالمطرد لقصل 
ما أقضّي وحار الفى الصيبح والشيبة والمقتسل 


وتنعكس صورة التمرد الكامنة ي ن نفس الشنفري › على «يتته الي اختارها» 
فهو يفضل ان يقتل ويرك بي العراء » لايبكي عليه شفيق ولا يريه صاحب › 
فتأټه عواي السباع والطر > لتأ كل خحمه > وتتباشر م عار ( كتمة الضيع ) 
بهذا الصيد ويوصي اتباعه بعدم دفنه لأن ذلات حرم عليهم › وکأنه یرید ان 
بقول بأنه «ستغن عنهم حياً وميتاً > وهي صورة تحمل مرارة اليأس الي 


, اشتد الرجل : عدا وأسرع . (۲) ا يطق شده : ل يطق نجدته. (۳) الأصفهالي‎ )١( 
الأعلم‎ )٤( . ٤٦۸/۱ الاغانی ۲۱۲۳/۱۸ ( ساني ) وانظر » شرح أشعار اهدليىن‎ 
. ٠۲۹۱/۳ شرح أشعار اهذلیین‎ 


1٥ 


انتهى اليها هذا الشاعر © : 
ولا تقبرولي ان قبري حرم عليکم ولکن ابشري ام عامر 
اذا احتملوا رأسي وف الرأس اكثري وغودر عند اللتقى تم سائري 
هتالك لا ارجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالمسرائر 
وهن الطبیعى ان محد هذا المحى قو لا لدی الشعر أء الاخرن الان بر يدون 
ان يشبعوا الضباع مجثث الاعداء ويتركوهم با ذه العواني من الحيوانات 
وهي ي الوقتنفسه مفخرة هم ومجال لذ كربطولامم > قال عامر بن الطفيل " : 
وقتلنا سرامم جهاراً واشبعنا الضباء خصى عظاما 
الصحراء فعبشت فيها الضباع والذئاب " : 
كأنك لم تشهد قرايين جمة تعيث ضباع فيهم وعواسل 
وقال عثرة بفخر ببلائه رالر ° : 
وعمراً وحيانا تركنا بقةرة تعودها منها الضباع الكوالح 
ينجررن هاما فلقتها رماحنا تريّل "نهن اللحى والمائح 
واحذ بعص الشع أء من فکر ة المت و عت الضبع کسكه عله اساسا 
لبادیء آمن مہا فا خحذ حت هسه على اعتذام ae‏ الدنا قبل فو اڏه 4 ری ا 
زات الحراة قال ر جل من بی عامر قال له مشعت () : 
)١(‏ الشنفري . الطرائف الأدبية .٠١/‏ (۳) عامر نن الطفيل . الديوان /١٠١إ‏ . 
(۳) الأعثی . الدپوان/۱۸۴۳ . (4) عنترة . الدیوان ٠٠۷‏ وافظر ديوان آي دؤاد/ ٣۲م‏ 
ودیوان عروة/ ۱۷۸ ودیوان بشر / ۱۱١‏ والأصمعیات / ۲۲٤۲‏ والمفضليات / ۲۲ و ۲ه والأغافي 


. ٠٠١/ (دار الكتب ) . (ه) الأصمعي .الأصمعيات‎ ٠ 


۱٦ 


تع يا مشعث ان شيا سبقت به الوفاة هو الماع 
وجاعت جيأل وابو بنيها احم الأقيين به خماع 
فظلا ينبشان الراب عي وما انا ويب غيرك والسباع ١‏ 
وكانوا يكنون عن الاعداء بالثعالب او الضباع قال عدي بن زيد" : 
أ تلك الثعالب قد توالت على وحالفت عرجاً ضباعا 
تمضغي العداة فمر ححمي وافرق من حذارى او اتاعا 
اما الاعلم المذلي فعندما اراد ان هجو شخصاً هدده ووعده بالموت 
ونعته بالضبع " . وللضبع الى جانب هذه العادة عادة اخحرى عرض هما الشعراء 
ي مجال فخرهم وبا ضرب المثل ي الفساد والى ذلك يشير دريد بن الصمة 
بعد غارته على غطفان : 
مجر الضباع بأو صاهم ويلقحن منهم ولم بقبروا 


الثعلب : يشرك الثعلب مع غيره من الحيوانات في نبش القبور » وولعه 
بالقتلى ومذا جاء اقترانه بهذه الحيوانات ثي احاديث الشعراء > ووجدنا ني 
احديث الاعلم عنه صورة واضحة شأها في ذلك شأن الضباع والذثاب 
والجوارح . وقد ضربوا المثل به في الدناءة والحبث والمكر > ها ضريوا به 
لل ني الروغان والميل عن الحق › والابتعاد عن جادة الصواب . قال طرفة 
لعمرو بن هند ويلوم اصحابه للحذلاہم ااه“ : 


)١(‏ بأصر . أصل الأصر المهد الثقيل وهذه الصيغة من صيغ القسم . المي : لغة في الموق وهو 
طرف المين ما يلي الأنف والأحم: الأسود. الحماع العرح. الويب : الويل واهلاك. )١(‏ عدي بن 
زید الديوان/ ٠٠‏ . (۴) انظر شرح أشعار المذليين ۳۲۲/١‏ . () الأصفهاني الأغاني 
(دار الكتب) وحيوان الحاحظ ۱٠۷/١‏ و :٦/١‏ و .٤٠۰‏ (ه) طرفة . الدیوان/٣۲.‏ 


1۷ 


كل خليل كنت حخاللشه لا ترك الله له وأضحة 
كلهم اروغ من ثعلب ما اشبه اليلة بالبارحة 
وقال دريد بن الصمة © : 
ولست بعلب ان کان کون دس" برأسه ني کل حجر 
ووصف عروة قومه عند اشتداد الحرب بالثعالب في مراوغتها حى 
اذا انطفات نارها اصبحوا کالاسود . قال : 
ثعالب أي الحرب العوان فأن تبيخ وتفرح الحلى فاألہم الأاسد 
اما قرواش بن حوط فعندما اراد ان پعدد حازي خصومه لم جد وصفاً 
يصفهم به الا ان بقول امهم عند المكاشفة واللاقاة محبثون ومحمقون خبث 
الضبع وحماقته ويراوغون الناس مراوغة الثعلب" . 
ن واذا ارادوا ان يصفوا الفلاة »> واعحرافق الرياح فيبها عر ضوا لد کر 
الثعالب والاصداء والبوم ‏ ليدللوا على خلوها من الانسان ومن جر آم 
ي اقتحامها وقدر مم على السير فيها : > قال الاسود بن يعفر يفخر بنفسه 
وهو يقطع الفياي المجاهيل الي لا نيس ا الا الشعالب والبوم : 
وسمحة لمشي شملال قطعت ہا أرضاً تحار ا الماد ون د نوما 
مھامها وخر وقا لا انیس " ما لالا الضوابح والاصداء والوما 
وعندما اراد زهير ان يصف نفسه باحر أة › لم جد دليلا لفك غر 
الارض الي يسمع فيها عزيف الحن » تصيح الشعالب ني اطرافها من اللبوف 


قال : 

. ٠١۷ / والاأصميسات | ۱۸۸ . (۲) عروة. الدبو أن‎ ١ 4 الحاحظ . الیوان ۳۰۴۳/۹ و‎ )١( 
۲۹۰/۲ انظر حماسة أي مام ( المرزوي ) ۱۲۹۰/۳ وانظر حیوان الحاحظ ۲۱۴۳/۱ و‎ )۳( 
. ۲٠٠١ زهر. الدیوان/‎ )٥( . ۲۱۹/۲ المفضل . المفضلیات‎ )4( . 0٤4 و۹ و‎ 


۱۸ 


وبلدة لإ ترام خائفة زوراء مغر ة جو انها 
تسمع الجن عازفين بها تضبح من رهبة ثعالبهما 
كلفتها عرمساً عذافرة ذات هباب فعماً مناكبها 
اما الاعشى فقد جاء على ذكرها في حديث عن اللحرائب » والديار 
الي بمجرها اهلها ولم تعد الا ملجاً هذه الحيوانات تعيث فيها فساد؟ : 
یا من یری ران امسی خاویاً خرباً کعابه 
امسى الثعالب اهله بعد الذن همو ماه 
وكذاك فعل عدي بن زيد في حديثه عن مدينة الحضر ورثائه فا" . 
وکی ہا وبالضباع عن الاعداء . 
ومن خلال الصور الى استعمل الشعراء فيها هذا الحيوان نجد صورته 
تقرن بالموت والحبث والروغان والفزع والدمار »> وكلها صور غير عببة 
توحي بالرعب والحوف وهذا کان حدیثهم عن هذا اللخحيوان وغيره من 
الحيوانات التي اقتصروا على نعتها بمذه النعوت قليلا » وقصيرآ » ولم 
تصل الينا قصيدة كاملة تتعرض لاوصافه وتقف عند مظاهره »> كا 
شاهدنا ذللث ي حديثنا عن الحيوانات الاخحرى الى مرت . 
لضب : اما حديث الشعراء عن الضب فقليل » فهم يعرضون له ني 
بعض مواضع المجاء كا ذكر علقمة : 
تری الشر قد افى دوائر وجهه كضب الكدى افى انامله الحفر 
وكان ذكر الاظفار والبرائن يقرن بأوصاف الشعراء ذا الحيوان »› 
لأن الذي عرف به هو انه لا عتفر الا ي مكان صلب حى لا ينهدم عليه( 


(۱) الأعشی . الدیوان /۲۸۹ وانظر/ ۲١١‏ . (۲) انظر دیوان عدي بن زید/ ٤۸‏ . 
(۴) تفس المصدر/ ه٠٠‏ . (4) علقمة . الديوان/ ٤٤٤‏ . (ه) انظر حیوان الحاحظ 
.oVgoilgytTaFA/ “yV 410° |°‏ 


۱۹ 


ویعمق حفرته » ویطیل فیها » حى تفی برائنه » ویتوخی به الارتفاع عن 
مجاري السيل والمياه > وعن مدق الحوافر ء لكيلا ينهار عليه > ولذلك كانت 
براثنه ناقصة قايلة وهذه الصورة هي الي اوحت الیھم بأغلب المعاني الي 
استشهدوا بها ني احاديثهم قال دريد نن الصمة : 

وجدنا ابا الحبار ضباً مورشاً له في الصفاة برثن ومعاول 

له كدية أعبت على کل قانص ‏ ولو کان منهم حارشان وحابسل 

ظللت اراعي الشمس لولا ملالي تزلع جلدي عنده وهو قائل 

وقال اوس بن حجر ينعت أ كل الصخور لأظفار ضب من كر ة حفره" : 

فأشرط فيها نفسه وهو معصم والقی بأسباب له وتوکلا 

وقد اكلت اظفاره الصخر كلما تعایا عليه طول مرقى توصلا 

ووجد الشعراء ني مكمنه الذي جهد نفسه في حفره » ومحرص على الحاذه 
ني المواضع المرتفعة »> صورة لرسم السيل الكبير الذي يعم الارض ويخمرها 
فيضطر هذا الحيوان الى اللحروج . قال امرؤ القيس يصف غا : 

وترى الضب خفيفا ماهراً 

واشار الشعراء الى عقوقه » لأنه يأكل حسوله ولذلاك قيل ني المثل : 
اعق من ضب” . قال خداش بن زهیر" : 

فأن سمعم بجيش سالكاً سرفا أوبطن قوفأخفوا الرس واكتتموا 


ثانا برٿنه ما عضر 


)١(‏ الحاحظ . الحيوان 4٠/٠‏ و )١( . +١‏ المورش : بصيغة المفعول : من التوريش 
وهو التحريش والاغراء . والصفاة : الصخرة اللساء وعى بالمعاول الأظفار . الحارش الذي بحرش 
الضب »> وحرشه أن عك المكان الذي هر فيه فإذا أحسه الضب حسبه عباناً فأخرج اليه ذذبه 
قيصاد سينفذ والخابل الذي يصاد بالبالة . زلم : تشقق . والقائل : الذي يسكن في بيته عند 
القائلة ( الظهر ) . )٣(‏ أوس . إلديوان / ۸۷. (4) امرق القيس . الايوان ٠١١/‏ 
وافظر ديوان طرفة/۲۸ . (ه) انظر أمثال الميداني ١/۹٠والمستقصى‏ للزخشري ٠٠١/١‏ . 
)٩(‏ اخاحظ.الیوان ٥۰/٦‏ . 


1۷۰ 


م ارجعوا فأ كبوا ي بيوتكم 5ا اكب على ذي بطنه ارم 
ووجه أكل الضب لأولاده على شدة البغض ها > وليس ينجو منه شىء 
منها الا بشغله بأ کل اخوته عنه" . 

وضربوا امل به في سوء المداية » فقالوا : أضل من ضب" . وقيل : 
ان سوء هدايته حمله عل حفر وجاره عند الا کام او الصخور او الاشجار 
ليكون مى تباعد من جحره لطلب الطعم » او لبعض اللحوف فالتفت ورآه 
احسن المدايةالی جحره" » وقیلت فيه امثال کشر ة0 , 

وذكر الحاحظ من اعاجيب هذا الحيوان اموراً غرببة › منها طول 
ر واه د موت حن اتفه وانه یعیش حى وان قطع من ثلث 
جسمه ٩‏ » واذا هرم تسم النسي فا کتفی ره 7 » وانه لا بحتاج الى شرب 


الاء » وتقول العرب في ذلك اروی من ضب" واستطات بعش الا 
مە . 


الأسد : من الحيوانات الي تحدث عنها الشعراء كثيرا الأسد“ » وكان 
حادیثهم عنه ي جالاات عدة . وحفلت مصادر الادب والتاريخ والحغرافية 
بأسماء کشر . ن المناطق الى كانت تنتشر فيها الأسود في جزيرة العرب > 
وأضيفت الى الاسد فقالو | : أسد خحفان وأسد الشرى من لاد ۳ وأاسد 
عر وأسد حاملة وأسد الملاحرظ وأسد المقيضا وأسد الكطا وأسد تعشر 


(۱) الحاحظ , الحیوان/ ٠۹۷‏ وانظر ۱۷۲/4 و |٩‏ ۳۲۸و 44/٦‏ و ۲ه و۸ه و ۸/۷ . 
(۳) الخاحظ . الیوان ۱۳١/۹‏ . (۳) الاحظ ,. اليوان )٤( . ٤۲/٦‏ انظر حيوان 
الحاحظ ۱۳۷-۱۳۹/۱۹. )٥(‏ انظر حیوان الاحظ ۰4/٦‏ و٩۱۱‏ و۷/٤۱۸.‏ () الاحظ. 
المحیوان ۱۲۸/4 و ۱۷۲ . (۷) الاحظ . الیوان ۱۲۳۸/2 و ۲۸۲ . (۸) الحاحظ . 
ا يوان ٤6/4‏ و ٩۹و‏ ۲۳/5 وا | VY‏ و4 )و Ao‏ (4) م يصف أحد من الشعراء 
الحاهليين الأسد وصف أي زبيد الطائي ولكن الذي حملي عل عدم الاستشهاد بشعره هو أن 
الشاعر حضرم › ولذلك فهو حرج عن طاق هذه الرسالة المقصورة على الشعر الحاهى وحده , 


۱۷۱ 


وأسد ليه وأسد حلية وأسد السحول وأسد تباله وأسد ترح وبيشة وأسد 
عتو د . 

وعلى الرغم من هذه الكارة الا اني لم اعر على نص يذكر الأسد 
او يتحدث عن رؤيا حقيقية له » الا ابيات عروة بن الورد الي وصفه فيها 
فكان وصفاً ماش ا ومغايراً لكل الأو صاف والنعوت الى وجدناها عند غيره 
ن الشعراء والى كانت تذكر ني اغلب الأحيان ني حالات تشبيه الفتبان 
او الفرسان الشجعان او ني احاديث الشعراء عن مفاخرهم »› ومفاخر قبائلهم » 
وانتصاراما أو ني ذكر مناقبهم › ومناقب ممدوحیهم ٠‏ او في مرائيهم الي 
اطلقوا فيها على قتلاهم وموتاهم نعو ت الأسد > قال عروة : 

تبغاني الاعداء إما الى دم واما عراض الساعدين مصد را 

يظل الاباء ساقطاً فوق متنه له العدرة الأولى اذا القرن اصحرا 
کان حوات الرعد زر زره : من اللاء يسكتّن الغريف رعش | 

وكان الشعراء من خلال صورهم الي بر سمو ا للأسد > بشبھون انفسهم 
او من بريدون مدحه من اعزة قو مهم باللسث او الضيخم أو اي الأشبال او 

غر فلك وتكاد صورة تشبيه الفتيان او الفرسان أو الشجعان بالاسد تکون 
من اكثر الصور استعمالا في قصائد الشعراء لانہم کانوا تفذون من خلاها 
الى الفخر والشجاعة والاشادة بالماضي المحمثل ني صورة هؤلاء » فأبو داؤد 
بفخر بقومه یقول " : 

وشباب کانہم اسد غيل خالطت فرط حدهم 


وکذلت بفعل زهیر ني حدیثه عن فتیان قومه 


)۱( ازظر صفة جز رة العرب للهمداني ( ليدن/ ٠۲۷ /) ٠۸۸ ٤‏ و العمدة٠‏ / ٠‏ ۰ و ( بيشة ) و ( ج ) 
و (حلية ) و ( خقان ) و ( خقية ) و (عتود) ني سم ر ا البكري ومعجم البلدان لياقوت 
()عروة بن أالورد . الديوان/ ١-٠٠‏ ه٥.‏ ( ۳( بو دؤاد .الديو ان ik‏ (٤)ز‏ هر . الديوات/ ۳ * 1 


۷۲ 


عليها اسود ضاربات لبوسهم سوابغ بيض" لا يُخرقها ابل 
ومثلهما يسلك الشعراء الأخرون '“ وغالباً ما يأتون على ذکرها فی بیان 
امفاحرة ني المعركة والتباهي ي البطولة وترك الأعداء جزر السباع . قال 


فرکته جزر السباع ينشنه ما بين فلة رأسه والمعصي 
اما ي المديح فحاول الشعراء اسباغ صفة الأسد المخدر او الث او 
الأغلى ل ممدوحيهم ليضفوا عليهم طابع القوة واميبة . قال المسيب بن 
علس دح القعقاء ‏ : 
ولأنت اشجع ني الاعادي كلها من مخدر ليث معيد وقاع 
وقال بشر بدح عمرو بن ام اياس ۵ 
ولأنت احيا من فتاة غالمها حذار وأشجم من هموس اغلب 
وكذلاث فعلوا ني الرثاء فكان المرلي اسداً بين اشبال أو لينا تساقط عليه 
البردی قال اوس برثي فضال ن کلدة(“ . 
بوماً بأجود منه حين تسأله ولا غب رح بین اشبال 
ليث عليه من البردي هبرية كلمرزبان عيال باآصال 


(1) افظر ديو ان عبید/ ۸۲ و ۳۱ ودیوان امریء القيس / ۱۹۹ وديوان طر فة / ۷۷ ودیوان 
الشنفري ( إلطر ائف الأدبية )/ ٠٤‏ و ديو أن النابغة/ ۲٠٠‏ وديوان عامر بن الطفيل/ ٠٠١‏ وديوان 
قيس بن اطم / ۱۹ و ۲۹و ٥۳و‏ ۹٤و‏ ۰ه و۳ والأصمعیات / ۷۹ والمفضلیات ۱/ ۷۷و۲ /۱۲ 
و ۸و ۲٢٣‏ وحماسة أي مام( ا لمر زوق )۱/ ۳۹و ۱۷۱و٤٦۲‏ و ۹۳٤/٤‏ وحماسة بن الشجري/ .١ ٤‏ 
(۲) عنرة . الديوان / ۷ واظر دیو ان عد / ۳۸ ودیوان عامر س الطفيل/ ١١‏ . 
(۴) المفضل . المفضليات )٤( . ٦١/١‏ بشر . الديوان |۲۸ واظر دیوان زیر ٤|‏ 
و ٤۹و‏ ۲۴۲ ودیوان طرفة/ ۳۷ وديوان النابخة / ٤٥ا‏ و١۷إ‏ وديوان أو س/ ٦‏ و ديو ان 
الأعثى / ٦۷‏ و ٠١١‏ وشرح أشعار اهذليين ۲۷٣/١‏ والأغاني ٠٠/٠١‏ (دار الكتب ) وحماسة 
آي مام ۲ / A۲‏ . (ه) اوس الديوان/٠٠٠‏ . 


BA1 


وقال بشر برني ااه سم ۷۱ 


ارغي امضی عل الهول من ليث هموس السر ی ایی اشہال 

وجاء ذكر الأسد ازا ني اقوال الشعراء فعندما اراد زهير ان يصف 
مدوحه بالشجاعة نعته بأسد شاكي السلاح »› غليظ اللحم › لم تقلم اظفاره 
قال : ۰ 

(¥) - Ap A 3 

لدی اسد شا کي السلاح مید ف له لىد اظفاره م تقلم 
وسيلة لمقارنته بكرم هوذة ومن ضیافته› وصفه بأنه اذا ری ضیفاً ي بیته فکانه 
ری اسداً او ٹعاناً › وهي صو رة غرببة قال : 


وشبه الملقب العبدي من بيغتب الناس ويتحدث عنهم با يكرهون بالسيع 
الذي ينهش حمهم فقال ( : 
لا تراني راتعاً في مجلس في لموم الناس كالسيع الضرم 


النمر : ووقف بعض الشعراء عند النمر › ونعتوا به من تحلتق بأحلاقه » 
لأن فيه حدة نفس »› وتجهم وجه » وشدة غيظ › وهمذا قالوا ي الرجل اذا 
اشتد غضبه » وكر غيظه على عدوه »> لبس جلد النمر »> والى ذلك اشار 
عوف بن عطية حين فخر بشدة بس قومه ي الحروب حين قال : 


(۱) بشر . الدیوان/۱۷۲ . (۲) زهر . الديوان/۲۲ . (۴) شاكي السلاح : أي 
ساللاحه ذو شوكة »> ريد شائك . والمقذف : الغليظ اللحم . وأظفاره م تقلم : أي هو تام السلاح 
حديده . (4) الأعشى .الديوان / ٠٠‏ . (ه) ال مخقب . الديوان/ )٩( . ٤٦‏ المفضل . 
المفضلیات ۱۲۸/۱ . 


Ve 


وللبس للعدو جلود أسد أا نلقاهم وجلود مر 
وقال ایو جیدب هذل ١‏ : 
وتقطع بينتا رحم اذا ما لسنا للكماة جلود نمر 
وشبه قيس بن الحطم رجال قبیلته بالنمور ” » وکذلك حداش بن زهیر ۳ 
وزعم البعض مرافقة النمر > وانه كان يطاعمه ويۋاكله . 
اما الشنفري فقد وجد ني النمر الاملس اهلا له > يستعيض به عن أهله 
من البشر ٠“‏ لأنه د ده الامن والطمانىنة . قال( . 
ولي دونکم اهلول سید ملس وارقط ز هلول وعر قفاء جساأل 
هذه بعض الصور الى عرض فا الشعراء هذين الحيوانين اللذين اقترن 
د کرھما فی احادیث الشعراء وتلازماً في اوصافهم . و يبدو من التمادج 
ان الاسد اكثر ذكرآاً ني الشعر الحاهلى ولا بد ان تدل هذه الكرة على كثرة 
انتشاره ني الحريرة » وكرة الاماكن الي كان يعيش فيها فأصبحت ماسد . 
ولكن الذي يبدو لنا من هذه الصور انها لاتصف لا اعضاء هذا الحسوان 
ولا تتعرض لذ کر جز اا و مدا اقتصر الشعراء على التشبيه له “ والو صف 
دش حاأعته و دته حی د کر اہم کانوا نو قدول من احله ارا دسمو ما نار 
التهويل لأن الأسد كا يعتقدون ‏ اذا عابن النار حدق الها > وتأملها 
وهذا ما يشغله عن السابلة . 


(۱) شرح اشعار امذلیین ۳۹۹/۱ . (۲) انظردیوان قیس بن الحطے . (۴) انظر حیوان 
الحاحظ )٤( . . ۲٠١۲/٦‏ انظر الأغان ی۹٠‏ /۷۸. (ه) انظر لامية الشنفري في تار 
الشعر الاه ۲/ o۹۸‏ ٍ 


۷٥ 


اطيور 


تتمثل الصور الي رسمها شعراء العرب لاطيور ني كثير من جوانب 
الأدب العرني » لأن بعضها المم الشعراء مشاعر القوة والسيطرة > وأثار 
بعضها الاخر فيهم الحنين والعطف » وحرك البعض الثالث فيهم هواجس 
التشاؤم والقلق فعبروا عن هذه المعاني بما وجدوه ي بيتهم . 

والحتق ان هذه الصلة المتينة الي بين الشعراء وهذه الحيوانات تدل على 
اکثر من جرد مشاعر واحاسيس وعواطف › لنم استخدموها ني مجالات 
حياهم »> ووصفوها ي المواضع الي وجدوها مناسبة ها » مستفيدين من 
بعض مظاهرها الي عرفت با > لابراز صورهم الي ارادوا التعبير عنها ء 
ولا بد ٺي من ان امير ين اقسامها وانواعها › لاما كثيرة الانواء » عتلفة 
الطباع والعادات »> لكل فصيلة طابع يز ها > واسلوب من اساليب كسب 
الرزق الذي تقتات عليه » وقد وجدت ان تقسيمها الى فصيلتين يمكنى من 
وضع حدود مميزة ها > فأقمت التقيم على الطيور ابحارحة والطيور غير 
الحوارح . 


۱۷۳ 


الطبور الجارحة 


الفقاب : تعد العقاب من جوارح الطير > والمعمرة منها » ان شاءعت 
کانت فوق کل شيء › وان شاءت تقرب کل شيء › وريشها الذى عليها 
هو فروها في الشتاء > وخيشها'“ ني الصيف" > وهي اسمع الحيوانات › 
لذلك قالوا في المثل » اسمع من عقاب . وليس بعد اللسر طائر اعظم منها › 
وهي تستعمل كفها اليمى اذا أصعدت بالارانب والتعالب ثي المواء واذا 
اضر بت بمخالبها فی بطون الظباء والذئاب » فاذا اشتكت بدها احست 
بذلك » فلا تزال اذا اصطادت شیا تکل من کبده حى تبراً . وان لم تعاین 
فريسة » فرعا جلت على الحمار الوحشي » فتنقض عليه انقصاض الصخرة 
فتقد بدابر ما ما بین عجب ذنبه الى منسجه" » وهذا ما حمل الطيور 
على الحوف منها > فاذا ابصرما في اوكارها » بلغها حتفها » فتيبس قلوبما 
الرطبة »> لكيرة ما تصيد منها » وهذا ما حمل الشعراء على تضمين هذا 


)۴( . ۳۷/۷ الیش : تیاب رقاق النسج غلاظ اليوظ . (۳) المحاحظ . الیوان‎ )١( 
جل ببصر د جلية : أغمض عينيه م فتحهمسا‎ )٤( . ٤۳۹/٦ و‎ ٥۲۰ |۰ الخحاحظ . الخیوان‎ 
(<) . لیکون أبصر له . (ه) الدارة : الأصبع الي من وراء رجله وما يضر ب الصيد‎ 
. ه٠١/١ المنسج : ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العنق وافظر حيوان المحاحظ‎ 


۷ الطبيعة ني الشمر الحاهلي(۲ )١‏ 


المعى ي اشعارهم قال امرؤ القيس ١‏ 
كأن قلوب الطير رطباً واا لدى وكرها العتاب والحشف البال 


والعقاب تتبع العساكر طمعا في لوم القتلى" وقد يعتريما من الثقل عند 
شبعها من م اليد ما نها عن اللي أن . اما طريقة الصيد الي تسلكها 
فلا تعاني فيها جهدآً ولا تراوغ صيداً لأنما لا تزال تكون على المرقب العالى . 
فادا اصطاد بعض س سباع الطير شقا انقضت عليه > فإدذا ابصرها ذلك الطر 

م يكن همه إلا امرب وترك صیده ئي يدها . ولکنها اذا جاعت قلم ا 
کافیاً لم تتم عليها الذب فبا درن ۵ 


وشأن الشعراء ف ی اوصافهم ها انيم في اوصاف عير ها من احیوانات 

فهم ید كروما في اغلب اوصافهم من خلال حديڻهم عن خيوهم > 

ينتفلون الى وصفها وتصوير ما يريدون تصويره منها » ملونن الصورة 

بألوانم اللحاصة » وميرزن فدرة هلا ا وان وقو ته وشدة رطشه . مطايقن 
هذه الصورة مع صورتًا المرسومة ني اعام . قال عبد( : 

3 لقوة طلوبا تحن ني وک رها اقلوب 

على ادم رابغة کا ہا شيخة رقسوب 

امب ي ی قسرة سقط عن ريشها الضر يب 


قابصرت ملب ساعة ودولدےه سسسب جدس 
ل سل ن سے کل o,‏ ر 
فاشتال ˆ وار من حسیسها و فعله يعسلل الم ژوت 
فنهضصت ڪوه حشثشة وح ردت حردة تسیب 
(1) امرؤ القيس . الديوان/ ۴۸ . (۲) الحاحظ , الحیوان ۳۲۲/١‏ . (م) الحاحظ. 
الخیوان ۳۴۸/۹ . (4) الحاحظ . اليوانذ / 4٠١۷‏ وانظره/ ٥٥١‏ . 


(ه) عبید . الدیوان | ۸ س ٣۰١‏ , 


¥۸ 


فداب من رأا دبا والعين حملاقها مقلوب 

فأدر' کته فطر حته" 

ا ت 2 سے اک سے ل 3 

فر نحته 
ر 

فعاو دته فر فعته 


فأ 
5 وس و و 
بضغو ومخلبها ي دفه لا بد حيزومه منقوب 


و 


فأبمرت شخ" من راس رة 


س ي 


صبت عليه وما تتنصب من أ 


کالدلو بشت عراه وهي مقا 


س ج کک 


کالہرق ولریح شا منھما ج 
فأد ر کته فنالته" مخالسها 
يلوذ بالصخرمنها بعد ما فرت 
م استعأاث بدخلٍ وهي تعفره 


س و 


ما اخحطأته المنابا قيس انملة 


ودون موقعها منه شناخیب 
ان الشقاء على الأشقين متصبوب 
وخانها وذام. منها وتنکریسب 
ا الذي الأرض مطلوب 
ي اجتهاد عن‌الاسراع ت عست 
ا من تحتها والدف منعوتب 
منها ومنه على العقلْب الشآبيب 
وبالشدقين 1 ١‏ 


وباللسان ہر ب 
ولا تحرز الا وهو مکروبتب 


فظل منجحراً منها براقها ويرقب العيش ان العيش بوب 

وي الصورتين المتقدمتين بد التشابه الواضح والتقارب البين في الملامح 
وحی ي روى القصيدة وبعض كلماما الي ينتهي اليه هدا اأروى . فالشاعران 
بتحدثان عن الفرس م ينتقلان الى تشبيهها بالعقاب الى رأت ثعاباً عند عبيد 
وذئاً عند أمر ىء القيس فا بمصت على فر بستها تعمل فیا ما تعمل و للشب 
فيها اظفارها م تتمكن هذه الفريسة من المرب بعد ان تركت عالبها ثقوباً 
ي جسد الفريسة . 


(۱) امرۇ القیس . الدیوان/ ۲۲۹ = ۲۲۹ . 


۱۷⁄۹ 


والصورتان تنتهيان هذه النهاية . ولم جد اثراً للحديث عن الفرس بعد 
ذلك »> وكأن الشاعر نسى الحديث الذي بدأ به او هكذا كانت القاعدة المتبعة 
ني الوصف على اقل تقدير » وبالتالى فان كلا النموذجين مختتمان القصبدة . 
ومشل هذه الملاحظات الى تتشابه با القصيدتان كثير ة » بمكن استخلاصها 
منهما . والأرجح امہما کانا بعیشان معاً ی ديار بي اسد . وا ہما کانا سلکان 
منهجاً واحداً ي النظم لحضوعهما لعوامل واحدة . ولدريد بن الصمة ستة 
أبيات يسلك فيها مسلك عبيد الا ان النهاية تلف لأن العقاب تقتل الثعلب 0 
م يني الشعراء الاحرون فيسلكون هذا الطريق ولكن بصورة موجزة فيشبهون 
خيومم بالعقاب» عاولين اضفاء بعض الألوان على صورهم لتبدو مغايرة لا هو 
معهود عند غیرهم وکل منهم اول ان یثبت مهارته وقدرته . فقسمة بن‌الحرشب 
يشبه فرسه وهي تطلب الصيد بالعقاب ثي قصدها الارنب . يقول" : 
وتمكننا اذا حن اقتنتصنا من الشحاج اسعله الحجميم 
هوى عقاب عردة اشأزت ا بذي الضمران عكرشة دروم" 
ويصف سلمة فرس خصومه الذين هربوا فيشبهها بالعقاب الي ي 
جناحها استرخاء لأن ذلك اسرع لطرانما » ليعظم شأنما » فيكون ذلك 
اعذر لحيله اذا لم تلحقها » مانحاً الصورة بعض الدوافع هذه السرعة . فالعقاب 
اصابما المطر وهذا داع آخر من دواعي السرعة لأا في هذه الحالة تبذل 
اقصی ما تستطيع لتبادر الى وکر ها . بقول : 
فلو انها تجري على الأرض أدركت ‏ ولكتها تهفو بتمثال طائر 
حدارية ‏ فتخاء الق ريشا سحابة يوم ذي اهاضيب ماطر 


)١(‏ الحاحظ . الحیوان ۳۸۸/١‏ (۲) المفضل . المفضلیات .۴۸/١‏ (۴) الشحاج 
امار الوحشي يشحج صو ته لا يفصح به . أسعله : انشطه وصيره كالسعلاة . عردة: أسم 
هضبة » نسب العقاب اليها . اشأزتها : اقلقتها واستخفتها (+) المفضل . المفضليات ٠٠ |١‏ 
وأنظر دیوان بشر/ ۲۴۳ و ٤۷‏ و |١١‏ 


۱۸۰ 


إالعظا قا () . 
عظم ل : 
ر سے ا سے سے ل سے € ہے کو سے ل سے ا ل 
تجوت تَجاء لم ير اناس مثله کأنى عقاب عند تمن كاسر 


N 


ج سے سر ا 4# } 
حدارية سفعاء لبد ريشها من الطل" يوم" ذو اهاضيب ماطر 


ويستعمل لفظ العقاب بعى الراية . ويقرنون ذلك بظل الطائر الذي 
بتقلب ني الحو قال عنتر ° : 


كثائب تزجي فوق كل كتيبة لواء كظل الطائر التقلب 


وقال عبید يصف جیش قومه : 


ٍ 


ي ت ر س : 2 ك ا ی سه 


وشبهت الكتيبة بالعقبان الي تحخفق اجنحتها“ وكذلك شبهوا بها الفر سان“ 
ويقال للعقات صومعة لألبا ابداً مرتفعة على اشرف مكان تقدر عليه ولا 
تراها ابداً الا منتصبة ولا تکاد تراوغ صيداً ولا تزال على مرقب عال فاذا 
رأت بعض سباع الطر صاد شيئاً انقضت عليه فحين يبصرها هرب وحلي 
ها الصيد فان جاعت لم يتنع عليها الذئب ” وهذا كان مسكنها مضرباً للمثل 
ى العلو والاشراف قال امرؤ القيس" : 

ومرقب تسكن العقبان قلتعه اشرفته مسفراً والنفس مهتابه 

عمداً لارقب ما بال جو من نعم فناظر رائحاً منه وعزابه 

وكان مدعاة للفخر ان يرك الفرسان جثث اعداممم ني ميدان المعركة 


)١(‏ المفضل . المفضليات١/۴٦٠٠‏ (۲) عثثرة . الدیوان/۳۹۸. (۴) عبيد. الديوان 
٩ /‏ وانظر دیوان الاعشی/۲۰۹ و )٤( . ۲٦۱‏ انظر ديوان الغقب/٠۲‏ (ه) انظر 
ديوان الطفيل/ ٤‏ . () کشاجم . المصاید والمطارد/ ٩۷ - ٩٩‏ وانظر ابيات امریء القيس 
في دیوانه/ ۲۲٣‏ (۷) امرۇ القيس . ألديوان/ ۲٤٦‏ 


۱۸۱ 


غذاء تغتذي عليه الوحوش وحجل حوله الطبر وتعكض عليه السباع قال 


وة ; 


تذر الابطال صرعى بينها تعكف العقبان فيها والسرخم 

اما معتقدهم ي العقاب فالظاهر امهم كانوا يتشاءمون منها ولكن طرفة 
عندما راھا لم یتشاءم منھا لاما کا يعتقد ‏ لا تستطيع ان بنع الرزق 
عن انسان يطلبه ولن يكون التشاؤم سبباً للموت واكد الشعراء لوا ي 


انسر : يعد النسر من سباع الط ١‏ الي اشار الها الشعراء كثرراً ولیس 
من جوارحھا › فهو لا یصید الا في الندر » ولا عالب له بل له اظفار ولا 
نفو ی على جمع اظفار ه وحمل فر سىته کا تفعل العقاتب عىخالىها ولیس 
له سلاح سوی مناقیره واظفاره . وانما يقوی بقوة بدنه . ولق درید بن 
الصمة النسر بأحرار الطير وكرامها فقال"“ : 


فاي على رغم العذول لنازل غيث التقى عيط وبيض بنى بدر 
ایا حکَّمٴ السوءات لاج واضطجم فهل انت‌ان هاجيت‌الا من اضر 
وهل انت إلا بيضة مات فرخها ثوت يي سلوخ الطير ي بلد قفر 
حواها بغاث' : شر طبر علمتها وسلا ء ليست من عقاب ولا نسر 
وتکاد تکون صورة تعقبه للجيش وتتبعه للعساكر بانتظار القتلى ليقع 
عليهم من ابرز هذه الاشارات . واعتقد البعض ان الحيش الذي لم تنحم 
على النسر وحده وانما يشاركه العقبان والرخحم وغير ذلك من الحوارح الي 


)١(‏ طرفة . الديوأن/۴۸٠‏ ,. (۲) انظر دیوان طرفة/ ۲۱٤‏ (۳) الاحظ. 
ا لمحیوان ۲۹/۱ و ۲۳۳۱/۲ )٤(‏ انظر حیوان الاحظ ۴۳4/٦‏ ومعجم العلوف/۰٣۲‏ 
(ه) الحاحظ . الیوان ۳۳۲/۹ و )١( ٤٠۲‏ الاحظ . الیوان؛/ ۲٥۸‏ 
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اعتادت على مثل هذا الرزق . 
وتعد ابيات النابغة الي مدح فيها عمرو بن الحارث الغساني ووصف 
جيشه من اكر الابيات شيوعاً في المحى الذي ذكرناه . لأنه فصل الصورة 
وكشف عن جوانبها كشفاً دقيقاً . فالنسور تسير خلف جيش الممدوح › 
موقنة بآنما لا بد ان تجد زادها من اعداميم وانا على وشاك الوقوع على ما 
ترید من هذا الر اد : 
إذا غزوا في الحيش حلق فوقهم عصائثب طير تہتدي بعصائب 
بصاحبنهم حى یغرن مغارهم من الضاريات بالدمار الدوارب 
تراهن خلف‌القوم حزراً عيونها جلوس الشيوخ ني ثياب المرانب 
جوانح قد ايقن أن قبيلة لاا ما التقى الحمعان اول غالب 
هن عليهم عادة قد عرفنها اذاعرض اللحطي فوق الكواثب 
ود کر وفوع الذثاتب وغيرها والتسور وما سو آها من الطر على القت 
معی متداول ومعروف . عرفه العرب وذکروه في اشعارهم وکانوا يطلقون 
على النسور عافيات الطير » قال النابغة يصف وقعة عمرو بن الحارث الأصغر 
الغساني ببي مر ةن عوف ۳ : 
ترى عافيات الطير قد ونقت ها بشيع من السخل العتاق الأ كائل 
وقال عنرة ينعت بطولته وبلاءه ي الحرب° : 
وقرن قد ترکت لدی مکر عليه سبائت کالارجوان 
تركت الطير عاكفة عليه كا تردى الى العرس البواني 
ولا تقترب هذه الحيوانات من القتلى حى تتوقف اعضاؤهم كلها عن 
الحركة قال عير ة0 : 


)1( النايغة . الديوان/ (r) ٠١٠١‏ التابغة . الديوان/ (e) ۲٠٣١۱‏ عر ة/ 4:٠٥‏ وانظر 
المفغضليات۲/ ١ ۲٠‏ وألا صمعيات/ ٠۷ ٤‏ وديوأن عامر بن الطفيل / )١( ٠١‏ عنرة . الديوان/ ٤٠٠‏ 


AY 


وينعهن" أل با کلن مته حباة رل ورجل تر کضان 

والنسر طير ثقيل عظم ‏ شره رغيب م » فإذا سقط على الحيفة وتلا 
لم يستطع الطیران حى بثب وثبات م يدور حول مسقطه مراراً وسقط 
ي ذلك › فلا يزال يرفع نفسه طبقة طبقة ي المواء حى يدخحل مته الريح 
فکل من صادفه وقد بطن وملا ضربه ان شاء بعصا وان شاء حجر › حى 
رعا اصطاده الضعيف من الناس”" . ويوصف النسر بشدة الارتفاع حى الحقوه 
بالانوق قال عدي. بن زید : 

فوق علياء ما يرام ذأراها يغب النسرٌ فوقها والأنوق 

وكان الشعراء يۇ كدون عكوفها على القتلى ها مر" ووجدوا ني الضباع 
رفيقاً للنسر تشارکه ی هذه الحثث وتتقاسم معه هذه الغنام قال عبد المسبح 
ابن عسلة بعدح قومه ويفخر بانتصارهم : 

غدونا اليهم والسيوف عصينا بأياننا تفل بهن الحماجما 

لعمري لاأشبعنا ضباع عنيزة لل الحول منها والنسور القشاعا 

وقال بشر بن أي خازم يهجو اوس بن حارثة ويعدد مفاخر قومه : 

وكم من جمع قوم .قد تركنا ضباع الحو فيهم والنسورا 

ولم تقتصر النسور ي افتراسها على الرجال وحدهم وانما تأتي على 
البادن من الدواب فتأكل لحمها"“ . وضربوا امل في طول, العمر بالنسور 
وکر ذلك قالو ا ي لبد ,> 


(۱) الاحظ . الیوان ۳٣۳۳/۹‏ (؟) عدي نن زید. الدیوان/ ۷۹ (۳) انظر ديوان 
امرىء القيس/ ۲٠٠‏ (4) المفضل . المفضليات )٥( ٠٠٤/۲‏ بشر . الديوان/ ۹۳ وانظر 
دیوان عدر 5/ ۳۸۰ والاغاف ٤۰/٠۰‏ (دار الکتب ) )١(‏ انظر دیوان امریء القیس/ ٩۳‏ 
(۷) انظر حيوان الحاحظ 4۲۳/۳ و 0۳۲و £ | 0۷و 1| AL gyo\/|V yT g۳۲‏ = 
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قال الاخة“ : 
أمست خلاءَ وامسى اهلها احتملوا أحى عليها الذي خی على لبد 
فضربه مثلا ني طول السلامة » وقال طرفة يصف شخصاً تمى خلود 
العمر " : 
الم تر لقمان بن عاد تتابعت عله النسور م غابت کواکبه 
وقال لد : 
ولقد جرى لبد فأدرك جَريَه ريب الزمان وكان غير مقّل 
ا رأى لبد النسور تطايرت ‏ رفع القوادم كالفقير الاعزل 
ومن تحته لقمان يرجو مضه ولقد رأی لقمان ان لا يأتل 
وشبهوا صياح الحيل بصياح النسر“ وارتبط سنان الرمح في حدته 
جالات اخحرى استعملوا فيها هذا الحيوان بالكرة التي تستحق الاشارة " . 


الصقر : واما الصقر فهر النوع الثالث من الجوارح › وعده الحاحظ 
من جوارح اللوك » وهو من الحيوان الذي يدرب فيستجيب" . وتسمي 
العرب كل طائر يصيد صقرا خلا النسر والعقاب وتسميه الأ كدر والأجدل › 


وترتبط هذه المكاية ممعتقد المحاهليين يي حكاية لقان بن عاد وهو غير لقان ا جک 
الذي ذ كر في القرآن الكرع > والذي کان على عهد داو د عليه السلا م ¢ ولان هذا من قوم 
عاد وقد طال عمره حى بلغ سبعة نسور كلا هلك نسر خلف بعده نسر وكان أخر هذه النسور 
سرا يسمى لبدا » وانظر قصته وما فيل فيه من أالشعر ي تاب التيجان ي ملوك حمر / ه۷ 


وما بعدهاو ۳۵۹ د )١( ۳۹٦۷‏ النايغة . الديوان/ ٤۹‏ إ١‏ (۳) طرفة.الدیوان/ ٠١٤‏ 
(۴) لید. الدیوان/ ۲۷٤‏ )€( شرح اشعار أذ لين ۳/۴۳ وحماسة ای مام 


( المرزوقي )۷۷4/۲ (ه) انظر ديوان الشنفري في الطرائف/ ٤‏ والمفضليات١/۹٦.‏ 
(>) اخاحظ . اغلیوان 4۷۸/۹ 
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وهذا كر تشبيه الفرسان به لأنهم بصطادون خصومهم قال المنخل اليشكري 
ينعت فوارس قومه" : : 
وعلى الحياد المضمرا ت فوارس" مثل الصقور 
وقال عنر ة يصف انقضاضه على اعدائه" : 
فعليه اقتحم المياج تقحماً فيها وانقض انقضاض الأجدل 
ووجد الشعراء ِي الاجدل صورة موفقة ي تشبيه خيوهم وهي تكر 
على الحصوم ووي على الفارين منهم قال عامر بن الطفيل يشبه سرعة فرس 
عر ة بسر عة انقاض النسر " : 
وا ينر ة الأاغر من الردى هوي على عجل هوي الأجدل 
وشبه المقب العبدي ناقته بالصقر فقال^ : 
كالأجدل الطالب رهو القطا مستنشطاً ني العتق الأصيد 
جمع ي الوكر وزيا ا بجمع ذو الوفضة بي المزود 
اما استعماله في الصيد واشارة الشعراء لذلك فسوف نعرض له في حديشنا 
عن الصبد . وتعد الصورة الي قدمها زهير من القصائد الطوال الي عر ضصت 
لذ كر الصقر ومطاردته لقطاة كانت آمنة مطمئنة ولكنها تتمكن من النجاة. 
وفي هذه الصورة يعرض زهير لبعض أوصاف الصقر“ . 


الجيوش لتوقع القتال وما يكون هما من الحيف وتتبع ايضاً الحيوش والحجاح 


٣۹/۲ ه (۲) عر ة . الدیوان / ۳۹۲+ وانظر المفضلیات‎ ٤ الا صمعي . ألا صمعيات/‎ )١( 
عامر بن الطفیل. الدیوان / ۹۳ وانظر ديوان‎ )۴( ٠٠۷٤/۳ وشرح اشعار اهذليين‎ 
إ٤/ والمفضليات ۲/ ٠ء (4) المغقب البدى . ألديوان‎ ٠٠١۸ الا عشی/ ۲۱ والاصمعیات/‎ 
(ه) الرهو : السير السهل . الصيد : المرتفع . الوزم : قطم الملحم. الوفضة : الكنانة النبل‎ 
وما بعدها,‎ ١۷١ زهير . الديوان/‎ )١( . مثل الحعبة لللشاب‎ 
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لا سقط من کسیر الدواب وتتبعها ايضاً ی الازمنة الي تكون فيها الانعام 
والحجور حوامل » لا تؤمل من الاأجهاض والاخداج" وقد اشار النابغة 
الى ذلك ني بائيته وكذلك اشار زهير ني قول : 

قد عوليت فهي مرفوع جواشنها على قوام عوج لحمها زيم 

تنك افلاءها ي کل مزلسةر تقر اعينها العقران والرخي 

فهي تبلغ الاعناق بتبعها لح الاعنة ف اشداقها ضجم 

وقال طرفة يصف فرسان قومه › وهم يقتلون الارطال من الاعداء › 
ويركون جثشهم ني ميدان المعركة غذاء للوحوش " : 

تذار الابطال صرعى بينها تعكف العقبان فيها والرخم 

وقال درید بعد غاراته على بي علب » اطبا عياض الثعلب بعد افلاته 
وهو جرح 

فان تج يمي عار ضاك فاننا ترکتا شات لاضباع ورخ 

والرخحم لا ترضى من الحبال إلا بالوحشي منها »> ومن البعيد الا ني 
اسحقها" '. وابعدها عن مواضع اعدامہا م من ابحبال الا ني رؤو س هضابما » 
م من المضاب الا في صدوع صخورها » ولذلك يضرب بامتناع بيضها 
امل“ وتختار من المساكن ما لا يطوره سبع طائر" › ولا ذو أربم ٠‏ » 
لتضع البيض فيها وهذا ما حمل ابا دراد ع عل ربط هذه الصورة بصورة 
رکوبه جواده الذي اسرع به › فتطایرت ابه > حی کانہا معلقة حیث تبیض 
الرخحمة في الاعالى فقال٠‏ : 


)١(‏ الكسير : المكسور (۲) المحاحظ . اليوان ۲٠/۷‏ . الا داج : ان تجى ء بولدهسا 
ناقص الق . (۳) أنظر ديوان النابغة/ ٠٠٠‏ (4) زهير الديوان/4٠٠‏ (ه) طرفة. 
الايوان/۳۸٠ )٦(‏ الاصفهاي الاغاني ٠٠/٠١‏ (دار الكتب) (ب۷) اسحقتها : 
اشدها بعدا (۸) المحاحظ . الیوان ٩٦/۷‏ وانظر ۴۳٤۲/١‏ (4) يطوره : يقرب ويدنو 
لسك )٠٠١(‏ الحاحظ . الیوان ۷/ ور )۱۱( ابو داود . الدیوان/ ۲۲۸ . 
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کأنٰي اذا عاليت حوزة متاه تعلقی دزی عند يض انوف 
وكانت تعرف بلؤمها وقذار تما وموقها ولذلك هجي با“ وذكر ال حاحظ 
سبب تسميتها بالانوق فقال : وهم يسمون بالانوق كل شي ء يقتات النجو 
والزبل وكذلك هجي بالحباری الي عرفت بسلحها » لأا مى ما الح عليها 
الصقر سلحت عليه وذلك من احد سلاحها" . وقد ضرب المخل بها ي 
اموق . وقالوا مات فلان كمد الحبارى > لاما اذا نتفت او تحسرت ابطاً 
نبات ريشها » فاذا طار صوعباتما ماتت كمد“ . واغلت النماذج الشعرية 
الي وردت على لسان الشعراء اشارت اليها ي مواضع المجاء حيث يشبهول 
المهجو بها في المرب والسلح . فزهير بن آي سلمى عندما اراد ال يهجو 
رجلا من بي عبد الله بن غطفان شبهه بالحباری فقال" : 
می تتحزم با مناطق ظالماً لتجري الى شأو بعيد وتسيح 
تکن کالخحباری ان اصیبت فمثلها اصیب‌وان تفلت من الصقر تسلح 
وكذلك فعل اوس بن غلفاء عندما هجا ابن الصعق" : 


وهم ترکوك اسلح من حباری ‏ رأت صقرا واشرد من نعام 

والحبارى من اشد الطبر طيراناً وابعدها مسقطاً واطوضما شوطاً واقلها 
عر جة0 , 

ووقف الشعراء عند الحدأ وشبهوا بها الحيل وهي تعدو راجمة الأرض 
عحوافرها » تحمل الكماة الشجعان » قال عامر بن الطفيل" : 

والحيل تردى بالكماة كأنها حدأ تتابع ني الطريق الاقصد 


)۱( انظر دیوان الاعشی/ ۲٣٣‏ )۲( الحو : العذرة. أنظر حيروان اخاحظ ٥٠4/٣‏ . 
(۳) الاحظ . الحيواٽ £۸0۲۹/۱ ۳°1۲ ‘AVerTV F1IT/16440/0‏ 

(4) الحاحظ اليوان ٤٦/٠‏ (ه) الماحظ . الحيوان )١( . ٤4٦/٠١‏ زهير . الديوان 
+٠4/‏ (۷) المفضل. المفضليات ۱۸۸/۲ والاغاني ۲٠/٠٠‏ (دار الكتب ) . (۸) الحاحظ 
اڂيوأن 4٥۲/٥‏ . )4( عامر بن الطفيل . الديوان/ ٦ه‏ وأنظر ديوان النابغة / ۲٠٤‏ . 


A۸ 


وبين الحدأة والغداف قتال » لأن الحدأة تخطف بيض الغداف لشدة 
عحالبها وسر عة طبرام) . 


الطيور غير الحارحة : وكما شغلت الطيور الحارحة خالا في الشعر الحاهلى 
شغلت الطيور غير الحارحة مجالا آحر ني هذا الشعر > فعرض هما الشعراء 
ي كثير من اوصافهم » وعاداتہم وتقالیدهم* ولان بعضها کان يثر في 
نفوسهم احاسيس ومشاعر معينة كالبوم والغراب › وبعضها الأخر يكتسب 
جانباً عاطفياً حاص كالحمام الذي هام به الشعراء وابدعوا في تصوير غنائه . 

والحق ان هذه الصلة المتينة الى شدت الشعراء ذا الحيوان ها اكير 
من دلالة » فهي لم تكن جرد عاطفة خاصة يبديما الشاعر تجاه حيوان وديع 
وضعيف . فنحن نعلم ان قسماً من هذه الحیوانات ها رحلات تقوم با 
ي مواسي معينة » وتشد فيها الرحال من وقت الى وقت . وهي تعاني من 
اجل ذلك الم الرحلة » ومرارة الغرية »> وصعودة الانتقال > وتقاسي من 
اجل هذا ما تقاسيه ولا بد ان تقرن هذه الصورة بصورة الحياة الي يعيشها 
الشاعر نفسه » وهو يقوم برحلته الطويلة . ليتحمل المشاق نفسها » ويتجرع 
المرارة عينها . ومن البديى ان عحصل التعاطف الذي تثيره هذه الحيوانات 
ي نفسه »> ويكون التجاوب الذي عبر عنه ببعض ما يستطيعه فكان هذ 
العناء الذي تمثل ني نوح الحمام وبكائه وسوف نعرض ني حديشنا لبعض 
اصناف هذه الحيوانات الي وقف عندها الشعراء لنتبين الصور الي رسموها 
ها »> والاغراض الي كانت ترمز اليها > والمواضع الي استخدموها فيها › 
موضحين ما نصل اليه من نتائج من خلال النصوص الي تمكنا من جمعها. 


الراب : الحديث عن الغراب ني الشعر ابحاهلي حديث طويل اشار 
إلمه الشعراء كثراً › واستخدموه ي مواضع عدة ولكن معظم الحدیث عنه فی 
)١(‏ الحاحظ . اليوان ۲/ ١ه‏ . 


۸۹ 


باب التشاؤم »> لأنه اشأم الطيور عند الحاهليين . وليس في الأرض شيء 
يتشاءم به الا والغراب اشام منه وانکد . حى اصبحوا یذ کرونه مصاحیاً 
بكل ما يتطيرون منه » فهو المقدم ني الشؤم » ومن اجل هذا أصبح كل جزء 
مته مدعاة للتطبر » فاشتقوا من اسمه الغرية والاغر ات والغريس »› وتشاءموا 
من صہأحه واعتر وا هذا الصياح ندر لمعد ُ ودلیل الفر قة قال عنر ة7 : 
خرف الحناح کان خی راسه جلمان بالاخبار هش مولع 
وقال عبید"“ : 
زعم الاحبة أن رحلتنا غدا ودذاك حيرا الغداف الأسود 
وسموه حاتماً » لاله ~ فما يعتقدون ‏ يؤذن بالفراق المحم اذا ز١‏ 
ولأنه لا يوجد ني موضع خيامهم يتقمم » الا عند مباينتهم لساكنهم ومزايلتهم 
لدوره . وظلت هذه الصورة مرتسمة للغراب ي اشعارهم »> ومن هذه 
المعاني ارتسمت صورة الغراب القانمة في الشعر وبرزت ألوانه المعتمة في 
معاني الشعراء”) . وهو عندهم عار لافراط بغضهم له › يتعايرون بأكل 
لحمه قال وعلة الحجرمي ° : 
ان العام ما عبر عو نا شو أء الناهضاثٹ م ا بیص 
فما لحم الغراب لتا بزاد ولا سرطان امار البريص 
ولا بد لنا وتحن نتحدث عن التشاؤم ›» ومدی وضوحه ي جوانب أسياة 
الخحاهلىة ان نقول : ان هذا الاحاء قد تولد بسبب اعمال معينة أوحتها طبيعة 


(۱) عنترة. الدیوان/ ٠۹۲‏ (۲) عبيد . الديوان/٣؛‏ > وللنابغة بيت ماله / ٠۸۴۳‏ وانظر 
دیوان پشر /۹) (۳) انظر الاصمعیات .٠۹۳/‏ (4) المحاحظ . اليوان 4۴۸/٣۲‏ - 


۲١(‏ وديوان الاعشى/ ۲٠۴‏ إوشرح اشار المذليين )١( ۲٠۸/١‏ ابن قتيبة . المعاني الكبير 
v/۱‏ 


۹۰ 


البشر وفررما ي نفوسهم حى أصبحت عادة يسلكها الناس ني بقاعهم 
واصقاعهم » والانسان قادر على تغيير هذه المعتقدات وتبديلها اذا حاول النظر 
الى هذه الامور عنظار أخر » تتخلله البهجة والغبطة والسعادة »> وعندها 
تكون الصورة الي رسمها في یلته قد تبدلت وتكون فاه الي رسختها 
بعض الأعمال قد تغيرت . وليس من السهل ان تتبدل هذه المقاييس عثل 
هذه السرعة الي نتصورها » لان هذه الأحكام عمقتها المعتقدات القديعة › 
وزادثٹ ٤‏ رسوخها يعض الصادفات الى و حدت ٤‏ خیال الاس صدى 
وقبولا . على ان ذلك لم بنع بعض الناس من مالفة هؤلاء فيما يعتقدون(٠‏ 
ووجدت احاديث الغراب مالا آخر ني الأمثال فقالوا : ابصر من غراب 
وابکر من غراب واحذر من غراب وابطاً من غراب نوح واغرب من 
غراب“ واصفى من عين الغراب » يريدون حدتما ونفاذ البصر" واصفى 
عیناً من غراب* واصح بدناً من غراب . وقالوا : ارض لا بطیر غرابما » 
للأرض ابي تبلغ من خصبها انه اذا دخلهاالغراب لا مرح منها » لان کل 
شي ء يريده فيها قال النابغة ° : 

ولرهط حرّاب وقد سورة" ي المجد ليس غرابهم بمطار”“ 

وقالوا اشد سواداً من غرات” . 

ولا بد ان تعكس هذه الكرة من الامثال معرفة العرب الدققة ذا 
الحيوان ومتابعتهم لعاداته وطبائعه . والى جانب تشاؤمهم من الغراب 
نراهم یذ کرونه وهو یریغ ي سواد عیون الموتى ویعکف عليها شأنه في 


)١(‏ علقمة . الدیوان/۲۹؛> (۲) انظر حيوان اخاحظ ٣/۲۳؛‏ و ۹٠ء‏ وامشال الميداني 
/۱ و ۲ و 4۲و ۳ (۴) الحاحظ . الیوان ۴۳٠۹/۲‏ (4) الماحظ . 
الحیوان ۲٣/۳‏ ؛ (ه) الخحاحظ . الیوان ٤/۳‏ ۲؛ )٩(‏ النابغة . الديوان/ ٠٦۹‏ (الاعلم) 
(v)‏ حراب وقد : رجلان من بي اسد. السورة : المنزلة الرفيعة . وليس غراهم مطار : 
كناية عن خصب عيشتهم وكرة خيرهم لن الغراب اذا وقع في مکان جد فيه مایشبعه لا عتاج 
ان بتحول عنه , )۸( الحاحظ , أليواأن ٣/٠۲؛‏ 


141۹ 


ذلك شأن بقية الحيوانات الي اعتادت الرزق على امثال هذه الفضلات قال 
عبید یرد على امریء القيس : 
اتوعد اسرتي وترکت حجراً 
وقال المفضل النكري" : 
تركنا العرج عاكفة عليهم ولغربان من شبع نغيسق 
واذا كان العرب قد تشاءموا من الغراب حقيقة ووجدوا تي نعيبه دليلاً 
من ادلة الفرقة والبين » فان ذلك لم منعهم من الاستعانة بسواده ي باب 
الملجاز ليدللوا على الشباب ويكنوا عن سواد الشعر بجتاح الغراب الاسود 
او بالغراب نفسه قال المرقش الأكر " : 
فان يظعن الشيب الشباب فقد رى به لمي لم يرم عنها غرابمها 
وقال الأعش © : 
واذ لمي كجناح الغداف ترنو الكعاب لإعجابما 


يريغ سواد عينيه الغراب 


× ومدحوا سواد الغراب قال عنىرة : 


فيها اثتتان واربعون حلوبة سود كحافية الغراب الاسحم 
وقال ابو دواد : 

تنفي الحصى صعداً شرتي منسمها نفي الغراب بأعلى انفسه الغردا 

وضربوا الممل بمشيبه ني استحالة الاشياء الي لا تكون ابداً قال النابغة 
هجو عامر بن الطفيل“ : 

فانك سوف حلم او تناهی اا ما شبت أو شاب الغراب 


. الاصمعي . الأصمعيات/۲٤۴٠۲ . (۴) المفضصل‎ )۲( ١ عبيد . الديوان/‎ )١( 
من ألديوأن نفسه.‎ ٠١١ وأنظر‎ ١۷١ الا عشى . الديوان/‎ (é( ٣٠ /۲ المفضلیات‎ 
١٩ ۲ ايو دواد . الدیورات/ ۲۰۸ )۷( النابغة. الدیوان/‎ (٦) ۳۷١ عنر 5 . الدیوان/‎ )( 


۱۹۲ 


وقال ساعدة بن جۇية : 
شاب الراب ول فۇادك تارك" ذ كر الغفضوب ولا عتابك بعتب 

ومنقار الغراب معول وهو شديد النقر وانه ليصل الى الكمأة المندفنة 
في الأرض بنقرة واحدة حى يشخصها » وهو ابصر بمواضع الكمأة من 
اعرالي رطلہها ٤‏ مسبت الاجرد والقصص ١‏ وأن الاعرالي لیحتاج أٰی 
ان يرى ما فوقها من الارض فيه بعض الانتفاخ والانصداع وما حتاح الغراب 
الى دليل" . ويقترن ذكر الغراب عوادث دينية واسطورية قديمة تعرضت 
لذ كرها الكتب السماوية والملاحم واقرن حديثه فيها باخبار الحيانة والغدر 
والشۇم . 


يعتقدون ان رؤيتها محلب المصائب وجر النوائب › ولعل ذلك بسبب منظرها 
الكئب و صو ما الحرین ۰ ولظهورها ي الليل او لست اما کن السكن الي 
تختارها لاما ترتاد الأماكن المهجورة وتتزل المنازل الحربة. 


والبوم من الطيور الي لا تلتمس ارزاقها الا بالليل لاما ذليلة بالنهار 
رديئة النظر واذا كان الليل» لم يقو عليها شي ء من الطير والطير كلها تعرف 
البومة بذاك وصنيعها بالليل فهي تطير حول البومة وتضرما وتنتف ريشها 
ومن اجل ذلك صار الصيادون ينصبو نا للطير" . 


واعتقد العرب بأما من جنس الصدى والمامة وهما من ادلة الموت وهمذا 
كان يأني ذكرها ي الحديث عن الصحاري الموحشة الى عاف الرحالة 


(1) ساعدة بن جۇية . شرح اشعار اهذلیین ٠١۹۸/۳‏ (۲) الاجرد : نبت يدل عسل 
الكمأة . والقصيص شجر ينبت ني اصل الكمأة قالوا : سمي بذلك لدلالته على إلكمأة كما 
بقتص الانر (۴) الاحظ , الیوان ٠٥٤/۳‏ وانظر دیوان اني دواد/ ۲۰۸ . 

(+) الاحظ . اليوان ه٠/۲٠:+‏ (ه) المحاحظ. اليوان ٠٠/۲‏ (1) نفس المصدر. 


1۹۲ الطبيعة ني الشعر الخاهلي )٠١(‏ 


السير فيها فيجعلون البوم وما شاكله من الحيوانات انيساً لسالكها »> وقد 
امحخذ البعض الأخر من الشعراء ذلك دليلا من ادلة الفخر والبطولة لقدرته 
على ارتیاد هذه الاما کن الى عحشاها كثير من التاس › قال المرقش بصف رحلته 
وهو بقطع هذه الفلاة وحده لا يؤنسه الا الوحش ‏ : 
وتسمح تز قاء من البوم حو لنا کا ضربت بعد المدوء النواقس 
وقال الاسود بن يعفر " : 
وسمحة المشي شملال قطعت بها ارضاً غار بها المادون ديموما 
مهامها وخروقاً لا اليس مہا ا الضوابح وألاصداء والبوما 


وضربوا المثل بها للرجل الذي لا خير فيه ولا عقل له" . 


الجمام : يقعرن ذكر الحمام ني الشعر الجاهى ني كثير من الاحيان - 
بحديث البكاء والنواح > فهي تثير في بكاما او نواحها شجونہم وتهيج فيهم 
لوعة البعد والفراق » ورعا كانت هذه الاثارة يسبب ما اسلقناه من ذكر 
التعاطف الذي كان حس به الشاعر تجاه هذا الحيوان الذي كتبت عليه الرحلة 
فتحملها كما كتب على هذا الشاعر الذي ارتبط بالغيث والكلاً فكان بتعقبه 
ي کل موقع » ویسعی اليه بکل مکان » ووجدوا ثي وقوفهم على الاطلال 
سبباً من اسباب البکاء » ووجدوا فی هذا الحيوان النائح اثارة للواعجهم › قال 
عت 3( : 

طال النواء على رسوم المزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل 
افمن بكاء حمامة ي ايكة 0٠‏ ذفت دموعك فوق ظهر المحمل 


)١(‏ المفضل . المفضلیات ۲٠١/۲‏ () المفضل . المفضایات ۲٠۹/۲‏ وانظر ديوان يشر 
/ ۲۲۹ وديوان الاعثى/ ۷٠۳‏ و ٠٠١۴‏ و شعراء النصر أنية ٠٠۸/4‏ (۳) انظر دیوان امریء 


القیس/ ٠۲۸‏ . (4) عنرة . الديوان/ ۴۸۷ (الاعلم) 


۱۹٤ 


وقال عد : 


ندل بعدي من سليمی وأهلها نعاماً ترعاه وادماً تراثكا 
وقفت به ابكي بكاء حمامة اراكية تدعو الحمام الأواركا 
اذا ذکرت‌يوماً من الدهر شجوها على فرع ساق اذرت الدمع سافكا 
وقال صخر الغي برلي ابنه تلیدا : 
وذكرني كاي على تليد ٠‏ حامةة مر جاوبت الحماما 
تنادی ساق حر وظلت ادعو تلداً لا تين به الكلاما 
ومن مناقب الحمام حبه للناس وانس الناس به . وقد استمد الشعراء 
من وقوفهم على الاطلال صور هذه الحمام الي تبعث ني النفس الحزن › 
فوصفوا الاثافي بها » وان الريح تكشف عن هذه الاثافي فتظهرها سوداء 
كلون هذا الحمامء قال امية بن الي السلت » ان صح هذا له : 
وسافرت الریاح بہن عصرا باذیال یرحن ویغتدینسا 
فأبقین ‏ الطلول مبیات ااا کالحماتم قد بلينا 
وقال عدي بن زید : 
وثلاث کاحمامات سسا بين ناهن توشم الحمم 
وهم يصفون الرماد الذي بين الاثافي بالحمامة »> ومجعلون الاثافي أظاراً ها 
للاحناء الذي ني أعالي تلك الأحجار ولأنما كانت معطفات عليها »> وحانيات 


(۱) عبید . الدیوان/ ٩۲‏ وانظر دیوان النابغة/ ١۹۹‏ (۲) صخر الفي . شرح اشعار 
امذلیین ۲۹۲/۱ وانظر الاغاني ۲۱۸/۱۸ ( ساسي ( (۳)الخحاحظ ,. اغیران ۱٤۷/۳‏ . 
(+) ابو زيد القرشي . جمهرة اشعار العرب ٠۸١/‏ (صادر) (ه) عدي بن زيد. 
الدیوان/ ۷۳ وانظر دیوان اني دواد / ۳۰۹ وشرح اشمار اهذلیین ١٠١۷/۴‏ . 


۱۹ ٩ 


على اولادها" . وربا تكون دواعي التشبيه التعاطف الذي بجمع هذه الحجارة 
وهي قريبة من بعضها . فأثار ثي نفوسهم هذا المنظر منظر الحمام وهو 
قريب من بعضه بلتقط من الأرض ما يسد به جوعه . 

ووقف بعض الشعراء عند ذكره مباشرة او بصورة غير مباشرة" . 
وكان للحمام نصيب يي الامثال فقالوا : تقلدها طوق الحمامة » مكنين بذلك 
عن الحصلة القبيحة الي لا تزايل صاحبها ولا تفارقه حى يفارق طوف 
الحمامة الحمامة " وقيل : تقلدها طوق الحمامة أي تقلد النعمة تقلدا لازما 
باقیا“ » قال بشر ابن آي خازم : 


حباك ما مولاك عن ظهر بعضة وقّدها طوف الحمأمة جعفر 


وقالوا : اخحرق من حمامة " معللين ذلك بأنما لا تحكم بناء عشها 
فهي ربا جاءت الى الغصن البارز للريح من الشجرة فبنت عليه عشها فيتكسر 
من بیضھا اکر مما يسلم ؛ وورد ما يشابه هذا المعى ي حديث عبيلد 
عن بي اسد » مستعطفاً بذلك حجرا ومعتذرا له . وهي صورة تدل على 
تتبع و استتقصاء مستفيض لسلوك هذا الحيوان" . ۰ 


برمت بنو اسد كما برمت ببيضتها الحمامة 
ھ1 » ر ٠‏ 4 ت جه 
حفلت ها عودين من دشم وآخر من عاأمسة 


ويبدو ان الحمام وغيره من الحيوانات الوديعة الأليفة كانت تكثر ني 
لمناطق اللحصبة الي يكر فيها الزرع والنخيل . قال الاعثى “ : 


(۱) الیوان . الحاحظ ۲۴۹/۳ (۳) انظر دیوان عدي بن زید/ ٦۰‏ و ۸۸ ودیوان الاعشی 
/ ۱۲۹ و ۴ و ۱۹۰ وديوان عامر ن الطفیل/٠۴‏ (۴) الميداي . مجمع الامثال/ ٠١۳‏ 
(+) المشخري . المستقصى ٠٠/۲‏ . (ه) بشر. الديوان/۸4 )١(‏ الميداني . جمسع 
الامثال/ ۲٦ ٥‏ (۷) عبید . الدیوان/ ۱۲۹ (۸) الأعش . الديوان/ ٠١١‏ 


۱۹٦ 


الم تر ان العرأض” اصيح بطنها نيلا وزرعا نابتا وفصائصا 
وذا شرفات يقصر الطير دونه ترى للحمام الورق فيه قرامصا 

واشار عدي بن زيد اليها ايضا » ووجد الحمام ي الاماكن المقدسة 
مواضع يأمن اليها ويلوذ ا 

والناس يقولون آمن من حمام مكة وهذا شائع على جميع الالسنة لا يرد 
ذلك احد ممن يعرف الامثال والشواهد" ورعا سكن الحمام اجواف الركايا 
ولا يكون ذلك الا للوحشي منها وني البثر الي لا تورد قال الشاعر 

بدلو غير مكربة أصانت حماماً بي مساكنه فطارا 


وعرفت يعض ابال بكرة حمامها'“ » وللحمام من حسن الاهتداء 
وجودة الاستدلال ما جعله مضربا للمثل . والحمام اشد طيرانا من جميع سباع 
الطير الا في انقضاض وانحدار فإن تلك تنحط انحطاط الصخور"“ . ولن 
ترى جماعة طبر اکر طيرانا اذا كرن من الحمام فإمن كلما التففن وضاق 
موضعهن كان اشد لطيراهن وقد ذكر ذلك النابغة في قوله" : 


واحکم کحکم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد المد 


تحفه جانا نيسق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت الا يتما هاا الحمام لت لا ن حمامتنا ولصفه فقد 


فكملت مئة فيها حمامتها واسرعت ا ذلك الىدد^ 


(۱) انظر دیوان عدي بن زید / ۸۸ (۲) انظر ديوان النابغة ٠١۴١/‏ 
(۴) الحاحظ , الیوان ۱۹۲/۳ وما بعدها )٤(‏ الحاحظ . المحيوان ۲٣۱/۳‏ . 
(ه) انظر معجم ما أستعجم ۸۸4/۳ و )٩( ۹٤٦‏ الحاحظ . اغیوانف ۲۲۰/۳ 


(۷( ألنأبغة . الديوان/ ٠إ‏ )۸^( فتاه الي : قیل هي ز رقاأء المامة , شر أع : مجتمع . الشمد: 
لماء القليل الذي يكون في الشتاء. ائيق . البل . مشل الز جاجة: أي عينا صافية . قد : آي حسب . 
اة : الحساب والمعى ™ أسرعت في أخذ ساب لطر في تلاك الناحة . 


۹4۷ 


والحمام یضرب بجناحه الحمام ویقاتله به ویدفع به عن نفسه» فقودامه 
هي اصابعه وجناحه هو يده ورجله کالقدم وهي رجل وان سموها كفا حین 
وجدوها تکف به كما يصنع الانسان بکفه") . الى جانب كل هذا فقد 
دحل الحمام ي الاساطير والمعتقدات وكانت له حكابات طويلة شأنه في ذلك 
شأن الغراب والديك . 


القطا : ورد ذ كر القطا ني الشعر الحاهلى بكرة وقد ذ كر الحاحظ : أن الةط 
من الحيوان الذي اشتق له هذا الاسم من صوته › لأنہم کانوا يشتقون لسائر 
الحيوان الذي يصوت ويصيح اسم الناطق به اذا قرنوه ني الذ كر الى الصامت ء 
وهذا الفرق اعطوه هذه المشاكلة وهذا الاشتقاق . فاذا بيا من لسان بعضها 
من الحروف مقدار يفضل به على مقادير الاصناف الباقية > كان اولى ذا 
الاسم عندهم » فلما ميا للقطاة ثلالة احرف . قاف وطاء والف وكان ذلك 
هو صوما » سموها بصوا » مم زعموا الما صادقة ني تسميتها نفسها قطا . 
واكثر ذكرها ورودا ي الشعر تشبيه اللحيل بها > وكان صور التشبيه متباينة 
عند الشعراء فهو قطا ظامىء يسعى الى الماء > ويسر ع نحو المورد بعد الاعياء 
عند عبيد اذ بقول" : 
القائد الحيل تردي ني أعنتها ورد القطا جرت ظماً الى المد 

ور يما يكون المنخل اليشكرى قصد هذا المعى ني قوله“ : 

فدفعتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
وهو قطا متسرب عند الطفيل ‏ . وقطا متبدد عند قيس بن اللحطم"“ . 


(۱) الحاحظ الیوان ۲۲۱/۰ . (۲) الخاحظ . الحیوان ۲۸۹/۰ و ۰۷۹و ۴/٩٣ه‏ 
(۳) عيد . الديوان /۹ه وانظر صفحة / ١١۷‏ من الديوان نفسه )٤(‏ الا صمعي 
الاصمعيات/ ٥ه‏ . (ه) انظر ديوان الطفيل الغنوي/ )٩( ٠‏ انظر دیوان قيس بن 
الحطم/ ٥‏ ؛ 


۹۸ 


اما امرؤ القيس » فيشبه فرق اللحيل بالقطا ني سرعتها » وشدة طيرانما 
ور مما يريد أن يقول : انا ترد القتال كما ترد العطاش الاء“ : 
اذ هن اقساط كرجل الدبَى او كقطا كاظمة الناهل 

وعرض الشنفر ي للقطا وصور عطشها بابلغ وصف › وادق تصوير › 
وقارن بين سرعته وسرعتها ومن خلال ذلك صور جوفها › والاصوات الي 
كانت تتجاوب فيه بسبب هذا العطش . الى جانب تصوير ه للجابة الى حدما 
اسراب هذا القطا وهى تنحدر الى موارد المياه > ولعله اراد ان مانس بين 
هذه الأصوات وتلك فقال" : 
وتشرب أسارى القطا الكدر بعدما 

َرَت قربا أحناؤها بتصلصل 


هممت وهمت واتدرنا واسدلت 


مع | اصح رکب من أحاظة ی( 


() ارۇ القيس : الديوان/ ١۲١‏ (۲( الز حشري أعحب اأعحب | ۰ھ س o‏ 
(۴) انو : واحد الاحناء »> وهي الحوانب . العقر : مقام السافي من المحوض . وغاها: 
اصواا . الاضامم جمع أاضمامة وهم القوم ينضم بعضهم الى بعض . 


14۹۹ 


وكذلك يصور زهير فرسه » فهي قطاة انقض عليها صقر وبدأت 
المطاردة »> وحتما تركت طبراما › اهوت الیھا کف غلام »> اول ان 
يقتنصها ولکنها تتمکن من الفرار ویبقی ني يده قطع من ريشها . قول" : 
أهوّى ها أسفع الد ن مطرق ريش القوادم لم صب ها الشرك 
دون السماء وفوق الارض قدرهما عند الد نايى فلا فوت ولا درك 


م ٣‏ ہے ل 


عند الذنابى ها صوت وأزملة بكاد تخطفها طورا ومتلك 
حی اذا ما هوت کف الغلام ما طارت وني کفه من ریشها بلك 


ويشبه مشي المرأة اذا كانت سمينة بمشي القطاة ني القرمطة والدل“ . 
وتقول العرب في الامثال : اصدق من قطاة“ › لأن ما صوتا واحدا لا 
تغيره» واهدى من قطاة"" » لأا نمتدي ني المجاهل» وتعرف مواضع الماء . 
وانسب من قطاة لاا اذا صوتت عرفت . 


ولا بد أن يعرض الشعراء للقطاة في حديثهم عن الناقة » فاذا ارادوا ان 
يصفوها وهي تسرع الى الممدوح » جعلوا المغازة واسعة بحار بها القطا » ويضل 
مح انه اهدى الطرر " . او عند وصفهم للأبل وهي تشق هذه الصحراء وقت 
الماجرة » وعندما يكون القطا جاتما او ناتما على الارض اتقاء لحرارة الشمس 
اللافحة مؤكدين نشاط رواحلهم ني هذا الوقت الذي يصعب فيه السير"“ . 


(۱) زهر . الدیوان / ۱۷۲ - ۱)۷١‏ (۲) عند الذنابى : أى قارمأ الصقر فصار عند 
ذنبها . فلا فوت ولا درك : لا تفوته المطاةء ولا هو يدركها فهو اشد لطراما. الازملة :اختلاط 
الصوت . بتك : قطع )١(‏ الحاحظ . اليوان ٠۷٠/١‏ وانظر ۲٠۷‏ من الزء نفسه 
() انظر حيوان المحاحظ ه١/۷۳۴ه‏ وممار القلوب /إ۳۸ وأمشال الميداني :٠۲/١‏ 
(ه) انظر حیوان اللحاحظ ٥۷۳/۰‏ و ممار القلوب/ ۳۸۲ وامثال المیدانی )١( ٤٠۹/۲‏ انظر 
امغال المیداني ۳۲۷/۲ وممار القلوب/ ۳۸۲ (۷) انظر ديوان بشر / ۲۲٠‏ وديوان النابغة 
۲٤/‏ (صادر ) (۸) انظر دیوان عبید/ ٠۰۱‏ ودیوان الاعثی/ ۷ و ٣۰٣و‏ ۴ 


ا + ۲ 


ونحدث عبید عن القطا ي معرض حدیثه عن تبکیره ي اللحروج فقال انه 
حرج قبل القطاة لأا تبكر ني غدوها ‏ . 
الديك : واما الديك فمن بام الطير وبغانما وليس من احرارها ولا من عتاقها 
وجوارحها" وهو طائر لا يطير" » وقد وقف الشعراء عند الديك وكانوا 
يكنون به عن الفجر » لأن صوته ينغص على الندامى مجلسهم » قال الأعشى © : 
ارَّحنا نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وحساد ها 
فقمنا ولا يصح ديكتا الى جوتَة عند حَدّاد ها 
وقال ٠(۰‏ 
ولم ينطق الديك حى ملأت كوب الرٌباب له فاستدارا 
ومن خصال الديك المحمودة قوهم ي الشراب اصفى من عين الديك 
واذا وصفوا عين الحمام بالحمرة » او عين ابلحراد » قالوا : كأنما عين‌الديك 
وفيها يقول الاعش " : 
وكأس كعين الديك باکرت حَدّها بفتيان صدق والنواقیص” تضرب ^ 


ويقول عدي بن زرد ۰ 


قدمته عل سلاف كعين الديك صف سلافها الر اوق" 
ويقول .0 
ثلاثة أحوال وشهر تجرما يضيء كعين العترفان المحارب 


(۱) انظر دیوان عبید / ۲۱ (۲) الخحاحظ . الحیوان ۱۹٤/۱‏ (۳) نفس المصدر 
() الاعثی . الدیوان/ 4 )٥(‏ الاعشی . الدیوان/ ٤۷‏ وانظر دیران ليد /۸ و ۲۹و ۳۱ 
)٩(‏ المحاحظ الیوان ۳٤۲۹/۲‏ (۷) الاعش . الدیوان/ ۲٠۴۳‏ (۸) الاعشى . الديوات|/ ۸٣‏ 
)۹( عدي بن زید . الدیوان/ ۷۸ (۱۰) عدي بن زيد. الدیوان ٧۱۸‏ وروي البيٽت ي 
الدیوان خطا . انظر نثار الاز هار لان منظور/٦۹‏ 


۲۰۹ 


ويقال لصوت الديكة الدعاء والرقاء والمتاف والصراخ والصقاع وهو 
هتف ويصعع ويزقو ويصرخ قال لبيد ٠:‏ 
دن" أن دعا ديك الصباح بسحرة 
ای قد ر ورد الجامىس المتأوب 
وني الديك الحولان »> وهو ضرب من الروغان وجنس من تدبير الحرب 
وذلك انه بقدر ايقاع صيصته" بعين الديك الأخر ويتقرب الى المذبح فلا 
عطىء" ومن الحوادث الي يذكرها ال لحاحظ معرفة الديك بالليل وساعاته 
م بقسط اصواته على مقادير الأوقات تقسيطا موزونا لايغادر منه شيا . 
الحجل : وعرض الشعراء لذ كر الحجل ني اوصافهم لنياقهم واوصافهم للنسا 
جل : و عرص حجل يي اوصافهم لنياقهم ‏ واوصافهم للنساء 
القصار اللواتي شبهوهن بہيئته »› قال امرؤ القيس حين نزل ي بي عدوان : 
قوم حاحون بالبهام ونسوان قصار كهيئة الحجل 
واشار سلامة بن جندل الى الحجل ني وصفه للشباب وسرعة زواله" : 
ودی الشباتب حمداً دو التعا جت أودی و دلاك شاو ڪر مطلوتب 
ولى حثياً وهذا الشيب يطلب لو كان يدركه ركض اليعاقيب 
والذي يبدو ان هذا الحیوان اوقات يکر فیها ومناطق پرتادها ي موامم 
معينة بصطادونه فيها"“ . 
وتحدثوا عن السمام » فشبهوا به الناقة السريعة قال عترة"" : 


)١(‏ لبيد . الديوان/۸ (۲) الصيصة : شوكة في رجل الديك (۴) الاحظ . أليوان 
)٤( r4 /Y‏ الخحاحظ . الیوان ۲٤۱/۲‏ و ۲۹۴۳ و ۲۱٤/١‏ (ه) انظر ديوان 
امریء القيس/ )١( ٠۹۷‏ امرؤ القيس. الديوان/ ٣٤۸‏ (۷) المفضل . المفضلیات ١١١۷/١‏ 
)۸( انظر دیوان طرفة/ ١١۲۳‏ )4( السام : طار دون القطا في الق (۱۰( عر 3 , 


الدیو اٹ / ۳۸٦٣‏ 


۹۲ 


وقفت وصحبي بأرینبات على افتاء عوج کالسمام 
وقال النارغة : ١‏ 
سماماً تباري الريح خوصاً عيونا له رذايا بالطريق ودائع 
وشبهوا ال حياد به قال الافوه الاودى" : 
کان امياد الشعث تحت رحامم سمام دعاها للمزاحف ناجر " 
وشبه الشنفرى نعاله الممزقة بأشلاء هذا الحيوان . 
العصافير : اما العصافير » فكانوا يضربون بأحلامها مثلا لأحلام السفهاءء 
قال دريد بن الصمة“ : 
با آل سفيان ما بالي وبالكم ‏ انتم كير وني أحلام عصفور 
وادرك القدامى حقيقة ضعف الانسان » فقرنوا ذلك الضعف بضعف 
هذا الحيوان » فشبهوا به انفسهم من باب المجاز » لغرض التصغير والتحقير 
وعدم القدرة » قال امرؤ القيس” : 
ارانا موضعين لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
عصافر ودنالن ودود واجراً من محلة الذئاب 
وقال لبيد : 
فان تسألينا فيم نحن فاننا ‏ عصافير من هذا الانام المسحر 
وذکروا اللحفاش" : ومن اعاجیبه ترکه ذری ابال وبسيط الفیاني 
واعالي الاغصان وجيئه يطلب مساكن الناس وقربهم + ثم لذا صار الى بیو تم 
وقربمم قصد الى ارفع مكان واحصنه والى ابعد المواضع من مواضع الاجتياز 


)١(‏ الئابغة . الديوان/۸٠٠‏ (؟) الافوه الديوان ( الطرائف ٠٠١/)‏ (۴) ناجر : من 
اشهر الحر . )٤4(‏ الحاحظ . الیوان ۲۲۹/۰ (ه) امرؤ القیس . الدیوان/ ۹۷ وانظر 
حيوان الاحظ ۲٠٠/٠١‏ والعاني الكبر )٦( ۷٠١۳/۲‏ لبيد. الديران/ ١ه‏ . المسحر : 
العلل بالطعام والشراب (۷) انظر دیوان بشر/۲۲۰ 


°۳ 


واعراض الوائج" . وذکروا ساق حر . والکرکي . الذي لا جد بدا 
ولا مصلحة لشأزه الا ف انخاذ رئيس ورقیب/ وفك عر ف حدر ه وحر استه( 
وقالوا ان الكراكي لا تنام ابدا الا ثي ابعد المواضع من الناس واحرزها من 
سباع الطير " . وذكروا طير الماء ‏ والمدهد “ . الذي ضرب به المثل 
ني قوة البصر حيث قالوا : ابصر من هدهد" » وزعوا ني قنزعته الي 
على رأسه مزاعم غريبة'" . وقد دخل المدهد ي الاساطير والحكايات كما 

اما البط » فقد شبهت به الاباريق"'' . والظاهر ان بعض الطيور دخحلت 
في جال الاساطير فكما تحدثوا عن المامة والصدى»ء حدثوا عن الزماح"' > 
وکان هم فيه معتقد حاص" وکذلك القواری"" الي کانوا يستبشرون بالمطر 
ادا راو ھا٠‏ ۰ 


هذه اهم الطيور الى حدث عنها الشعراء الحاهليون » وهناك انواع 
أحرى لم بحددها الشعراء وانما كانوا يطاقون عليها لفظ الطير مشبهين بها 


)۱( الاحظ . اليوان ۳/ 4ه و ٦1/۷‏ )۲( أنظطر ديوان الشنفري/ ٠٠‏ )۳( أنظر 
دیوان طرفة/ ٩۰‏ ودیوان زهر / ۲۰٤‏ (4) الاحظ , اليوان ٠4٠۹/١‏ (ه) الاحظ . 
الحیوان ۲٣٤/۲‏ و ۹/۷ )٦(‏ الخاحظ ,. الیوان ٤۰٩/۰‏ (۷) انظر دیوان 
أرس/ ٦۷‏ (۸) انظر أبن قتيبة ي الشعر والشعراء/ ٠۷٠‏ ( بيروت ) (4) انظر 
حیوان اللاحظ ۱۹/۷ )١(‏ الاحظ اليران ء/١٠١٠‏ . )۱١(‏ انظر دیوات لبيد / ۲٤٤‏ 
(۱۲) الزماح : طائر قیل انه کان يقف بالمدينة ني الاهلية على اطم فيقول شيا »وقيل : 
كان يسقط على بعض مرابد المدينة فيأ كل تمره فرموه فقتلوه > فلم يأكل احد من لحمه الا 
مات » وقيل انه كان يأخذ الصبي من مهده ( انظر التلج مادة زمح ) )١۴(‏ انظر ديوان قيس 
بن الحطے/ )٠٤( ۱١٤‏ القواري : مفردها قارية > وهو طائر قصبر الرجل طويل النقار › 
اصفره » أخضر الظهر تبه الاعراب »> وتتيمن به » ويشبهون الرجل السخي به وقيل كان 
اذا 'رأوه استبشروا بالطر كأنه رسول الغيث او مقدمة السحاب (انظر التلج مادة قري ) 
)٠١(‏ انظر ابن قعيبة في المعاني الکبیر ۲/۱ )١١(‏ انظر الاغاني ۱۸/ ۲٠۸‏ (تأبطشر!) . 


°4 


الزواحف والحشرات 


تعد جزيرة العرب من المناطق الصالحة لمعيشة الافاعي »› للامة المناخ 
والظروف الطبيعية الى جد فيها هذا الحيوان قدرة على الحياة » وقابلية على 
المعيشة » وقد ارتبط مفهوم الأفاعي بالحن » واعتبر القدماء الحية بنت الجن 
وهي من اكير الحيوانات ورودا في القصص الذي يرويه الاخباريون عن 
ان )1( 

ونحدث' هيرودوت ي تاره عن جزيرة العرب » فذ كر الأفاعي المجنحة 
الطائرة الى تكر ببلاد العرب » والى لا شبيه ضما نى بلد آخر ” . وظلت 
هذه الاساطير تدور ثي اذهان الناس حى العصر الحاهلي » فوجدنا صدى 
هذه المعتقدات ينعكس في الشعر والاخبار . اما اعتقاد القدماء انما تنطق > 
فقد ورد ي ابيات للنابغة ” وعدي بن زيد“ وأمية بن الي الصلت“ وزعوا 
ان ي بطن الانسان حية يقال ها الصفر » واا تؤذيه اذا جاع ٠.‏ 


ان انتشار هذه الأفاعي ني جزيرة العرب » هو الذي جعلل الشعراء 


)0( جواد علي . تاریخ العرب قبل الاسلام ٠‏ /۷؛ )۲( جواد علي . تاريخ العرب قبل 
الاسلام ٤۱۴/۲‏ (۴) انظر ديران النابغة/ )٤( ۲٠٠٣‏ انظر ديوان عدي بن زید/ ٥۹‏ 
(ه) الحاحظ ,. اليوان )١( ۲٠٠١ -٠۱۹٦/٤‏ انظر الاصمعیات/ ٩۱‏ وبمار القلوب/ ٠٠٠‏ 


- 


عنحو ما هذه الأهمية »> ويذكرونا ني قصائدهم » ويستعملوما في الصور 
الي دارت ني اذهاہم حى تعددت اسماۋها » واکر ما یذ کرونه منها : 
الافعی والاسود والشجاع والارقم 0 

والات عتلفات الحهات . وهی من الحوانات الى بكر احتلاف 
اجناسها في الضصرر والسم » وي الصغر والعظم › وي التعرض للناس وي 
المرب منه .” وكى عنها باينة الرمل »> وحملت الينا الاخبار اسماء كثر 
من المذليين والصعاليك وغيرهم من الذين ماتوا نتيجة لسع الحيات هم" . 
او شو هت اجسامهم کما وفع لذي الاصبع العدوالي الشاعر المحروف الذي 
نهشته حية ني اصبعه فقطعها . “ 

والعرب تضرب المثل في الظلم بالحية فيقولون : اظلم من حية لما لا 
تتخذ بنفسها بیتا » وکل بیت قصدت نجوه هرب اهله منه » واخلوه هما › 
قال مضرس بن لقیط یشکو من ظلم قومه له" : 
لعمر لك ای لو أحاصم حىة إلى فة قعس ما 1 نصفتي فعس 
إذا قلت مات الداء بي وبينههم سعى حاطب منهم لاأخر يقبس 

وکان شكل الافعى › وما تحمله من الس الزعاف الى فريستها يبعث الع 
والرعب ي نفوسهم وهمذا كانت صورما تقر ن بصورة القوة . وكانوا يقولون 
لارجل المنيع احانب والداهية » حية الأرض » قال ذو الاصبع العدوالي بصف 
ما وقع بین قومه من باس فتفانوا" : 


عذير الح من عدو ن كانوا حَة الأرض 


١١١ -٠١١١۹/صصخملا والسقر الثامن من‎ ۲٤٠۷ و‎ ۲٠۳/٤ انظر حيوان الماحظ‎ )١( 
انظر اخبار الشعراء المذليين في شرح اشعارهم‎ )۴( ٠۲٠۲/٤ الماحظ . اليوان‎ )( 
ابن قتيبة» الشعر والشعراء/ ۹۷ء (بيروت). (ه) الحاحظ . الميوان‎ )( ٠ (فراج)‎ 
. ٦۸ )ل( الاصمعي . الاصمعيات/‎ o1 / f 


۲°٩٦ 


ر ۾ ل 


بغسى بعصهسم بعص فلم يبقوا على بعسض 
وقال وس بن حجر يفخر بقومه ° : 
ری الناس' مثا حلد اسو د سالخ وفروة ضرعام من الأسد ضيعم 
وليس ني الأرض شيء جسمه مثل جسم الحية الا والحة أقوى دنا منه 
اضعافا ومن قو ما اما اذا ادخلت رأسها في جحرها او في صدع الى صدرها › 
لم یستطع اقوی الناس » وهو قابض على ذنبها بکلتا يديه ان محرجها › 
لشدة اعتمادها وتعاون اجزاما" . ومن اعاجيبها انها وان كانت موصوفة 
بالشره والنهم وسرعة الابتلاع فلها ني الصبر ني ايام الشتاء ما ليس للزهيد › 
م هي بعد ما يصیر با الحال الى ان تستغي عن الطى " 
وكنوا عن التهيؤ للحرب والاستبسال فيها بلباس الاساود وجلود النمور 
يقول قيس بن الحطم ‏ : 
می تلقوا رجال الاوس تلقوا لباس اساود وجلود مر 
وقال خداش بن زهیر : 
وحن اذا ما الحيل ادرك ركضها لبست ها جلد الاساود والنمسر 
اما لوا »> فقد اشار اليه بشر ي حدیثه عن تشبيه آثار الديار فقال : 
لمن الديار غشيتها بالأنم تبدو معالمها كلون الارقم 
واشار التابغة الى لوا ايضا في حديثه عن قلقه الذي صوره بلدغة ملدوغ 
من افعى رقشاء اللون فقال" : 
فبت كأني ساورتي ضئيلة من الرقش ني انيابما السم ناقع 


(۱) اوس بن حجر . الدیوان/ ۱۲۴ (۲) الاحظ . الیوان ۱۱۱/٤‏ (۴) الاحظ . 
المحیوان ۱۲۰/۶ )٤(‏ قیس بن المحطم . الدیوان/ ٠۰‏ (ه) خداش بن زهیر . )١(‏ بشر. 
الديوات/ ٠۷۷‏ (۷) النابغة . الديوان/ ٠١٠‏ 


۰4۷ 


وللنابغة مقطوعتان يصور فيهما الأفعى بصورة مفزعة ومرعبة"' . واعتبر 
وصفه ها من احسن ما قيل . ولعنرة مقطوعة كاملة يتحدث فيها عن 
الثعىان و بتطر ف ای عاداته واو صافه ۳( 

وللعرب فيها مزاعم كثيرة وغريبة “+ وكان اهل البادية يصيدون الحيات 
ویشوونہا تم یأکلو نما“ وان کانوا يتاهجون بأكلها في بعض الاحيان" . 
قال الشاء ۷ : 

فاي کم والريف لا تقربته فان لديه المت والحم قاضيا 

هم طردوکم عن بلاد ابیكم وان حلول' تشتوون الافاعيا 

ومن خلال هده النصوص نستطيع إن تحکہم على الصور الي ودمھها| 
الشعراء »> وبعكن اعتبار النابغة الذبياني من كر الشعراء اهتماما »> واطوهم 
ذكرا هذا الحيوان والظاهر ان اهتمام الشعراء يرتبط بطريقة الحياة الي كانوا 
يعيشو ناء فالشاعر الذي عاش ني اواسط الصحراء احس بأوصافها الدقيقة › 
فكان وصفه هما وصفا حسيا . اما الشعراء الأاخرون فكان تعرضهم لذ كرها 
تعرضا يعتمد على الوصف العام بعيدا عن الصور الي توحي بالدقة » وني 
الغالب كان تصويرهم هما مرتبطا بالمعى الذهي ومن هنا جاءت اوصافهم ها 
وكنوا للأذى والنة والشرور والمكائد بالعقارب او دبيبها قال عروة بن 
(A)‏ 
الورد 


1 1 ك “١‏ 2 ِت 5 گ 
فللموت خير للفى من حياته فقيرا ومن مول سد ب عقاربه 


(۱) انظر ديوان النابغة/ ٠٠٠‏ (۲) أن ‌الشجري . الحماسة/ ۲۷٣‏ (۳) أبن قتيبة . ألمعاني 
الكبر (4٤ ( "TV /Y‏ أنظر حیوأن ألخاحظ (o) JAAS VAV yV:‏ |الاحط. ألخيواأن 
"‘Y/f‏ () الحاحظ . اليوان ۲٣٤/٤‏ (۷) الخاحظ . اخیوان ۲٣٤/٤‏ 
(۸) عروة . الديوان/ ٠١١‏ . 


°۸ 


وقال طرفة ينعت الكامل ٤‏ الئاس > وکىف بصیح هدفا لاحقادهسم 
(۱) 
وسم رور هم 
من تم ني الناس لم توءمن عقاربه 
على الصديق ولم توءمن أفاعيه 
وقال الاعش ١‏ : 


» اص 


اری الناس هروني وشهر مدخ 
وني كل ممشى أرصد الناس عقرب 
الحرباء : اما الحرباء فدويبة اذا بدت الشمس لا بظهره الى اصول 
الشجر وشماريخ النخل › فإن رمضت الارض ٠‏ ارتفع > م هو بقلب بوجهه 
ابدا مع الشمس حيث دارت حى تغرب ٠‏ وكلما حميت عليه الشمس رأيت 
جلده بخضر وكانت اشارات الشعراء اليه قليلة" . فكانوا يكتون مها عن شدة 
الحر » قال عبيد ينعت قوة راحلته وهي تقطع الفلاة الواسعة البعيدة الأطراف ° 
ارمي بها عرض الدوى ضامزة ني ساعة تبعث الحرباء مسمومة( 
وقال بشر يصف الفلاة الي اقفرت من الائيس" . 
ومقفرة بحا الطرف فيها ٠‏ على ستن بمندقع الصداح 
تجاوب هامها ي غورتيها إذا الحرباء أوفى بالمراح 
الحراد : عرفت شعوب الشرق الحراد من أقدم العصور كما عرفت 
احواله واطواره وغزواته وما محمله لازرع من فناء ودمار » وسمیت الارض 


)١(‏ طرفة . الدیوان/ ۲٠۳٠۹‏ (۲) الاعثى . اللريوان/ ١٠۴۳‏ وانظر ديوان عروة/ ٠١۴۳‏ وديوان 
النابخة / ۱٦۰‏ (۳) انظر دیوان !ي دواد / ۳۲٣‏ وديوان عدي نن زید/ ٤٩۹‏ وحیوان 
اللحاحظ ۲۹٤/٦‏ وما بعدها (4) عبید . الدیوان/ ٠۲۹‏ (ه) ضامزة : لا رغاء جا » أو 
مسك جرا في فيها »> ولا جر من الفزع . مسمومة : من ريح السموم الحارة )١(‏ بشر , 
الدیوان/ ٥‏ وانظر / ۱۹۸ من الديوأل نفقسه. 


۲۹۹ الطبيعة في الشعر ألاهلي )١4(‏ 


الي لا نبات فيها مجرودة كأما اصبحت عرضة للجراد كما قال لبيد“ : 
و لقد طعت و صبلة حرودة يبكي الصدى فيها لشجو البوم 
وكان الحراد ياي على هيئة اسراب عظيمة ترى كالسحاب الذي يسد 
الافق وهمذا شبه الشعراء الحيش الكثير به قال الافوه الاودي" : 
عناقب بض کان وجوههم زهر قبیل ترجل الشمس 
دبوا كمنتشر الحراد هوت بالبطن ي درع وف ترس 
وقال لقبط الايادى" : 
الا حافون قوما لا با لکہ المسوا اليكم كامثال الدبا سرعا 
واكير الشعراء من تشبيه جماعات اللحيول بالحراد »> ووجدت هذه الصورة 
٤‏ موسهم ری و استحساا قال اوس تعب ق سا (۶) 
سليلة معروق الاباجل جرشع 
و »چ £ ت چ ج 
مهارشة العسنان کال فیسه جراده هيوة فنا اصمرار 
وشبه المفضل النكري كيرة النبل ومروره وسرعته بالحراد قال : 
کان التبل بینهم جراد تکفه شاهة" حربی 
) وتعر ص الشعر أء ٤‏ حدیتهم عن الح اد للولين منها ُ اللاسود والاصفر 


)١(‏ لبيد . الديوان/ ٠١٤‏ (۳( ألا فوه ألاوهي الديوان/ ٦إ‏ (۳) أن الشجري . المختارات 
/۲4 وانظر دیوان اوس/۷4 ودیوان الاعشی/ ۱۷۰ وشرح اشعار اهذلیین ٠٠١١/۳‏ 

3 اوس . الديوان/ ٦١‏ )0( يشر . الديوان/ + ۷ وانظر ۹ من الدیو ان ودیوان آمریء 
بلقیس/ ۱۲۱ و ۱۹۲۳ ودیوان الطفیل/٩‏ و ۲۲ وديوان الأعشى/ ٠۷١‏ وشرح اشمار المذلين 
ror/\‏ 


5 


فالحراد الاسود يترك اثرا على الأرض وهو يدب عليها كما يقول اوس ١‏ 
والحندت بالاسود يصر ي الصحراء المقفرة الى لا بهتدي فيها السالك كما 
بذكر الاعشى اما بشر فيصف ابحرادة بالصفرة لأن الذكور فيها صفر 
والحرادة انما تصفر حبن تم وینبت جناحاها وتبلغ اھا“ . 

وتطير النابغة الذبياني من الحرادة عندما مجهز مع زبان بن سيار الفزاري 
للغزو فلما أراد الرحيل نظر الى جرادة قد سقطت عليه فقال : جراد تجرد › 
وذات لونین غیری من خرج في هذا الوجه » ولم یلتفت زبان الى طر ته 
وزجره » ونفڏ لوجهه فلما رجح الى مو ضبعه الذي كان التايغة فارقه فسه 
وذكر ما نال من السلامة والغنيمة انشا يذ كر شأن النابغة فقال “٠‏ 


قي 


تخر طرّه فيها زياد لتخبره وما فيها خير 
أقام کان لقمان ن عاد اشارَ له عکمته مشر 
تعلم" أله أ طر اك على متطبر و ھور الشبور 
4 4 ا £ ږ ا 
= سی ۶ بوافی لععسں شي ء احا سنا و راطله کشر 
وروى الحاحظ اخباراً كثبرة عن اكله وطيب مه فقال : والحراد 
الاعرالی لا بتقدمه ف الطب سء وما احصی کہ سمعت من الاعراتب 
من يقول : ما شبعت فيه قط . وما ادعه الا خحوفا من عاقبته او لأني اعيا 
فاترکه ۰ م قول : والحراد یطیب حارا وباردا ومشویا ومطبوخا ومئظوما 
E‏ حيط وجعولا في الله > والحراد المأ كول ضروب فته الاهوازي وم 
امذنب واطيبه الاعرابي واهل خراسان لا يأكلونه .” 
انحل : لحل في احاديث الشعراء ولا سما انمذليين حدٹ طویل ۰ 


(۱) اوس . الدیوان/ ٩۰‏ (۲) انظر دیوان الاعشی/ ٩۷‏ . (۳) بشر. الدیوان ۷٤/‏ وانظر 
حيوان الحاحظ ۱۷٤/٤‏ و 0۹/۵ . )4( أالخحاحظ . الخيوان (٥) ETE‏ الحاحظ . 
ایو أن ٥/۰‏ ٣ه‏ () نفس المصدر | o — e‏ 


۲۱1 


لكر ة انتشاره في مناطقهم واستفادنهم من عسله الذي كان يعد بضاعة رانجة 
من بضائعهم »› وغذاء طبيعيا تقتات عليه جموع غفير ة منهم وکان يحمل من 
بلاد هذیل ال مکة . وعرفت بعض الناطق بشهر ما به › لوجودالنباتات 
الي ترتشفها » وتعسل عليها » كمنطقة حداب بي شبابة الي تعد من اكر 
ارض العرب عسلا" . وٰمذا کرت صوره ني شعرهم فتحدث الشعراء عن 
الطرق الي يصلون با الى خلاياه بحنيه والوسائل الي يستخدمها مشتارو العسل 
ي هذه العملية من سقاء واوعية وادوات واعواد وحبال وما محلب هم 
ذلك من المشاق وقد صور ساعدة بن جؤية هذا العمل ى قوله " : 


أرى الحرارس ي ذا ابة مشرف 
من کل معنقة وکل عطافَة 
منھها جوارس للسسراة وتأترى 
فتکشفت عن دي متون يسر 
وکأن ما جرست على أعضاد ها 
حى أشباً ما وطال ايابُها 
معه سقاء لا يفرط حَنله 
صب اللهيف ها السبوب بطغية 
وکأنه حين استقل بريد هسا 
فقضی مشارته وحط کان 


(۱) ياقوت . البلدآن ۷۹٥/٤‏ 


فيه النسور كما حى الموكب 
ما يصداقها ثواب بزعب 
کرات أمسلة اذا تتصوت 
کالریط لاهف ولا هو مُخرب 
حين استقل بها الشرائعم محلب 
ذو رجلة شن البراثن جَحتَب 
صفن وأخراض بحن ومسأب 
تني العقاب كما يلط المجُتّب 
من دون وقبتها لقا يتذبذب 


یی کے که سیر ق سے دا 
Hk‏ 


(۲) البكري . معجہ ما استعجم ٤۲۸/۲‏ = 4۲۹ 


(۴) ساعدة بن جؤية . شرح اشعار اطذليين ٠٠٠۸/۳‏ وانظر ١٠١١ - ١٠١۸/۳‏ والمسيب 
ن علس یات طو يله يتحدث فيها عن النحل وأو صاأفه وا ماله وأصواته . انظر دیوانه ضمن 


ديوان الاعثی ) جار For —rer/(‏ ٍ 


فأزال ناصح ها بأبيض مفرط من ماء الماب عليه التألب ٠‏ 

وكان الصعاليك بجدون ي اشتيار العسل وسيلة من وسائل الرزق وطريقة 
من طرق الحصول على ما يسدون به رمقهم ومن اجل هذا کانوا يعرضون 
انفسهم لأشد المخاطر ومحدثنا تأبط شرا في قصيدة من قصائده عن مغامرة 
له حرج فیها قاصدا بلاد هذیل لیشتار عسلا » وکان بينه وبين بي هذيل 
عداء مستحكم وعندما علموا بره وجدوا الفرصة مواتية للانتقام منه وهو 
ي داحل الغار » وعندما علم تأبط شرا بذاك مضى ني المراوغة » وكان قبل 
ذلك قد نقب ي الغار ثقبا اعده للهرب وجعل يسيل العسل من الغار وبهريقه 
تم عمد الى الزق فشده على صدره م لصق بالعسل ولم بزل يزلق حى خرج 
سليما الى اسفل الحبل فنهض وفات" . 

ورعا كانت القايضة بالعسل معروفة » فعندما اراد اوس بن حجر ان 
بتحدث عن قيمة قوسه والمساومة الي جرت عليه ذكر ان احد المساومين 
دفع له ثلاثة ابراد جياد وزقا من العسل فقال' : 

ثلاثة آأر اد جیاد وجرجة” وأد كن من أري الدبو ر معسل 

والنحل حيوان غريب ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر امحاءه له 
والمامه وتعليمه ثي انخاذ الحبال بيوتا تتعسل فيها > واتخاذ الشجر طعاما جر سه 
وتعتاد اكله . وتحدث الحاحظ عن النحل ي سياق حديثه عن مقياس قدر 
الحيوان فقال : , وكذا خلق النحلة مع ما فيها من غريب الحكم وعجيب التدبير 
ومن التقدم فيما يعيشها » والادخار ليوم العجز عن كسبها »> وشمها ما لا 


)١(‏ الارى : العسل ويقال : تأرى : تجمع العسل , الحرس : العمل » وهو أخذها من الشجر 
واكلها. يزعب : يتدافع . ذو رجلة : صبور على المي . جحنب : قصير قليل . السبوب : 
الاسباب : وهي الحبال الي يرقى فيها فيتزل بها. (۲) الاصفهاني . الأغاني (ساسي ) 
۲19/1۸ )۳( اوس . الدیوان/ ٩۹۸‏ )4( سو ر ةالنحل . الاية 1۸ : واو حی ربك الى 
النحل ... 


۲۹۳ 


يشم > ورؤيتها لا لا يرى » وحسن هدايتها والتدبير ني التأمير عليها واطاعة 
سادامما وتقسيط اجناس الاعمال بينها على اقدار معارفها وقوة ايداما »> فهذه 
فىها فأنلك تجدها اكبر من الحبل الشامخ والفضاء الواسع ‏ . 


والنحل تجتمع فتقسم الاعمال بينها فبعضها يعمل الشمع وبعضها يعمل 
العسل » وبعضها يبي البيوت »> وبعضها يستقى الماء ويصبه ثي الثقب وباطخه 
بالعسل ومته ما بيكر إلى العمل ومن التحل ما يكفه حى اذا مضت واحدة 
طارت كلها . ومنها ما ينقل العسل من اطراف الشجر ومنها ما ينقل 
الشمع الذي تبي به فلا تزال ني عملها حى اذا کان‌الليل آبت الى مآبها " . 
واستخدم الشعراء النحل ي صورتين » صورة تعتمد على الصوت اخحذت 
جانبا واسعا من اوصافهم » وصورة تعتمد على أفيئة . اما الاولى فهي صورة 
النساء اللواني اسر رجاهن وتركن وحيدات » لا يرين الا التطير ولا يسمعن 
الا الرياح المسرعة المدوية الى تشبه جماعات من النحل تدوي كما يرى 
الافوه الاودي” . والزجل الذي تثيره اصواتما كما بحسب المسيب بن علس 
وحفيف النبل حين ينطلق من القوس كما يسمعه الشنفري" . واما الاخرى › 
فهي صورة الحماعات الكثيرة المزاحمة من الحيل في قول الطفيإ " : 
فباتوا يستون الزجاج كأنمم اذا ما تنادوا خشرم متحداب 

وقول المثقب العبدي" : 

وامكن اطراف الاسنة والقنا بعاسيب قود ما تثى قتودها 


)١(‏ الحاحظ . ألحيوان ٠١/١‏ (۲) الحاحظ . اليوان /٠١‏ ۱۷+ )۴( الخحاحظ . اليوان 
6 . - (4) انظر ديوان الافوه الاودي )١( ٠۸/‏ انظر ديوان الاعثى ( جار ) 


)١( )١/‏ الاصفهاني . الاغاني ٠٠٠/۲١‏ (۷) الطفيل . الديوان/٠٠‏ (۸) الغقب 
العبدي , الدیوات/ + ۲ 
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وجماعات الكلاب المطلقة كما نعتها الاعشى " : 
فصبحه عند الشروق غدية كلاب الفى البكري عوف ن ارقما 
واعداء تأبط شرا الذین يطاردونه كما وصفهم ي قوله" :. 
ولم انتظر ان يدهموني كانہم وراي نحل ني الحليّة واكنا 
الى جانب الصور الاخحرى الى لمسها الشعراء ثي هذا الحيوان . فالتبل 
ي سرعة اهتدائه الى اهدافه كالنحل" > ولسعه كلدغ النبال ١‏ واستساغة 
الشم و الاستلذاد له کالعسل لممزوج عاء السحاتب () وکالت اشارات الشعر اء 
الى الالوان ي حديثهم عن النحل او عسله قليلة . فالمسيب ابن علس يشير 
الى اللون الاسود وهو يصت رؤوسها فيقول" : 
سود الرؤوس لصوا زجل حموفة سارب خحضسر 
ويذ كر ساعدة بن جؤية اللون الابيضي حديثه عن العسل الشديد الصلب ‏ 
وي حديثه عن الاء المحالص الذي مزجه  .‏ ومن الحدير بالذكر ان اشر 
الى ان اغلب حديث الشعراء عن العسل والنحل كان يأتي ني معرض اوصافهم 
غور الاحبة وعذوبة ريق افواههن ‏ . وعد المسيب بن علس سابقا لغبره 
من الشعراء ي اوصافه لثغر المرأة'“ في قصيدته الى اشار فيها الى التحل . 
» الذباب : كان وجود الذباب بالنسبة للشاعر الحاهلى بعى الحياة وبقظتها 


)١(‏ الاعثى . لدیواٹ/ ۲۹۰| (۳) الاصمهاني . الاغانی ۲٠۴۳/٠۸‏ وانظر ديوان الطفيل 
۱/۱ (۳) انظر دیوآن الاعثی ۲۰١/‏ وانظر شرح اشعار المدذلیین ۱۲۷٤/۳‏ (4) انظر 
شرح اشعار الین ۳/ ۱۱۸۳ (ه) انظر ديوان طرنة/ )٦( ٠٤۳‏ المسيب . ديوان 
الاعثی / ٣٣۲‏ (۷) انظر شرح اشعار امذلیین ۲/ ۱۱۴۳۸ (۸) نفس المصدر 
۲۳ ا(۹ ) انظر دیوان عبید/۰؛ ودی وان امریء القیس/ ۲۰٤‏ ودیوان اني دواد 
۳٠٠/‏ وشرح اشعار أهذليين ٠٠٠۷/۳‏ و )٠١( ٠۱٠۳۸١‏ أن قتيبة . الشعر والشعراء 
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اذ بعد وجوده دليلا على اللحضرة والربيع > لأن الذباب لا يغبي الا ني الرياض 
ولإ زج اللا في الحضرة »› والحضرة والرياض كانت تعى بالنسبة للشعراء 
الحاهلين الذن الهمبت وجوههم لفحات السموم اللاذعة > الحياة الزاهيسة 
المتفتحة » الليثة بالشذى العاطر » المفعمة بأسباب البقاء والاستقرار > وضمذا 
اقرن ذكره بالخناء والرياض والزهور» وسموا طنينه غناء قال عنترة بصف 


رو ضة( : 


جادت عليها كل عين ثرة فركن كل حديقة كالدرهم 
سحا وتسكاباً فكل عشية مجري عليها اماء مم يتصرم 
فرى الذباب با بيغي وحده هرجا كفعل الشارب الميرم 
غرداً يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الاجذهم0) 
وشبه المثقب العبدي صوته بتغريد الحمام قال" : 
وتسمع للذباب اذا تغسى ككتغريد الحمام على الوكون 
اما زهیر » فیشبه صوته وطنینه بترم السکران اذا غی . وذکر 
الذباب بي موضع الذم والمجاء فقالوا في المثل : ما هم الا فراش نار وذبان 
طمع ٠‏ واذا ارادوا التصغير والتقليل ضربوا المغل االذيان" وسموا 
الذباب الذي مهلك الابل › الازرق وقيل إنه اخحضر اللون قال المتلمس “: 
وذاك اوان العرض حى نذبابه زاره والازرق التلمس 


)١(‏ عنثترة . الديوان/ ۳۷۲ وانظر حيوان الحاحظ )١( ۴٠٠/۴‏ السح : الصب الشديد. 
يسن : ححد . المكب : المقبل على الي ء. الاجذم : المقطوع الكض يقول : يصوت الذاب » 
وهو حك احدی يديه بالاخریى فيحي قدح رجل ناقص اليد النار من الزندين وهذا من التشبيهات 
الي لا نظر ها في الشعر الاهلي (۳) المخقب العبدي . الديوان/ ۴۷ واذظر حيران ألاحظ 
۴۴۳ (4) زهر . الدیوآان/ ۲۹۴۳ (ه) الاحظ . الیوان ۳٠٤/۳‏ () الاحظ 
یوان ۳٣۷/۳‏ (۷) أبن قتيبة . المعاي الکبر “۰٤/‏ وانظر حیوان الاحظ ٣۹۰/۳‏ 


۲۱٦ 


ويذكر زهير الذباب الذي خالط لونه حمرة ثي وصفه لناقته" . 
ومن الذباب ما كان يدخل ثي انف البعير او بيقع على رؤوس الدواب 
فيؤذيما كالقمع " .والشذا ومنها ما كان بطير فوق الماء كالزخارف° . 

اما الوانه فذبان الشعراء حمر » والذباب الي نملك الابل زرق والذبان 
الذي يسقط على الدواب صفر » وكان يطلق لفظ الذباب على النحل 
في كثير من الأحيان ومن هنا كان التمييز في بعض الاحيان بين المقصود 
منهما صعب" . 

وي المحى المجازي استعمل الذباب عى الأذى لا يثيره » وعندما 
اراد الحارث بن ظالم ان ,معدح قریشاً کی عن اعدامم بالذباب فال" : 

فلو الي اشاء لكنت منهم وما سيرت التبع السحابا 
ولا قظت الشربة كل يوم أعدى عن مياههم الذبابا 

وعد الذباب من الحيوان اللجوح“ » واورد الحاحظ ني ذلك قصصاً 
کٹیر ة" ورمز له بالعناد حی قیل اجراً من الذباب"''» وازهی من ذباب' 
لأنه يسقط على انف اللك الحبار وعلى موق عينيه ليأكله » ثم يط ده فلا 
ينطر د" وهو يقع على جفن الأسد ويذاد وهو مع ذلك يعود. 


(۱) انظر دیوان زهر/۳۷۴۳؟ (۲) انظر دیوان اوس/۷ه . (۳) انظر الأصمعيات 
)٤( A4 9104|‏ انظر دپوان اوس /ه٦‏ . () اللحاحظ . المحیوانء/ ۳۹۱-۳۹۰ 
)١(‏ انظر اللسان والتاج ( ذبب ) (۷) المفضل . المفضليات ٠٠١/۲‏ (۸) المحاحظ , 
الیوان )٩( ۳٤١/۳‏ احاحظ . الیوان )١( ۲٤٦/۳‏ الميداني مع الامثال / ٢۹۰‏ 
)1١(‏ الحاحظ . اليوان )١١( ۴٠٠١/۳‏ نفس المصدر. 


1% 


الفصل ر ا 


تصبو يرا لط َة ف الشع لب اهی 


فن الشعر ال جاه وتطوره 
تصوبر الطبىعة الصامتة 
الأاطلال 

تصوير الطبيعة الحية 
اصيد 


فن الشعر ا جاهلي وتطوره 


من العبث حقاً ان نحاول تحديد البداية الأولية للشعر العرلي » وتشبيت 
المراحل الأولية الي مر بها » حى استوى ني صورته الى وجدناه عليها » 
لاما حاولة لا بمكن بأي حال من الأحوال ان تتيسر لنا اسبابما » ولكن 
الذي يبدو من قصائد الشعراء الي وصلت الينا ان الشعر العربي الموجود بين 
ابديتا قد سبق عمحاولات كثرة » ومجحارتب متعاقبة ارست دعامه »> و حممت 
له مقوماته وتقاليده الفنية الي استقرت وأصبحت معالم ثابتة » واصطلاحات 
معروفة . وليس بين ايدينا من قصائد تلك المراحل الي قطعها هذا الشعر 
ما يبين لنا الصورة الى كانت عليها . 

ان صورة القصائد الى بين ايدينا تامة »> وتكاد تكون متكاملة الى 
حد بعيد لن تقاليدها الفنية معقدة » وصياغتها حكمة » ومعانيها تدل على 
إلحودة والاختيار والانتقاء. اما الاوزان والقوافي والمىوضوعات > فهي 
تقاليد اخحرى تنىء عن مرحلة ناضجة من مراحل تطور هذا الشعر . وقد 
حاول القدامى الوقوف عند اولئك الشعراء الحاهليين الأوائل > ولكننا 
نجد ابن قتيبة يذ كر ثلاثة منهم ويقول : لم يكن لأوائل الشعراء الا الابيات 
القليلة يقوها الرجل عند حدوث الحاجة . وقد غلب على القصيدة الحاهلية 


. أن قتية. الشعر والشعراء/۸)‎ )١( 


النظام الذي يطالعنا ي معانيها وموضوعاما » والطريقة الي نظمت عليها ؛ 
فهي تبداً ي غالب الاحيان - بوصف الاطلال والوقوف عندها › والبكاء 
بين آثارها المتبقية » م ينتقل الشاعر الى الحديث عن رحلته وما يركبه في 
هذه الرحلة »> وما يقطعه من مفاوز › وما بلاقيه من صعوبات وهو يشبه 
راحلته ببعض الحيوانات الوحشية المعروفة بسرعتها > م بخرج بعد ذلك 
الى الغرض المقصود من القصيدة . وقد احذ شكل القصيدة نظاماً ثابتاً لا 
يتغير مهما طالت ااا » او تعددت اغراضها . فهي مجموعة من الابيات 
حمعها وزن واحد وقأافة واحدة., 

ان صناعة هذا الشعر قد توفر ها من اللحصائص والعناصر ما جعانا نعتقد 
ان الشعراء كانوا يبذلون ني سبيل الوصول الى صناعة قصائدهم ومقطعام 
جھداً شاقاً وعناء کبیراً ‏ فلم یکونوا یقبلون کل ما برد على خواطرهم » 
واعا كانوا ينقحون وبجودون ويعاودون النظر » ليصونوا كلامهم غا قد 
يفسده » ومحققوا له الشكل الفي المتعارف عليه بينهم . الى جانب الحهد 
الآخحر الذي كانوا يبذلونه في سبيل المحافظة على موسيقى هذا الشعر . لأن 
الشعر مرتبط ارتباطاً وثبقاً بالموسيقى فهو صورة رفيعة من صور الغناء 
وألعانه وانغامه . واذا حاولنا دراسة موسيقى الشعر الجاهلي وجدنا ظاهرة 
الغناء والموسيقى واضحة فيه وضوحاً بيناً تدلنا على الحهود الي كانت تبذل 
في سبيل المحافظة عليها . فالقصيدة تتألف من وحدات موسيقية سميت 
الابيات » يزم الشاعر فيها وزناً واحدآً » وكل بيت منها مسك بالبيت 
الآخر ني توازن موسيقي يطرد إلى ماية يستقر فيها النغم »> تسمى الروي . 
وهذا التوافق الصوتي ني الوزن » والتوازن الموسيقي ني النهايات يشكلان 
الموسيقى الحارجية الي تنتظم القصيدة فيجعلاما تدور فش حور واحد» 
وتحمل نغماً موسيقياً واحداً . ومثلها التصريع ثي مطالع القصائد . فقد صرع 
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أو دواد لث مر ات ف صد ته الدالة صر ع ٤‏ قو لے : 
أن د : بعفى أو رماد و سف كالحمامات الفر اد" 
وصرع بعد ذلك ببیت واحد فقال" : 
مصيف اهم عنعی رفقادي ای فقد تجافی ي وسادي 
لفقد الأرعى الي باد اي الأضياف ني السنة الماد 


وصرع وس ثلاث مرات ف حائيته » صرع ي قوله : 
ودع ليس وداع الصارم اللاحي إذ' فتكت في ساد بعد إصلاح 
وصرع بعد ذلك بقليل فقال“ : 
هبت تلوم وليستة ساعة اللاحي . هلا انتظرت بمذا اللوم إصباحي 
م صرع ثالثة فقال “ - 
اي ارقت ولم تأرق معي صاحي لستكض بيد التوم لواح 
وي دیوانه مواضع اخری بصرع فیها اکر من مرة" . 
وصرع امرؤ القيس ثلاث مرات ي معلقته"" . وصرع ي غير معلقته 
ي ابیات کشر ة" » ومثله زهیر" » والاعشی ‏ » ولبید"" . 


E a kp i ba e E i e e r ie o i e YY me i e E e i r f‏ ا ا ا س ا س e‏ ا ا e‏ ی س سا کس کا س ر ا ڪڪ س ب 


)١(‏ ابو دواد . الدیوان/۳۰۹ (۲) السفع : الثاني لاسودادها . الفراد : المنفردة 
(۳) ابو دواد . الدیوان/ ۳۰۹ وانظر الصمحات ٣۱۱١ ٣۱٠۰‏ و ٣٣۷‏ د ۴۹م من الدیوان 
)٤(‏ اوس . الديوان/ ٠۳‏ . (ه) اوس . الدیوان/ )٩( ١٤‏ نفس المصدر/ ٠١‏ 
(۷) انظر دیوان اوس /۸۲ و ۹۰و ۱۱۷ و۱۲۲ . (۸) انظر دیوان امریء القیس/ ۸ 
و ۱۲و ۱۸ (4) انظر دیوان امریء القيس/۷٣‏ و ٣ه‏ و ډوه و ۷۸ي ٥۸و‏ ۸۷ 
و ١۱۰و‏ ١۱۰و‏ ٤٥ا‏ و ۱۹۸و ۱۷۰ )٧١(‏ النظر دیوان زهر / ۱١١‏ و ۱٣٣‏ و٤٣١‏ 
و )۱١( ۱۲٩‏ انظر دیوان الاعشی/ ۲۷ و ٨۹‏ و هټو ۷هو هټو ٣۸و‏ ۸۰ ا۷ا 
و ٣٣٣‏ و ۲۴٣‏ و ۲۹۳ (۱۲) انظر دیوان لبيد / ٥4‏ و ۲۵١‏ و ۲۹۸-۲۹۷ 
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وتأثرت موسيقى الشعر بالغناء > فكانت هذه الأوزان المجزوءة 
واللحفىفة > وقد حضع الرجز لكثير من هذه التأثيرات باعتباره وزناً شعبياً 
ينشد ني آثناء حداميم لاإبل »> وي كل ما يتصل بهم من حركة وعمل وحرب . 
$ ہم کانوا مجدون ختامم راحة من عناء > وتساية عن ٣م ٤‏ وعوناً على 
ان ضرا فبا اعتادوا عليه من : شۇون الحباة » ولعل هذا 2 


عاذحه و امثلته بعيدة عن الضبط . 
اما تلل الاحرافات الي نلمسھا ف بعض الاوزان الشعرية و بعص 


القصائد وقوافها » فهى اتحرافات نادرة وقليلة ‏ لا تشكل يي الواقع الا 
جزءاً سيرآ من الثراٹث الضخم الذي و صل الننا . فقصيدة ع : 

أقفرَ من أهله ملحوب فلقطبيات فلذنوب 

الى عدها ابن قتية اجود شعره" » وادخلها التبريري في القصائد 
العشر وصدر با ابو زيد القرشي المجمهرات › من حلع البسيط وهو بحر 
نادر غير مألوف لا نراه الا ني قصيدة لامرىء القيس"" . ويبدو ان غرابة 
هذا اليحر وفدم عهل عبيد ٠‏ وحدالة سن الشعر العرلي ٤‏ عصر هد › اثر ت 
تأثيراً كبيرآً ني القصيدة فكثرت زحافاتما وعللها > واضطرب وزما حى 
قيل عنها » لكثرة ما دخلها من الزحاف والقطع › كادت ألا تكون شعراً . 
ومثلها قصيدة المرقش الي مطلعها“ : 

0 چ ل د سے سے س هټ ص سے ۾ لګ ت 2 o‏ 

والي حرج شطور عضا اييامما على الوزن الذي نظمت عليه القصيدة 
ومثلهما مقطوعة سلم بن ربيعة الي اعتبرها المرزويي خارجة عن البحور 


(۱) عبيد . الديوان / ۱۰ (۲( اس قتیبه الشعر والشعراء ۱۸۸/١‏ )*( انظر دیوان 
امرىء القيس/۸4٠‏ (4) المغضل . المفضلیات ۲۷/۲ 
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الي وضعها اللعليل بن احمد وقال انما اقرب ما بقال فيها الها تجيء على 
السادس من البسيط ( حلم البسيط ) . 

ولا بد ان تعد هذه الاأضطرابات العروضية رواست وتقابا تصور 
فترة زمنية لم يكن النظام العروضي فيها قد اكتمل › لأن قسماً من الشعراء 
الذين رويت عنهم هذه القصائد المضطربة رويت عنهم قصائد كثيرة مستقيمة 
ني وزما وقافيتها'" واعتبر الدكتور شوتي ضيف اضطراب هذه القصائد 
٤‏ اوزاما دلالة على صحتها وال ايدي الرواة لم تعسٹ سپا 

ولم تکن اهود الي بذما الشاعر ف سہيل الخرص عل الاصول 
الصو تة والعروضصية كل شی ء ٤‏ ص تایه الشعر و لتاء القصدة 4 واا حاو ل 
ان يعقد عاذح من التشبيهات المفصلة والصور المحكمة واللحيالات الفنية 
لإثارة الانفعالات الوجدانية وتغذية الحيال بالصور المححركة حى اصبحت 
هذه اللوازم اصل من اصو ل صناعتهم ي وکثراً ما کان الشاعر بلقی عثاء 
وجهداً ني اختيار الالفاظ والعاني الى يريد ان يوفرها هذه الصنعة > وهذا 
ما حمل امرآ القيس على ان بقول : 

عوجاً على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 

ودفع عننرة على مشاركة امرىء القيس هذا الرأي اذ يقول ^ : 

هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم 

وذهب كعب بن زهير هذا المذهب فقال : 


ما ارانا نقول الا رجا او معاداً من قولنا مکرورا 


)١(‏ أبو مام . الحماسة شرح المرزوفي ٠١۳۷/٣۳‏ (۲) انظر الفن ومذأهبه في الشعر العرلي 
الاكتور شوي ضيف/۱۸ والفصل السادس من الةسم الأول من كتاب الدكتور شوفي ضيف › 
العصر الاه »> ومقالة الدكتور يوسف حلیف ف جلة المجحلة المصرية العدد/ ٩۹۸‏ ( شباط 
1۹۵( (۳) اءرؤ القيس . الديوان/ ٠١١٤١‏ (4) عتر ة . الدیوان/ ۳٣۹‏ 
(ه) کعب ن زهر . الدیوان/ ۱١٤‏ . 


)٠٠١ الطسعة ي الشعر ااهل(‎ YY 


و تتضصح اصول هذه الصتاعة كنلك ي عاذح القصائد الي کان الشعر اء 
حر صون ي مطولاهم عليها > فهي تبداً غالبا بوصف الاأطلال » وبكاء 
الدمن م ينتقل الى وصف رحلات الشاعر ني الصحراء »> وحينئذ يصف 
ناقته الي تملا حسه وصفاً دقيقاً فيه حذق ومهارة » تم برح من ذلك الى 
الموضوع المعين من مدح او هجاء أو غيرهما. وقد استقرت تلك الطريقة 
لتقليدية ي الشعر العرلي وثبتت أصوها في مطولاته الكبرى على مر العصور. ‏ 

وهذا التقليد يفسر لا ابحاد المعالي والصور والتشبيهات ›» ومعاة 
الموضوعات عند الشعراء الحاهليين »> حى اذا استطاع شاعر ان يدع يي 
اخراح صورة من الصور › او تشبيه من التشبيهات اخذه الشعراء الآحرون › 
فاستخدموه وتداولوه »> ونسجوا على منواله . الا ان الصورة العامة لتطور 
الشعر الحجاهلي صورة طبيعية غير معقدة هما تبدو عند امرىء القيس او عند 
غيره من المعاصرين له > لالم حاولوا ي قصائدهم تسجيل الظواهر الطبيعية 
بصورة مباشرة » ليس فيها تحلف ولا بعد بحيث معلون العبارات قريبة 
ا مئال » لا يشومها عسر ولا صعوبة . فاذا اراد امرؤ القيس ان يصور الليل › 
بصوره بسواده وهمومه فهو امواح لا تنتهي » بصوره وقد طال » واسرف 
ي الطول » حى يظن ان نجومه شدت بأسباب وامراس من الحنادل والبال »› 
فهي ثابتة لا تت نتحرك واقفة لا تزول' . 

واذا اراد ان يصور فرسه جعله قيداً لأوابد الوحش اذا انطلقت ف 
الصحراء وهو لشدة حركته وسر عته كانه جلمود صخر حطه السل من 
عل" . واذا احس بقوة جريان جواده وقد ابتل جانبه من العرق › قرنه 
هزيز الريح اذا مرت بشجر الثأب » المعروف باشتداد صوت الربح فيه . 
وأذا اراد ان صف وميض امبرف وتالقه › شه هذا التألق واللمعان حركة 


)١(‏ شويي ضيف . الفن ومذاهبه بي الشعر العري -۲١۱/‏ ۲۲ (۲) امرؤ القيس . الديوان 
/ (۴) انظر دیوان امریء القیس/۱۹ )٤(‏ انظر دیوان امریء القيس/4٤‏ . 
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اليدين“ واذا تراءت له صورة الحياة والفناء > الى تزخر بها الطبيعة › 
ملت له هذه الصورة في وصف قلو ب الطر > وهي مكدسة ي وکر 
العقاب » فيصور الرطب واليابس منها» ووجد ي العناب صورة حية 
لتشبيه القلوب الرطبة » ولمس في الحشف البالي موذجاً واضحاً لتشببه القلوت 
اليايسة . 

وكذلك جد اسلوب عبيد › فهو طبيعي وسهل » ولا يتجلى فيه التكلف 
الذي اضرم فيه الشعراء فيم بعد » لأنه حريص - كمعاصريه - على نقل 
الصور نقلا اميناً وصادقاًء وتبدو هذه الظاهرة بصورة جلية وواضحة فى 
قصائده . وهي ميزة بيز شعراء هذه الفرة عن الشعراء الذين اعقبوهم › 

حى اصبح الشاعر بعالي بعد هذه المرحلة معاناة واضحة تظهر ٤‏ الصور 
الشعرية والمقاييس الدقيقة والتشبيهات المعقدة الى بدأنا نلمسها عند اوس 
ان حجر ومن حأء بعده من اشع أء الذين سلکو | مسلکه . قعسد یذ کر 
له من المحسوسات فقول" : 

لن الدار أقفَرّت بالحناب غير نؤى ودمنة کالكتاب 

غير تا الصا ونفح جنوت وشمال تذرو قاق" الراب 

ويكرر عبيد هذه الصورة في قصيدة أخرى فيقول : 

لن دمنة أقوت بجوة ضرأغد تلوح كعنوان الكتاب المجَدد 

وتعود الذكريات الى نفس الشاعر » فيرى ديار الاحبة المندرسة » 
وقد ننادر فو ف رماها العام ء والتش ت الظباء ء فاحذت من ساحا ما 
ومرابعها مراتع فیقول" : 
(۱) اتظر دیوان امریء القیس/ ۲۲ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ ۲۸ (۴) عبيد 
الايوات/ )٤4( ۲٠‏ عبيد. الديوأن/ ۴ه وأنظر صفحة ٠١١‏ من الديوان نفسه. 
(ه) عبید . الدیوان/ ٠٠١١ - 1۰٥‏ 
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دار جي اصابهہ' سالف الدهر فا ضحت ديار هم کالحلال 
مقفرات إلا رمادا غبيا ويقايا من دمنة الأطلال 
وأواری قد عفون ونوا ورسوماً عرين ما احوال 
بدلت منهم الديار نعاماً ٠‏ خاصبات تز جين خبط الرئال 


وظباء کكأہن اباريق لين تحنو على الاطفال 

وهكذا مضي عبيد على هذا النمط في رس الصورة الواقعية البسيطة › 
الي تستمد ساطتها من رسمها للواقع رسماً مباشر ا دول مبالغة فيه › 
آو تزییف له . 

واذا انتقلنا في اواخر العصر الحاهى الى زهير وأوس ومدرستهما لاحظنا 
اتساع التكلف > حى اصبح الشاعر الحاهلي لا يصور يي شعره عواطف 
فياضة وانما کان يعمل شعره علا »› وینشؤه انشاء »> وکانت عنایته تنصب 
على الفن نفسه » فكر عند شعراء هذه الفترة التشبيه والمجاز والاستعارة وكر 
الافتنان با واشتدت عنايتهم باختيار الفاظهم وتنقیح عباراتہم › ماولين 
بذلك مقاومة الطبع » وعدم الاندفاع ي قول الشعر مع السجية الي ترسل 
ارسالاً > فتفيض بالشعر كما يفيض الينبوع بال اء . وعندها بدآنا نخس 
تطور جديد لشعر ابمحاهلي > وبدأنا نلمس اسسا جديدة هذا الفطور : 
لأن القصيدة بدأت تأخحذ صورة غير صورًا البسيطة الى كانت عليها. 
ومن الطبيعي ان تكون الصورة الحديدة مغايرة للصورة القدعة الي درج 
عليها شعراء المرحلة الاولى من بعض الحوانب » لأن هذه الصورة لم تتهياً 
لاصحاہا بشکل طبيعي › واا هي نتىجة جهد وعناء ومهارة وحدق › 
وقد استطاع شعراء هذه المرحلة ان يستخدموا مهارم استخداماً واسعاً 


ي شعرهم » فتمکنوا من الحروج بالشعر ‏ ١ا‏ بقول الدكتور يوسف 


(۱) طه حسین . ي الدب الاه /۲۸۸ 
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خليف" من نطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع الى طاق الروية 
والاناة » والتمهل من اجل التجويد والتهذيب والصقل والإحكام. 

لقد فرضت هذه القيود والمقاييس والالتزامات على الشاعر الحاهى 
نمطا شعرياً جدیدا » خحضع له » والزم به »> وفرض عليه طريقاً معيناً ي 
التعببر والتصوبر . وقد اشار الحاحظ الى ذللك ني قوله: « ومن شعراء العرب 
من يدع القصيدة تمکث عنده حولاً كريا » وزمناً طویلا » بردد فيها 
نظر ه » وبقلب فيها رأبه الاما لعقله » وتتبعاً على نفسه › فيجعل عقله ذماماً 
على رأيه »> ورأيه عياراً على شعره › اشفاقاً على أدبه > واحرازا كما خوله 
الله من نعمته . وکانرا يسمون تاك القصائد : او بات والقدان والمتقحات 
واللحكمات لصر قائلها فحلا خنذيذاً ¿ وشاعراً مفلقا » " 

ونقل ي موضع آخر قولا للحطيئة فقال : ر خير الشعر الحولي المحكاك» “ 
قال ايضاً : ر« وکان الأصمعي بول : زهیر بن الي سلمى والحطيشة 
وأشباههما عبيد الشعر . وكذلك كل من جود ي جميع شعره » ويقف عند 
كل بيت قاله واعاد فيه النظر »> حى خرج ابيات القصيدة كلها مستوية 
ف الحو دة > وکان شال : ر لولا ان الشعر فد کان استعبدهم واستفر ع جهو دهم ٤‏ 
حى ادخلهم ي باب التكلف » واصحاب الصنعة » ومن يلتمس قعر الكلام : 
واعتصات الألفاظ لذهيوا مذهب الطبوعين الذين تأتيهم معاي سهوا 
ورهوا » وتنثال عليهم الألفاظ انشيالا » . 

واخحتلف الشعراء في سلوكهم هذا » وجهدهم وتعبهم › فکانت قصائد 
بعضهم تأحذ شكلا طا » وتتعقد تعقداً واضحاً عند آخحرنن »› توفرت 
هم اسباب المهارة »> فحذقوا ضروب التهذيب › واتقنوا فن الصياغة , 


)١(‏ يوسف خليف. مقال في مجلة المجلة المصرية المدد/ ٠٠٠١‏ السنة التاسعة/ ٠۹٦٥‏ (۲) حولا 
کریتا : حوللا کاماد (۳( الحاحظ . البيان والتہين ۷/۲ . (4) الخاحظ . البيان 
والتبيىن 1۲/۲ (ه) نفس أالمصدر ۱۲/۲ - ١۳‏ 


۲۲۹ 


وقد التفت النقاد القدامى الى هذه الظاهرة > فلقبوا الشعراء القاباً تدل على 
مدى احسامهم ونجويدهم فكان طفيل الغنوي يسمى المحبر لحسن شعره" . 
ويسمى النمر بن تولب الكيس للسبب نفسه" وقيل ان ربيعة بن سعد كان 
يسمى المرقش لتحسينه شعره وتنميقه" . ولا بد ان یعکس لا هذا الاهتمام 
بالمعاني » والتنقيح بالألفاظ » طبيعة الحياة الأدبية الى كانت تسود العصر 
الحاهلي والتعقيد الذي كان يعتورها . وقد لمسنا ذلك ي التكلف الذي كان 
الشعراء يبذلونه »> والتعب الذي كانوا حملون أنفسهم عليه » والروية ني 
زظم الشعر » والابتعاد عن الاندفاع في قوله مع السجية > واتكاليم في وصفهم 
على التصوير المادي » واخحذهم انفسهم بالتجويد والتصفية والتنقيح م التأليف ° 
وكان الشعراء مجدون وهم يتحملون هذا العناء »> ويبذلون هذا الجهد _ 
تشجعاً على الإجادة »> وقبولا لدى الناس للتنقيح” . 


وكان ذلك محملهم على المحافظة على هذا المسلك › والسير فيه ويدفعهم 
الى الافاضة يي ذلك › وقد نبه الحاحظ الى ذلك في قوله : «ومى كان اللفظ 
کر با ني نفسه » متخيرآً تي جنسه » وكان سليماً من الفضول › بريثاً من 
التعقيد »> حبب الى النفوس واتصل بالأذهان » والتحم بالعقول » وهشت 
إله الأسماع وأرتاحت له القلوب » وخحف على السن الرواة › وشاع ٤‏ 
الأفاق ذكره » وعظم ني الناس خطره » وصار ذلك مادة للعالم الرئيس > 
ورياضة للمتعلم الريض ». وقال ني موضع آخر : وهم بمدحون الحذق 
والرفق » والتخلص الى حبات القلوب والى اصابة عيون المعاني » ويقولون : 
اصاب المدف اذا اصاب الحق فى الحملة ويقولون : قرطس فلان » واصاب 
القرطاس » اذا كان اجود اصابة من الأول ٠‏ فاذا قالوا : رمى فأصاب 


. نفس المصدر ۲۲۷/۱ (۴) المغضل‎ )۲( ٣٠٦ ٤/١ أبن قتيبة . الشعر والشعراء‎ )١( 
طه حسين . في الأدب الاه / ۲۷۲ و ۲۸4 (ه) انظر الاغاني‎ )٤( ؛:٠۰/۱ المفضليات‎ 
٦/۲ المحاحظ . البيان والتبيين‎ )٦( .) (ساسي‎ ۱۱۲/۲١ (دار الکتب ) و‎ ۴۹ 


۰ 


الخرة »> واصاب عين القرطاس » فهو الذي ليس فوقه احد» ومن ذلك 
قومم : فلان يفل المحز ويصيب المفصل » ويضع اناء مواضع النقب ١‏ 

ولعل هذه الدوافع كانت سبباً من اسباب انتشار هذا الاجاه بين عامة 
الشعر اء » ومن اعتبار زهر ہن الي سلمی الذي استطاع أن يرسي تا لىد 
هذه المدرسة الفنية وتقاليدها » وان بنهض با مضة رائعة بعد ان مهد هما 
استاذان كبيران هما : طفيل الغنوي وأوس بن حجر » خير شاعر مثل 
ذاك » ویصور جوانبه ويلزم قواعده الي لا تتهیأه الا بعد جهد بالغ وعناء 
کمیر . 

لقد ازدهر هذا الامجاه على مسرح احاة الأدبية ف عصر زهر › واصبح 
له من الانصار والاعوان ما ثبت اقدامه > وحفظ اصوله لالتزام هؤلاء 
الانصار والأعوان باللحطوط الواضحة واعتمادهم على الاناة والروية في 
النظم وبذلك اخذ هذا الامجاه مكانه للنهوض بفن الشعر وصناعته »> وخرج 
به من مرحلة الانطلاق الطبيعي الحر الى مرحلة التقيد بالقوانين الفنية الدقيقة 
واصبحت الصورة الشعرية عند اصحاب هذا الاتجاه تأليفاً بجهد فيه العقل 
ويقاوم فيه الطبع وتبذل ي اعداده المشقة .. ولا بد ان يصاحب ذلك اهتماء 
بصور التشبيه والاستعارة والمجاز . ولعل حائية أوس الى اعجب با القدماء 
اعجاباً شديداً » ووجوا اها أجود ما قيل بي وصف المطر" › ولاميته 
المشهورة الي وصف فيها سلاحه» وقافيته الي نعت با ناقته » اثبت أدلة على 
هذه الظاهرة . 

لأن الشاعر اكر ني هذه القصائد من ألوان التشبيه المادي كثرة مفرطة 
بعكن الاهتداء اليها بسهولة »> وسلك فيها طريق التصوير الدقيق الذي بحس 
حيناً بالبصر وحيناً بالسمع . واعتمد على فنون البيان المختلفة . 


)١(‏ نفس المصدر ۱۹۰/۲ - ١١١‏ أطناء : القطران. النقب: قروح المرب . (۲) انظر 
ديو أن اوس / ۱۳ (۳( انظر ديون أو س/ ۸۲ )4( انظر دیوان أوس/ ۷۷ 


۳۱ 


وعلل هذا النحو سار زهير › فذهب مذهب استاذه فاعتمد على التشبيه 
والتصوير والتروي > وانحخذ الشعر فنا وصناعة يعرض فيه صوره > فيملا 
فيها العين ومحرص على تنوع الصور وسعتها » ويعمد الى تفصيلها وعثيلها › 
متخيراً نما المعى للمراد واللفظ المتقى »> جانا الى المدوء والتمهل 
حن تدعو ه الحاجة الى ذلك »> والى العنف حين بدعوالأمرالى الحركة والسرعة . 
وقد جمع كثيراً من هذه الصور والأوصاف ني معلقته › فاذا راد ان يذ كر 
سفر الأحبة اتبع الصور بعضها بعضاً ني هدوء واتزان » وانتقل معها من 
موضع الى آخر > وتابعها بكل ما يقدر عليه من سبل المتابعة فوصف ظعن 
أحبته وقد رفعن فوقهن الانماط العتاق › والكلل الوردية الحواشى › والرحال 
القشيبة » وفتات العهن الأحمر قال : 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملر ن بالعلياء من فوق جرم 
علو باغاط عتاق وكالة وراد حواشيها مشا كهة السدم 
كأن فتات العهلّن یکل مزل نزلن به حب الفنا الم طلم 


فز هير محدد مواد ضع الصورة واماكنها وازمانما وألواما > ويدقق جز اءها 
ومحرص عل ا بعر اعة فائقة > تتمثل فيها قدرته الفنية »> وفهمه 
الواعي لطبيعة عمله والزامه بالمقاييس الدقيقة الي اخحضع ها عمله » وبذه 
الأو صاف بيسموفن الشعر عند زهير الى مستوى لم نجده عند غير ه من الشعراء . 
ولم تكن هذه الملاحظات الي التفت اليها القدماء والمحدثون غريبة ازاء 
الأعمال الفنية الي قدمها لنا هؤلاء الشعراء > واي أصبحت حقاً نماذج رفيعة 
ي جو دا وصياغتها ومذيبها . 

لقد استقر في هذه المرحلة نظام القصيدة واتضحت أسس العمل الفي 
ثي أذهان الشعراء > وبرزت ممم السمات المميزة لأن الشعراء وقفوا على 


(۱) زهر . الدیوان/ ٩‏ - ۱۲ 


۲ 


تراث زاخر من النماذج والاشکال الي مرت ما القصيدة العريية » وا 
هم حشد وفير من الصور والقوالب الي بذل تي اعدادها الشعراء جهداً 
وعناء. 
وهنا بيدأت القصيدة عند شعراء هذه الفترة تأخحذ شكلا تقليدياً واضحاً 
لأنہم بدأوا يسلكون ني اعدادها مسلك التقليد والمحاكاة »> فوقوفهم على 
الاطلال لا يشعرنا بأنه بصدر عن تجربة » ووصفهم لا تناثر فوق ديار الأحبة 
من حيوان لا حمل مشاعر الصدق الحقيقية »> وتصويرهم للحيوان ثي هذه 
الصحراء الفسيحة لا مثل الدلالات الأصيلة الي كنا نلمسها عند غيرهم 
من الشعراء »> وهكذا بدأنا نحس بعدم استطاعة الشاعر نقل الانفعال الصادق » 
او العاطفة الحقيقية الى تشعرنا بصدق التجربة الى كان الشعراء يعيشو ا 
وهم بنظمون هذه القصائد . ومن هنا كانت الصور متشامبة > والاسالب 
متقاردة »> ومعاة المو ضوع تاد تكون واحدة > ويعد لبيد لبيك بن رلعة 
النموذج الواضح هذا الاتجاه » لأنه كان یسیر ي نفس الطر بق الذي سلک 
الشعراء من قبله » وتتمثل له الصور الي حاولوا رسمها تمثلا كلياً » فكان 
بنحت آبیاته على غرار ادا ہم » ولون زواا صوره بنفس الالوان اي 
إستعملو ها »> وحدد ايعادها الماد الى انتهى اليها الشعراء الأوائل . فھو 
بیدا کا دا زهير ۰ ویصف کا صف زهير وعدد الأما كن الي فطعتها 
قوافل الأحبة كما عدد زهير ويكفي للتدليل على ذلك قراءة هذه الابيات' : 
ألم تلمم على الد من الحتوالي لسلمى االمذانب فالقفال 
فجني صوأر فنعاف قو حوالد ما تحدث بالزوال 
عمل أهلّها الا عرارا وعرفاً بعد أحياءٍ حلال 
تحسّل اهلها واج فيها نعاج الصيف أحبية الظلال 
وقفت بهن حى قال صحي : جرعت وليس ذلك بالمعلقة 


(۱( لبيد . الديوات/ ۷٣‏ . 


۳ 


فهذه الصورة تذكرنا بمعلقة زهير › لأن البداية واسلوبما شبيه الرحيل 
وتسلسل الكلام واحد وتحمل الاهل عند الاثنين واقع »> وصورة يوم الرحيل 
الى تحمل فيها الحي »> وشدت الموادج والحيام فوق ظهور الابل واحدة » 
تم الوقوف بعد ذلك والحزع الذي ينتاب الشاعر لمذه الرحلة المفجعة . 

ولم تقف المحاكاة عند النماذج الواضحة > واعا تعدا الى جزئيات 
الصورة » فكما شبه زهير عينه وهي تسكب الدموع سكباً بدلو عظيمة تلا 
ثم تصب ني جدول ثم عرض للأدوات الي تصحب هذا العمل نجد لبيداً 
يصنع هدا الصنيع ٠‏ فيشبه دموعه عاء الدلو »> لسرعة دفعه وتتابعه » م 
بتابع الصورة » فيذ كر ارواء الزروع بهذه المياه المنصبة من الدلو م يذهب 
الى ان الساتي لا فرغ من سقي الزروع أمال السجال ليسقي النخل" : 

کان دموعه غرياً سناة يلون السجال على السجال 

اذا ارووا بها زرعاً وقضبا امالوها على خور طوال 

وبكرر لبيد هذه الصور ي قصائد اخحرى" . 

ولا نريد ان نذهب اكر من ذلك » لأن ديوان لبيد يوضح هذا الاتجاه 
بصورة دقيقة ويكشف عن الاسلوب الذي اتبعه ني النظم بشكل متميز . 


. من ديوان لبيد‎ ٠۲۲ ليد . الديوان/ ۷4 . () انظر الصفحات/۱۲۱ و‎ )١( 


Y4 


تصوبر الطبمعة الصامتة 


والأرواح ي کل شيء حوله »> فامن بقوى خفية كثيرة ي بعض 
النباتات والحمادات” والحيوانات » ونسب اليها قدرة تفوق قدرة الناس › 
وسلم بسيطر ا على قوى الطبيعة » وباختفامما وراء کل حركة أو ظاهرة 
تعرض له وحاول التقرب منها » واسبرضاءها بمختلف الوسائل والطرق › 
واستمالتها اليه ما يقدمه هما من الذبائح والقراين . 


كان الشاعر المحاهل يعيش في عصر تنبعث فه الاآلهة 


وکانت الصحراء أمامه تفيض بکكائنات روحة » لا أول ما ولا آخر » 
وکان يرى في صورها هذه القوى الحفية > ما دفعه الى أن يقي بين الأشياء 
علاقات التشبيه »> فاذا هو يرى ني بعض الأشياء صورة أشاء أخرى > 
فیستعیر ها ا وکان کل شيء بقع تحت بصرہ مهما کان صامتاً او جامداً 
بحس فيه الحياة والحركة » فظن أنه لا فرق بينه وبين الموجودات وظن ان 
للجماد حياة حقيقية نحل فيه احياناً . ولا بد ان يكون هذا الظن مبعثاً لتفاؤهم 
ببعض الحيوانات وتشاؤمهم من البعض الآخر ولا بد ان يكون هذا الظن 


)١(‏ يشير ابن الكاي الى أن الرجل اذا سافر ونزل متزلا احذ أربعة احجار فنظر الى احسنها 
فاتحذه ربا ( الاصنام )/ ٠۴۳‏ وانظر اخبار مكة للأزرق ٦٦/‏ . 


0 


نفسه سبباً من أسباب تقديس الاشجار والإعراض عن قطعها او إلحاق الأذى 
ها » خوفاً من انتقام الروح الحالة فيها“ وقد عملت البيئة العربية » والحيال 
العربي عملهما في تخيل حكايات ابحن وتصور الأرواح › لتوحدهم ني القفار 
وتفردهم ي الاودية وسلوكهم المهامه الموحشة . 

وقد وهب الشعراء حساً دقيقاً بوحدات الصحراء المسموعة وأصوات 
الفلوات واصوات اصدامما الي تتجاوب فيها اذا جن الليل » وذهبوا مح 
اللاوهام ي تصور مصادرها فاعتقدوا اما من اللحن تارة واا من غير ابحن 
تارة احرى وذكر الحاحظ عن الي اسحاق قوله" : ويكون ني النهار 
ساعات ترى الشخص الصغير ني تلك المهامه عظيماً > ويوجد الصوت 
الحافض رفيعا »> ويسمع الصوت الذي ليس بالرفيع مع انبساط الشمس 
غدوة من المكان البعيد » ويوجد لأوساط الفيافي والقفار والرمال والحرار › 
ني انصاف النهار > مثل الدوي » من طبع ذلك الوقت وذلك المكان عندما 
يعرض له وني تعليل ما يتخيله الاعراب من عزيف الحنان» قال الحاحظ ٠:‏ 
ر اصل هذا الأمر وابتداؤه » ان القوم لا نزلوا بلاد الوحش › عملت فيهم 
الوحشة . ومن انفرد وطال مقامه ني البلاد والحلاء » والبعد من الأنس 
استوحش . والانسان اذا صار بي مثل هذه الاما كن تفكر » وداخلته الظنون 
الكاذبة » والاوهام المؤذية » فصورت له الاصوات ٠‏ ومثلت له الاشخاص › 
واوهمه المحال ) . 

وقد ادرك الحاحظ هذه الحقىقة ابضاً فأشار إلبها بقوله“ : رواذا 
استوحش الانسان ثل له الشيء الصغير ني صورة الكبير وارتاب وتفرق 
ذهنه وانتقضت اخلاطه ›» فرآی ما لا یری » وسمع ما لا یسمع وتوهم على 


ت 


الشي ء اليسير الحقير انه عظيم جليل » م جعلوا ما تصور همم من ذلك شعرا 


. انظر الاساطر العربية قبل الاسلا م لمحمد عبد العيد خان/ ١ه وما بعدها (۲) ألحاحظ‎ )١( 
۲١۱-۲۰۰/۹ الحاحظ . الیران/۹٤۲. (4) الماحظ. الحیوان‎ )۳( . ۲٤۸/۹ الحیوان‎ 


۳ 


تناشدوه » واحادیث توارثوها › فازدادوا بذلك اعانا » ونشأ عليه الناشىء › 
وربي به الطفل » فصار أحدهم حين يتوسط الفيائي »> وتشتمل عليه الغيظان 
ي اللاي الحنادس » فعند أول وحشة وفزعة » وعند صياح بوم وججاوبة 
صدی » وقد رآی کل باطل وتوهم کل زور » وربا کان ني اصل الحلق 
والطبيعة كذاباً نفاجا »> وصاحب تشنيع و مويل فيقول ني ذلك من الشعر 
على حسب هذه الصفة » فعند ذلك يقول رأيت الغيلان وكلمت السعلاة 
ثم يتجاوز ذلك إلى أن بقول قتلتها » م يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها» . 


وعرض الخاحظ الى تصور الجن وطعامهم وشرامم وذبائحهم 
واستضافتهم الناس . ومن خنقته الحن وقتلته واستهوته ورؤبتهم ومکالمتهم 
وسماع أصو اہم وعزيفهم › والتحصن منهم والعزيعمة عليهم ومطاياهم . 
واستشهد لذلاك بالأشعار الكشرة والاخبار الطوىلة" . 


وقد تخيل العرب للجن اشكالا عتلفة تتمثل للناس في صورة حيوان 
كالقطا او القنفذ او النعامة او الثعبان" . وتصوروا ها مساكن كانت تعد 
مواطن خحطر ورعب کأجو اف الصحر اء » وسھو ح الال 4 وموارد المماه 4 
و ملتف الاشجار . وز موا اا کانت تر اءعی فم ٤‏ الليالي » وأوفأات 
الحلوات فيتوهمون الما انسان فيتبعوما »> فتزيلهم عن الطريق الي هم عايها 
وي اساطيرهم أخبار كثيرة تدل على امامم بالحن وتفسيرهم لكثير من 
المظاهر الطبيعية والمشكلات الي تواجههم تفسيرات تدل على ان للجن اثراً 
في حدو مما . فكانوا اذا اوردوا البقر فلم تشرب » اما لكدر الاء او لقلة 
العطش ضربوا الثور ليقتحم لاء »> لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل 


)١(‏ انظر قصيدة تأبط شرا في الاغاني ۲٠٠١/٠۸‏ (ساسي ) والقصائد الي رواها المسعودي 
لعید ن ايوب ۲/ ۷هل )۲( الحاحظ الیوان ۲۸۹/۷ (۳) انظر جمهرة أاشعار 
العرب للقرشي / )٤( ٤۹‏ المسعودي . مروج الذحب ٠١١/۲‏ (ه) انظر الازريي . 
اخبار مکة ۱۱/۳ وما پعدها والاغای ۲۰۹/۱۸ و ۲٠۰‏ وما بعدها. 
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وها تتبحع اتن الوحش الحمار وكانوا يزعمون ان الجن هي الي تصد الثيران 
عن الماء حى تمسك البقر عن الشرب حى تلك وقال في ذلك الأعشى ° : 
فاني‌وما كلفت مولي وربکم ‏ ليعلم من أمسى أعق وأحربا 
لكالئور وال لحني يضرب ظهره وما ذنبه أن عافت الماء مشربا 
وما ذنبه أن عافت الماع باقر وما ان تاف الاء الا ليضربا 
وقال ہشل بن حری : 
اترك عارض وبتو عدى وتغرم دارم وهم براء 
كدأب الثور يضرب بالبراري إذا ما عافت البقر الضماء 
ويزعمون ان مع كل فحل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك الفحل على 
لسانه الشعر فز عم البهراي أن هده اة شت مرو صاحب المخبل ٠‏ وان 
خاها مسحل شيطان الاعشى ‏ . وقد ذكر الاعشى مسحلا حبن هجاه 
جهنام فقال : 
دعوت خليلي مسحلا ود عوا له جهتام جد عا للنهجن المذمم 
وذکره ني موضع آخر فقال" : 
(Wî 0 ۸ 3‏ سے ا2 4 سر کو ےت 8 “1 
وما کلت شاحر د ولکن حسبتی إدا مسحل سد ى لي القول نطی 
وتحدث اللعالي “ والقرشي"“ عن شياطين الشعراء . وقد بلغ تأثير 
لمحن ي نفوس بعض العرب مبلغاً دفعهم الى عبادما »> وي القرآن الكريم 
اشارات صر که الى ذلك. قال تعالى : 


و قالوا سبحاذك انت ولینا من دو ہم بل کانوا عدو ل ان کار ھم ہم 


)١(‏ اللحاحظ . الیوان ۱۸/۱- ۱۹ (۲) الاعثی . الدیوان/ ۱٠٠‏ (۴) المحاحظ . الحیوان 
)٤( ۱/۱‏ الحاحظ . الیوان ۲۲۹-۲۲۰/۹ (ه) الاعثى ؛ الديوان/١١٠‏ 

)٩(‏ الاعشی . الدیوان/۲۲۱ (۷) شاحردا : قالوا أن معتاها متعلم . (۸ انظر مار 
لقلوب ٠١/‏ (4) انظر جمهرة اشعار المرب/ ٠‏ +( صادر ) 


YA 


مۇمنون'» وقال تعالی :ر وجعلوا لله شرکاء امن وخلقهم وخرقوا له بنین 
وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما يصفون 

واشار ابن الكلي الى ان بي مليح من خزاعة كانوا يعبدون ابحن”" . 

غد صور اشر ملي هذا الائ م ن حياة ار تصو برا دقفا 
مظاهر الطعة رسماً سنا وکان الشاعر الام بستقی اخیاته من العام الحسي 
المرامي حوله » فيقارن بين المرئيات ويربط الصور بعصها ببعضص »› ويشيع 
ال ركة و ي المعالي الي ينتقيها من هذا العام ويبث في عناصرها المشاعر والحياة . 
و فد دفعته هله الحسية أ أن بدقی اللظر ٤‏ و صف المرئيات حى استطاع 
ان يرك لنا صورة قريبة من صور حياته الي كان يعيشها » وتفكيره الذي 
کان یضطلع به » واحسن تصویر ما کان یعایشه من حیوان »› وما کان بقطعه 
من مفاوز ووهاد وصحار › ویتشوق اليه من میاه وآبار وانہار › ویتأمله من 
غیث او سحاب او رعد او مطر » وما کان بقف عنده من طلل . وکأنه 
کان حرص على نقل هذه الصور الى قصائده ليبقى على صورها› وحافظ 
على جوهرها . وهذا كانت قصائده ومقطعاته وثائق دقيقة لیاته بکل ما تضمه 
هذه الحياة من جوانب وما غفل به من مظاهر . 

فالصورة الجسمة الي ولدمما صورة بحبل ي نفس الشاعر هي الحاود 
الى جانب صور اخحر ی کانت دلالتها تأي يډ ی احادثه دصورة عير مباشرة. 
و فد صا حت فکر ة البقاء وألحلود الى درکھا نفر منهم » فکرة دقاء هده 
الحبال . فكل شي ء عندهم يزول وينتهي وله امد الا هذه الحبال الي يروا 


(4) سورة سيا الاية: ١ء‏ (۲( سور ه الانعام . الاأية : + + إ1 )۳( أن الا 
الاصنام/ + ۳ 


۳۹ 


صباح مساء والي شاهدت موت آبا ہم واجدادهم » وهي لم تتغير احواها » 
ولم تتبدل اشكاطا › وسوف تكون شاهدة حى على موم . يقول لبيد : 
ان يكن ني الحياة خير فققد آذ ظرت لو كان ينفع الإنظضار 
عشت دهراً ولا يدوم على لاام الا يلملم وتعار" 

ويدرك لبيد الفرق بينه وبين هذه الحبال » فهو ليس من جنسها حى 
يبقی بقاءها . بل هو من البشر » خحضع لا بحضعون له من مصائب وحوادت 
قول ۳ : 

فلست بركن من ابان وصاحة ولا الحالدات من سواج وغرب 

وكانت فكرة اللحلود الى توسمها ني الحبل » وفكرة الموت الى احسها 
ي نفسه تدفعه الى ان يتحداها كما وجدنا ذلك ني ابيات تأبط شرا والى 
اسلفنا ذکرها وکانت تبعث ني نفسه الالحاح امستمر الى اتراق الحبل »> 
والوصول الى قمته الى كانت تمثل ناية التحدي ني نفسه . وكانت الحبال 
مأوى للوعول الممتنعة > وكألبا كانت تحس ان ذلك منعها من الموت › او 
محفيها عن انظاره > وكانت وكرا للعقبان الكاسرة والنسور الحارحة » منها 
تنقض على فرائسها »> وممذا اقرنت هذه الاصناف من الحيوانات ها . قال 
امرو القيس بصف غيع 0: 
كتيس الظباء الاعفر انضرجت له عقاب تدالّت من شماريخ نلان 

وقال يصف عقاب تنوقى" : 
کان دارآ حلقت بلبونة عقاب تنوف لاعتقاب القواعا ١‏ 

ومن هنا كانت نظرم لا حيط بهم من الصور » لا لمجرد اما صور 


(۱) لبيد . الدیوان/ ۱ (۲) یلملم وتعار : جبلان : اسماء جبال نامه وسکانپا لعرام 
 ۴۰/‏ () لبید. الدیوان/ه . () امرؤ القیس . الدیوان/۹۲ )١(‏ انضرجت 
له : انقضت عليه )١(‏ امرو القیس. الدیوان/٤4.‏ دار : راعی إبل أمرىء القيس . 
اللبون : التي هما لبان . تنوف : من جبال طي . والقواعل : أسماء جبال ليست بشوامخ . 
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فحسب واتماً كانوا جحاولون ان يتخذوا منها وسيلة ‏ يي بعض الاحيان - 
يبسطون فیها رغبتهم ویفسرون ي اطارها ما يدور ي اذهام من الفكر ٠‏ 
مستخدمين ثي ذلك احوال هذه الصور واشكاها للتدليل على الغاية الي بہدفون 
الها . 
وضخامة بعض الحبال وعظمها ي لموسهسم > ونباما دفعتهم الى ان 
يضربوا مها المخل في الصبر على النوازل قال الحارث بن حلرة : 
فلو أن ما يأوي إلى اإصاب من لان فندا 
أو راس رهوة أو رؤو س شمارخ هددن هدا 
ويتصور امرو القيس الليل وبحس اسرافه ني الطول حى ليظن ان نجومه 
شدت بيديل » فهي لا تتحرك ولا تزول ٠‏ ثابتة ثبات هذا الحبل . 


- | .0 
يمول 7۰ 
فيا لك من ليل کأن نجومه یکل مغار الفتل شدت بيذبل 
اما لبيد فقد اقر نت ي نفسه صورة الحبل بصورة الكتيبة العظيمة فحينما 
اراد ان يري النعمان بن المنذر وصف كتبته فقال“ : 
e 0. 4‏ ھڅ ت کس ج & dd,‏ ر 
کارکان سلمی اد بدت وکانها ذری اجا إذ لاح فيها مواسا ٩‏ 
وقال سلامة بن جندل يصف كتائب قومه وسلاحها" : 
له فخمة" ذفراء تنفى عدو کمنکی ضصاح من عماة 9 (e‏ 
وبالغ بعضهم فجعلها اما كن مقدسة يقس بها . قال اوس نن حجر 7 : 


. البكري : معجم ما استعجم ۳4۷/۱ (۲) امرؤ القیس. الدیوان/۱۹ (۴) لبيد‎ )١( 
٠١ه۲/تايعمصالا‎ . المواسل: الراغب . (ه) الاصمعى‎ )٤( ۲٣۳ / الدیو أن‎ 


)٠١( الطبيعة ني الشعر الحاهلي‎ ٤١ 


على ان هده الصور المتمدمة عنعهم من تصوير بعض اللمعال الي 
تعارفوا عليها ووصفوهاً اال سمواً و مفاخرة . کالحلم والرزانة 
قال بش : 


لو پوزنون كيالا أو معايرة 


ير 


وقال لبيد يفخر بقومه 
م 3 ۹ ٠‏ 5 ھ 
قومي اولك ان سالت محيمهسم ولل قوم في فی النوائب خم 
وهم حلوم کا ال وسادة سجب وفرع ماجد" وأروم 
هذه دعس الصور الي وجدناها مثلة فى الشعر الحاهلي للجبل وقد وجدنا 
ان الحأنب الحسی من هذه الاو صاف يشغل جانبا کبیر ا من اوصافهم وان 
نظر مهم الى الحبل م تكن نظرة جردة واا حاولوا ان بمنحوه احساسا ويضفوا 
عليه شعورا من الانسانية » مستمدن مته صور العظمة والقوة والصر والشات. 
وني احاديث الشعراء عن الكثبان كانت صورة تشبيه بعض اعضاء المرأة 
بالکثیب والاعص و من اوح الصور وابرزها في توضیع او 
بصف صاحیته وشبه شج ها بالرمل المجتمع لضخامته ٣‏ 
صعدة ما علا الحقة منھا ‏ وکٹثیب ما کان تحت الحقاب © 
وكانوا حر صون على ان يضفوا على هذه الصورة »› الحركة الى ل 
جوابها فاذا قامت المرأة وتحركت » فاهتزاز ردفها رمل ينهار من اعلى 
كثيب » ضعيف الأصل . قال طرفة " : 


(۱) بشر بن اي خازم . الديوان /۷ه. (۲) لبید. الایوان / ١)٣۷ - ۱۳٦۹‏ 
)۳( عبد . الدیوان/ ۲۲ )+( الصعدة : أالقناة المستوية لتت کذلك واخفية : ألعجيز 3 . 
اللاب : شي ء تعلق به المرأة اللي و تسده ي و سطها )ه( طرفة . الديوان/ ۷۴ 
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واذا قامت تداعى قاصف مال من اعلى كثيب منقعر ' 

اما امرو القيس فیشبه عجیز ې بالنقا ي لينه وامتلائه وهو مع لينه 
لیس نهال متناثر » والولیدان یلعبان عليه » وقد اکتفيا بلین مسه وسهولته › 
وخحص الوليدين لأنه لا يلعب اقل من اثنين » ولم بجعلهما اكر › لام اذ 
كثر وا افسدوا الحقف فاضطربت الصورة فيقول ٠:‏ 

کحقف النقا بمشى الوليدان فوقه 
ا اسا من لين مَس وتسهال 

ويشبه الاعشى ارداف صاحبته وتثي الرداء فرقها بكثيب الرمل الذي 
یکاد ینهار فیقول" : 

رو اد فه تشي الرداء تساندآت لى مشل دعص الرملة المتهيل 

ولعل هذه الصور هي الي دفعت الأمدي الى ان يقول : والعرب اذا 
شبهت اعجاز النسأء بكثيب الرمل شرطت فيها ان تكون ندية وان تكون 
منطورة » والشعراء اذا شبهوا اعجاز الساء بكثبان الرمل وصفوها بالاميال 
فانما يقصدون الى تحرك اعجازهن عند المشي . 

اما احاديث السراب وذكره فكانت تأني من خلال اوصافهم لسرعة 
رواحلهم وهي تقطع المغاوز المقفرة . فبشرن آي خازم مثلا يكي عن سرعة 
راحلته بالنتوء لان النتوء في رجع مرفق الناقة بكون من شدة السير فيقول ‏ : 

وقد أمضي اموم إذا اعترتي بحرف كالمو لعة الشتاء ©١‏ 

تری ي ي رجح مرفقها نتواً إذا ما الآل حقق لارتفاع 


. الاعثى‎ )٣( ٠٠/ناويدلا‎ . امرؤ القيس‎ )۲( ٠. القاصف : الرتفع من الرمل‎ )١( 
٠٠١ (ه) يشر . ألديوان/‎ ۳۲٣۳/١ ه۳ )<( الآمدي الموأزئة‎ ٣۳ الديوان/‎ 

)٩(‏ ألحرف من الابل : الناقة التجيبة الاضية الى انضتها الاسفار : شبهت عرف السيف في 
مضاما ونجانما ودقتهاء وقيل : هي الضامرة الصلبة شبهت حرف المبل يي شدا وصلا بتها . 
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ونصف رهر وماع لىداء و قث الضصحى فمشره الآل ادا اضر ب دسو ف 
تنعرح م تلتفي فيقول ١‏ 
قطعت اذا ما الال آض كأنه سيوف تتحى نسلفة ثم تلتقى 

أما الاعشى فيقدم لا صور ه اکر وضو حا لسر اب ١‏ وهو يتماو ج فوف 
الارض وبدلك نح الصورة اساسا وارهافا لم يتهياً لغير ه من الشعراء ويشبهه 
وهو ثي هذه الحركة المضطربة بالثوب الابيض المخطط. قول" 

وبيداء تيه يلعب الآل فوقها اذا ما جری کالرازتي المعضد 

ويشبه اقب العبدي السراب ي تقلبه عند اشتداد الحر بثياب تطوى 
فیقو ل 7 : 

وآمت صواديح النهار وأعرضت لوامع بطوی ریطها وبرودها ” 

ومعظم الصور الي نحدث عنها الشعراء كانت ني جال الحديث عن 
سرعة نياقهم وإبلهم › وكانوا يتفقون ي تصوير اللون والحركة ٠‏ فبريتق الال 
يذهب مم يعود وبياضه يلوح للناظر م حتفي . اما صورة ارتداء الأاكام 
لأردية الآل ومنظر السراب المترقرق فوق الرمال في حركته الوهمية الحداعة 
الي تراءی من بعيد فهي جانب آخر من الحوانب الى ابرزها لنا الشعراء 
الاستعارة في المكان الام فأكسبتها هذه الصورة ومنحتها هذا التشخيص 
اللحسوس » قال لبيد بصف راحاته" : 
قبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية الراب أكامّها 
اقضي اللبانة لا أفرّط ريبة أو ان يلوم باجة لوامها 


( 


)١(‏ زهر . الدیوان / ۲٤۸‏ (۲) لسفة : خطوة (۴) الاعشى . الديوان 
/ ۸۹ ٍ +( ألمشعقب العبدي 1 الدیوات/ ۲۰ (ه) مت . اشتد حرها . والاوام 


٤ 


وقال لسر صف فلا و أسعة عة () . 


وخرق تعزف الحتان فيه فيافيه يطير بها السهام 
ذعرت ظباءه متغورات إذا ادرعت لوامعتها الاكمام 
واقرنت هذه‌الصور عند الشاعر بصور بطولته وهو بقطع هذه المفاوز > 
يقطعون هذه الفلاة المقفرة » فرسموا الصور المتحركة وهي تداعب عيو هم 
فيلاحقو ہا وهى تحتفى بين منعطفات الرمال م تظهر فوق الكثبان المتناثرة . 
وکال مع كل لحة من هذه اللمحات يرتسع ي نفوسهم امل ويا ي 


و 


وتناول اأشعر اء السحأاب فتحد دوا عنه وعن اسمائه وانواعه وما ار تعح 
وتراکم منه وما على بعضه فو ی بعص مستخدمین الوانه الي ثل احص 
والمحل وفق ما كانوا دونه فیها من الحصب و الحدب فادا کان السحاب 
رطيئا فى سيره فذلك دليل على كرة مائه قال صخر الغى" : 
فأقبل منه طوال الذرى کأن عليهن بيعا جزيفا 
واقبل مرا الى مجدال ساق القيد عشى رسيفا 
و ادا كان شبيها بالهدب وبالحمل › متدليا فذلك من علامات المطر › قال 
| )۳( 
س 
دان مسف فويق الأرض هيده يكاد يدفعه من اقام بالراح 
و ادا کان لو نه اسود او اخحضر بضر ب الى السواد »> فهو المحمل بالاء 


قال ااطفا ) 


. اوس . الدیوان/ ١إ () الطفيل‎ )۴( . ۸٦ وانظر دیوان عدي نن زید/‎ ٣۹۹ 
؛‎ ٤ الدیوأت/‎ 


٥ 


له هيدب دان کان فروجه فریق الحصى والارض ارفاض حنم 
اما اذا كان السحاب اصهب او احمر فذلك دليل على الحدب قال 
النابغة" : 
صهب الظلال آتين التين عن عرض بزجين غيما قليلا ماوه شبما" 
واعتمد الشعراء في معظم الصور الي مرت على اللون في ابراز الحقائق 
مستمدين ‏ كعادمم ي التشبيه ‏ صورهم من البيئة الي بعبشون فها › فالناقة 
السريعة خفيفة تشبه السحاب الذي هراق ماوه . قال الاخحنس “" : 


r 


تطابر عن اعجاز حوش کأنمسا جهام اراق ماءه فهو آثب 
واستعاروا للسحاب المملوء بالماء » الروايا من الابل قال علقمة مسن 
قصيدة بمدح با الحارث بن جبلة وكان اسر اخحاه شاسا فرحل يطلب فكه : 
فلا تعدلي بيي وبين معمر سقتك روايا المزن حيث تصوب 
اما شدة السحاب وقوته وحمعه فقد شبهت بصور كثرة › من ذلك 
تشبيه السحاب المملوء بالماء > المرامي بعضه ني اثر بعض بالمحبال . قال 
امز رد : 
من الدهم رجاف کان ربابه جبال السرى يرمى اليه ويرعي 
وكانوا يستدلون بالبرق على المطر وذكرت كتب اللغة أنواعا كثيرة له 
فمنه المستطير والموميض والحافق واللحالب" . 


٠/۲ التن: جبل مستطيل (۲) المفضل . المفضليات‎ )١( ٠۷٠ التابغة . الديوان/‎ )١( 
والکامل‎ ۸٩ / والاعثی/ ۲۸۹ ودیوان لبید‎ ۳١ وانظر في تشبیه السحاب بالیوان دیوان عبید/‎ 
: الستطر‎ )٦( ؟۲٤/ناويدلا (ه) الزرد.‎ ٠۹ علقمة . الديوان/‎ )( .A\NV/Y 
> العغرق . والوميض : الضعيف , الحاقق : المضطرب . المااب : الذي ليس فيه مطر‎ 
کأنه علب من يشیمه و ګدعه‎ 
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وكانوا يشيمون البرق » فاذا لمع سبعين مرة › انتقلوا ولم يبعثوا رائدا » 
للقتهم با مطر » واذا كان البرق عندهم وليفا > وثقوا بالمطر ايغا ‏ . قال 
صخر الفي " : 

لشماء بعد شتات النوى وقد بت اخيلت برقا وليفا 

اجش رملا له هيدب يکشف للخال ربطا کشیفا" 

ارقت له مثل لع البشير بقلب بالكف فرضا خفيفا 

والظاهر ان لعان البرق واستنارته وتلالوه لقي ي نفوس الشعراء هوى 
فأ کار وا من ذکره ي مواضع الاشتياق » وذكر الاحبة وهذا ما دفعهم الى 
مراقبته وقد حرصوا على ان تکون مراقبتهم له منفردین › مرقبین »› وهذا 
ادعى للتأمل وكانوا يكثرون من استعمال الفعلين (راقب ) و (أرق ) وهما 
فعلان يدلان على الحذر والقاق » وي استعمال الشعراء مما دلالة على الحالة 
النفسية الي كانوا يرقبون بها هذه الظاهرة الطبيعية . قال امرو القيس*“ : 

ارقت له وقام ابو شریح اذا ما قلت قد هدا استطارا 

وقال الاعشى ‏ : 

با من برى عارضا قد بت ارقبه كأنا البرق في حافاته الشعل 
وقال لبيد" : 
بأ هل ترى البرق بت ارقبه يزجي حبيا ادا خبا قبا 


والبرق لم يمح الشاعر الحاهلى وحده ول بستر اشواقه فحسب »› واا 
کان بیج ومیضه الال كذللت قال عبيد : 


)١(‏ ابن قتيبة . الانوأاء ٠۷۷‏ والوليت : الذي يامع لمعتين لمعتين (۲) صخر الغىي 
شرح اشعار اهذلیین ۲۹۰-۲۹٤/۱‏ . (۳) الرعحل : الفقيل . الكشيف : المكشوف 
(4) امرؤ القيس . الديوان/ ١٤١۷‏ (ه) الاعثی . الديوان/ ۷ه )٩(‏ لبيد . 
الدیوان/ ۲۹ وانظر صفحة/ ۸۸ من الديوان . (۷) عبید . الدیوان/| ۸۰ 
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وحنت قلوصي بعد وهن وهاجها مع الشوق يوما بالحجاز وميض 


ولامرىء القيس مقطوعة ي الغيث والسيل يصور فيها المطر وهو ينهمر 
حى يعم الارض ويصور فيها هذا المطر وهو يقلع › فتبدو الاوتاد مسن 
الارض » ولا يلبث أن یعود فتکر سيوله وترع القيعان » فيخرج الضب 
من مكمنه » ويعدو عدوا سريعا خوفا من هذا السيل الحارف »› وما تزال 
هذه السيول تتدفق حى تغمر الاشجار فلا يبقى فيها الا اعاليها . فتراءى 
كأنها رووس معممة قطعت ني ساحات حرب عنيفة > وظل المطر على هذا 
الانصباب الشديد فعرة لم تنكشف بعدها السماء فقد القت السحب بوبلها 
وانقاها » تستدرها ريح الصبا الشمالية ولم تلبث ريح الحنوبت ان هبت ۰ 
فامہمرت الامطار > وعلت السیول حى ضاقت ہا حم وجفاف ويسر . 
قال امرو القيس " : 


دة هطلاء فيها وطف' ‏ طبق' الارضص تحرّی وتدر 
تخر ح الود اذا ما اشحذت وتواره اذا ما تشتکر 
وترى الضب خفيفا ماهرآ ثانياً برثنه ما يعفر 
وترى الشجراء ني ريقه كرووس قطعت فيها اللحمر 
ساعة ثم انتحاها وابل" ساقط الاكناف واه منهمر 
راح تمریه الصبا م انتحی فيه شۇبوب جوب منفجر 

ٹج حى ضاق عن آذه عرض خي فجفاف فيسر 

وقد استمد الشاعر الجحاهلى من المطر وهطوله ودفعاته وتواليه وسيوله 
صورا كثيرة استخدمها لبث الحركة ي كتير من صور الطبيعة »> وترى 
ملاحها بادية في تشبيهاته . فوصف السيل الحارف وتحدره وقوته وجروته 
هو يكتسح كل ما يقف امامه من الوحوش ويكب الاشجار الضخمة على 


اا 


١٤١٤/ناويدلا امرؤ القيس‎ )۲( ۲٠۷/ شوي ضيف . المصر الاهل‎ )١( 
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وجهها . وم يمرك بتيماء حلا ولا بيتا الا ما شيد بالصخر وقد التف بطمية 
جبل المجيمر حى لكأنه فلكة مغزل وغطى ابان فبدا كانه شيخ ملتف بكساء 
محطط » وهم ي كل هذه الصور خاولون ان بمنحوا هذا المظهر الطبيعي قوة 
تتالف مع قوته ي نفوسه ‏ . 

وقد استمد الشعراء من الشجر صورا متعددة » واعتبر قول کعب بن 
الاشرف وهو يصف طلع النخيل من اجود ما قيل من الشعر القد° : 

ونخيل ني تلاع حمة نرج الطلع كأمفال الأكف 
واستغل عنرة صورة انتشار دخان العلندى استغلالا موفقا فشبه به قصاثد 
المجاء اني نظمها » ليقلل من شأن خصومه » وليدلل على سرعة انتشارها 
بين القبائل بلا موانع او عوائق فقال" : 

سيأتيکم عي وان کنت نائيا دخان العلندی دون بیي مذود 
والفقع نبات يضرب به المثل للذليل الضعيف الذي لا امتناع به على من 
يضيمه لأنه ينبت على وجه الارض فيوطأً بالاقدام . وقيل هو شحم الارض > 
والعرب تسميه جدري الارض › وغالبا يذ كر في مواضع المجاء قال طرفة 
ېجو عبد مرو ن بش : 

فأصبحت فقعاً نابتا بقرارة تصوح عنه والذليل ذليل 

لقد كانت هذه الصور علا عليه جوانب الحياة » حى اصبحت بيضعة 
من نفسه فحاول تصويرها »> وبث المشاعر فيها » ليتمكن من نقلها نلا فنيا 
صادقا وكان الشاعر موفقا كل التوفيق ثي وصفه ها » وتصوبره لاصامت منها 
وللحي حى ابرزها لنا وهي متحركة في كل جزء من اجزاما » ملونة ي 
کل وجه من وجوهها. 


ماو٣إ ودیوان لبید/ ۳۰ س‎ ٤١  )٤٤/و‎ ۲١ - ۲٤ / انظر دیوان امریء اليس‎ )١( 
) (الاعلم‎ ٠۹۹ و ۳۳ (۲) اپو هلا ل العسكري . ديوان المعاني / ۳۱ . (۴) عنرة. الدیوان/‎ 
وامثال‎ ۳٠۸/١ وانظر ديوات ألنابغة/ ۹ه وش رح اشعار اهذلين‎ ٠٠٠١ طرفة . الديوان/‎ )٤( 
. ٠١١/١ والمستقص‎ ٠۹۰/۱ المیداني‎ 
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الأطالال 


بعد الطلل من اهم الموضوعات الي ترددت ني القصيدة الجاهلية > 
لعلاقته الوثيقة بانسانية الشاعر الحاهلي » وتنازعه مع ميوله وعواطفه وماضيه 
وحاضره › وقد جرت عاولات عدة لتفسير ظاهرة اأ لوقوف على الاطلال ١‏ 
ولعل اول اشارة حاولت الوقوف عند تفسير هذه الظاهرة › وتعليل الدواعي 
الي دفعت الشعراء الى سلوك هذا المسلك هي قول أن قتيبة ١‏ ان مقصد 
القصبد ١نا‏ ابتداً فیها بذ کر الديار والدمن والاثار » فبكى وشكا › وخاطٰب 
الريح › واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذ كر اهلها الظاعنن عنها ب 
اذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر »› 
لانتقاهم من ماء الى ماء > وانتجاعهم الكلاء » وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
كان » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبادة 
والشوق ليميل نحوه القلوب > ويصرف اليه الوجوه » وليستدعي به أصغاء 
الاسماع اليه لان النشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » لا قد جعل 
اله ف تر کیب العباد من عة ألغرزل » والف الساء. فليس بکاد أحد لو 

من أن یکون متعلقا منه يسبب و ضارا فيه بسهم ٠‏ حلال او حرام ٬‏ فا دا 
عل انه قد اسنوق من الاصغاء اليه > والاستماع له > عقب بامجاب اقوق 
فرعل في شعره» وشکا النصب والسهر › وسرى اليل وحر جير »› وانضاء 
الراحلة والبعبر › فادا علم انه قد اوجب عل صاحبه حق الرجاء » ودمامة 
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التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره ي المسير › بدأ ني المديح » فبعثه على 
مكافأة > وهزه للسماع » وفضله على الاشباه وصغر ني قدره آلحزيل . 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام » فلم 
مجعل واحدا منها اغلب على الشعر › ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع بالنفوس 
ظماً الى المرزيد" . ) 

ومثل ما حاول ان قتيبة تفسير ها > حاول بعض النقاد المحدثن تفسير ها 
فصورها البعض بانها الصر خحة لمتمردة البائسة امام حقيقة الموت والفناء »> الي 
فجرت الحشر من الفن الانساني . 

وفسر المستشرق الال ماني فالتر براونه" الظاهرة من خلال التماسه لالوان 
من التفكير الوجودي لدى الشعراء الحاهليين » واعتبر اللسيب ظاهرة تحمل 
ملامح من التفكير الوجودي » واعتقد ان موضوع اختيار القضاء والفناء 
والتناهي › > هو الذي حرك الانسان تي كل زمان › وهو الموضوع الذي يرده 
عن وعيه › والذى يساه الانسان من حين الى حين » وهو الموضوع الذي 
بس رجح فه انسان اليوم وزله واهميته . . واعتقد هذا المستشرى أن الشعراء 
صد رو | ي نسيبهم عن مشاعر صادقة كامنة في نفوسهم › ثل نوعا مسن 
القلق الوجودي وان الاأحاديث الي د کروا فبها ایامهم السعىدة »> ووصقوا 
ساعات اللهو والشرب واهمزل والمداعبة »> كانوا يتكلمون عنها بصرخة من 
الل »> لشعورهم بان الفرح انتهى » وان اللهو مضى › وان الشباب فني » 
م يقرن هذا الموقف بموقف الانسان ني التاريخ كله ويرجع ذلك الى ان 
الانسان يشعر داتعا يتهديد القضاء » وتوعد الفناء »> وهو بنظر الى الموت القن › 
ويحلص من حديثه هذا فيقول : ان ي الشعر القديم مسائل شبيهة بتلك الي 
ر ها الفللسفة الو جودية . o‏ 


(۱) أن فتيبة . الشعر والشعراء ۲۰/۱ = ۲۱ ( پروت ) )٣(‏ مله الكاتب المصرية . 
العدد الثاني ¬ ۱۹٦۱‏ ص٤۳‏ (۳) مجلة المعرفة السورية . السنة‌الثانية . العدد الرابم/۹۹۳١‏ 
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وحاول الدكتور بوسف خليف ” ان عل فبرات الفراغ الي كانت 
تطول في بعض الاحيان وخحاصة ! ي ايام الربيع › عندما تتحول البادية الى جنة 
حضراء » ينطلق البدو فوقها » يسيمون ابلهم وانعامهم وشاءهم ›» سببا من 
اسباب ملء اوقات الفراغ باي شيء» حى لا تستحيل الحياة معها فراغا 
باردا لا احساس بالوجود فيه »> وشعورا بالضياع ني هذه الصحراء المرامية 
الاطراف الي يل للانسان فيها انه يعيش ني عالم لا يعرف الحدود. ولا 
يدرك معى النهابة . وحددت ظروف البيثة والحضارة في ي المجتمحم الحاهلي 
وسائل حل هذه المشكلة . > مشكلة الفراغ ي ثلائة انجاهات اساسة ‏ الحروج 
إلى الصحر اء للرحلة او للصيد › والالتقاء بالرفاق لشرب اللحمر ولعب الميسر > 
والسعي خلف المرأة طلبا للحب والغزل . 
ومن هنا ارتيطت هذه المقدمة بهذه الدوافع الي حاولوا عن طريقها حل 
مشكلة الفراع ف حیا ہم › و حقق وجو دهم اماه ھا . وهي ومشكلة وجد 


لمرب حلها ي هذه الت الي لم جد مكانا المي عتها في زحمة الالزامات 
القبلية الا ف مقدمات فصائده . 


ووقف الدكتور يوسف عند بدابة هذه المقدمة : إن هذه المقدمة بدأت 
بداية طبيعية عند شعراء المرحلة الفنية الاولى من حياة الشعر الحاهلى » وهي 
لمرحلة الي عاصرت حرب البسوس » وقد استطاع شعراء هذه المرحلة ان 
برسوا دعام هذه المقدمة > وان حققوا ها بصورة تقريبية - اطارها الشكلي 
ومضمو ما الموضوعي » وطائفة من مقوماما وتقاليدها الفنية الي استقرت ها 
بعد ذلك ٠‏ واي اصبحت معام ثابتة ني طريق الشعر العربي القديم . و 
الطبيعي ان الصورة العامة لم تكن صورة ثابتة جامدة عند شعراء هله المرحة . 
وانما كانت صورة عامة تختلف من شاعرالى شاعر ني التفاصيل والحزئيات ٠‏ 
او ني طريقة العرض › او ي اختيار الالوان والزوايا او ي توزيع الظلال 
واللاضواء »> م حولت هذه المقدمة الى مقدمة تقليدية عند شعراء المرحلة 


)١(‏ يوسف خليف . مقدمة الاطلال بي القصيدة الاهلية . ثلاث مقالات نشرت يي عله 
المحلة المصر ية ي ألاعداد orf g9 )** 4۹4A‏ هن سه ت ٦‏ ۹ ¦ . 
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لثانية من حياة هذا الشعر » وهى المرحلة الى عاصرت حرب داحس والغبراء » 
واي شهدت ازدهار مدرسة الصنعة الحاهلية مثلة في ابرع شعرانما ء زهير 
ن أي سلمى » الذي استطاع ان يرسي تقاليد هذه المدرسة ومقومامما الفنية : 
وان ينهض با نمضة رائعة » وترجم مدرسة الصنعة أي بدايتها الاولى » الى 
استأذين كبيرين » وضعا اسسها ودعاعها الفنية وهما طفيل الغنوي م أوس 
ن حجر من بعده واستطاع هذان الشاعران ان يطورا القصيدة العربية هن 
صو رما البسيطة الي كانت عليها ي مرحلة النضج الطبيعي الى صورة لا تتأتى 
لصاحبها الا بعد جهد طويل » وعناء شديد » ومعاودة للنظر فيها من اجل 
مجويدها وتنقيحها وممذيبها »> بل من اجل صنعها صنعا » واخحراجها وفقفا 
لقاييس دقيقة وقوالب محكمة. 

ويشير الدكتور يوسف الى صور اخحرى للمقدمات تلف في الجاهاما »› 
ولكنها تلتقي عند الفكرة الى تعد هذه المقدمات تعبيرا عن متع الحياة الحاهلية 
الي کان فتيان العرب يعيشون هما » ومحر صون عليها » وتدور جميعها حول 
ڪور واحد . وهو ماولة اثبات الوجود امام مشكلة الفراغ في حيايم » لا 
۾ حدوه ٤‏ هذه ادمات من فرص بفرغون فيها لانفسهم ٠‏ متحخفعفين من 
زحمة الالزامات القبلية الى کان یفرضھا علیھم ما کان بینھم وین قبائلھم 
من عقد اجتماعي » طبع الشعر الحاهلي - في مجموعه - بطابع قبلي » وجعل 
الاحساس بالقبيلة ي نفس شاعر ها اعمق من احساسه بنفسه » فكانت المقدمات 
الغز لية الى تتحدث عن الحبيبة نفسها > والمقدمات الحمرية »> ومقدمهات 
الفروسية » ومقدمات الشيب والشباب » ومقدمات اخحرى اقل ظهورا منها 
ما نراه ي مقدمات الطيف الي تتحدث عن طيف الحبيبة الذي خترق استار 
الظلام » ويسري ي ظلمات الليل ليزور الشاعر ني احلامه. 

واری أن بكاء الاطلال ! يس عاطفة خاصة » ولا مجرية وجدانية ذاتىة ٠‏ 
بل لحظة حزينة املاها على الشاع ر شعور الحماعة الي ينتمي الها باخر مان 
من الوطن المكاني » وباحنين الى الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه 


O 


ان يقم بيتا »> بحلد فيه ذكرياته ويسرجع ملاعب صباه وهو ي الواقع 
لا بواجه ذکری حبه فحسب »› واتما کانت تتداعی ي ذاکرته صور شبابه 
الذاهب » وهذان الدافعان يكفيان للحلق عاطفة تثير ثي نفسه جوا مناسبا محمله 
على الحنين » ويعد ذلك التمهيد الذي بلق الحو الشعري المناسب لقول القصيدة . 
وقد اصبحت المقدمة الطللية - بكل صورها والواما ‏ تودي وظيفة خلقى 
هذا الحو الشعري » الذي بمنح الشاعر القدرة على القول » لانه يصبح ني 
حالة معاناة شعرية حادة » تمده بالمشاعر الي تمكنه من التنفيس عن كل ما 
محتبس ف نفسه من الاحساسات » ويدور ي ذهنه من الافكار والحرادث 
وهو ي نفس الوقت بيء الحو المناسب للمستمع الذي جد في هذه العاناة 
شبها لا حسه هو » فينشى ء الشاعر مذه البداية لنفسه ولسامعه وقارئيه حالة 
شعورية مليثة بعواطف الحنين والشوق والاستعداد للانشاد او الاستماع او 
المتابعة » يبتعد فيها الانسان عن كل ما حيط به » او يتصل مياته القريبة › 
وهذا ما دفع الشعراء الى التزامها > والتقيد إععانيها › والمحافظة على اصوها . 
ولا شلك ني اما ثل مجربة الرحلة الي قامت عليها الحياة الجاهلية . فالحنين 
الى الطلل يشل الحنين الوطن لان الطلل وما بمحبط به وما يتناثر حوله من 
الدمن بمثل مجموعة الذكريات الى عاشت شت في ذهنه فحفظ ها اجمل الاوقات 
واسعد الايام > فلا غرابة اذا وجدنا الشاعر الحاهلي يبرز ذاتيته ويفرغ 
شبخصيته » حاولا بذلك اثبات وجوده المبعر في هذه الصحراء الي لم يضمن 
فيها مسكنا يلم حياته الضائعة وسط رحلة لا تستقر وتنقل لا يقف . وانعكست 
هذه الذاتية حى ني الشكل العام للقصيدة الحاهلية فهو عندما ينتهي من وقوفه 
القصير او الطويل عند الطلل الشاخحص او الدارس ٠‏ ينتقل الى ما يتعلق بالطلل 
من ذكريات » وليس ذكريات أعذب ني نفسه من ذكريات الاحبة » فيذ كر 
حبیبته وذکریاته معها وطيفها ووصلها وهجرها »> وکل ما بتعلق با »٬‏ م 
بنتقل الى فرسه › او ناقته » لاما وسیلته لاظهار بطولته وشجاعته وفروسيته › 
وكل هذه الصور والمظاهر تقابل وتماثل مرحلة الشباب والفتوة عند الشاعر » 


Yeğ 


وفيها يظهر قوته وجرآته ني اختراق المغاوز » م تدركه فترة التأمل والعبرة 
والتعقل › فيخى القصيدة بابيات الحكمة الي ٠‏ تتمثل فيها نجربته ني الحياة 
الطويلة » وخبرته في مسالكها الوعرة ء و سأمه منها » والنهابة ا-حتمة لطعة 
الحباة . وهكذا د جحد الشكل العام لقصيدة ثل تطورا طبيعيا لمراحل الحياة 
تي بعر بها الانسان وذلك لا بمنع من ان كتير من الشعراء كانوا مقلدين 
تابعين لن سبقهم ي وقوفهم وغزهمم وذکر بطولاہم وہایتهم › لان هذه 
الظاهرة بدأت طبيعية عند اوائل الشعراء الذين وردت في شعرهم » م حولت 
الى ظاهرة تقليدية عند غير هده الطبقة من الشعراء » وربا جاز لنا ان نربط 
بين حياة التنقل وعدم الاستقرار » وطبيعة الحياة المتنقلة › القاعمة على النرحال 
الدام والتجوال المستدم ء والي جعلت الشاعر ععكث فى النطقة ما دامث 
عميمة الحصب › حى اذا اجديت الارض › ونضبت العيون » وشع امحل 
اده یدد رواحله وانعامه سحل الى حت يتوق الحصب » ويکر الكل » 
وتنتشر العيون » اقول ربا جاز لنا ان نربط بين هذه الحياة وبين بناء القصيدة 
العربية الى كان ينتقل فيها بسرعة الى اغراض متعددة » فكنا نرى الشاعر 
لا يكاد يقف عند معنى من المعاني الي تساوره حى بتجاوزه ال معی آخر › 
يعن له »> وخطر بذهنه » وما يزال حاله على هذه الشاكلة الى ان ينتقل الى 
غرض آخر ›» وهكذا جد طبيعة هذه الحياة ة تطبع تفكير الشاعر ›» وتدفعه الى 
ان يبي جمیع أحكامه » ويقرر كثرا من حقائقه على ضوء هذه الظاهرة 
الي احاطت به . 

والواقع ان وقوف الشاعر الحاهلي عند اطلال احته : او بکاء دیاره 
الي هجرها او اضطر الى هجرها- لم يكن غريبا » لان الطلل عندهم 
قطعة من الحياة الي ہرم كلما مضى منها جزء لا يستطيع الانسان رده مهما 
حاول » فکأن البكاء على الطلل اصبح يعي البكاء على الحياة نفسها › وکن 
البكاء على الحياة ثل نقطة الانطلاق ني تفكير الشاعر الحاهلي . فهو ينظر 
الى الطلل » ويحس بعمق الحالة الي تصادفه » فيربط بين فكرلي الحرمان 


Yes 


من الوطن و عمق حالة الزوح والارنحال . وعندها لا جد شيا يناجيه غير 
هذه المعالم الضثيلة الى صعب على الناس حملها » فظل الزمن جد ني ازالتها ء 
والاحجار الصماء الي طال عليها الدهر » والاثاي السفع المحرقة الي 
اخحتلفت علها الحطوب والاحداث > والدمن التقية > والحيوانات الوديعة 
الى ترود ملاعب صباہ . وکلما کان الاثر اکر اندراسا »› کان التاثیر اقوی 
ني نفس الشاعر » وابعث في استثار ة عواطفه » وکان قسے من الشعراء بحر ص 
على ان يكون حديثه عن الطلل بصيغة التفنية »> لان اقل اعوان الرجل ف ابله 
وماله اثنان واقل الرفقة ثلاث الى جانب طبيعة الرحلة الي كانت تفرض 
على الشخص ان لا يرحل وحده واعا يرحل مع رفيقين ›» ويدل على ذلك 
من بعض الوجوه قوله تعالی لالك خازن جھم « آلقیا ي جھم كل كفار 
عنید » 7 . 


اما الظاهرة الاخحرى الي نجدها »> فهي ماولة الشعراء . تحديد الفرة 
الزمنية الي مرت على ترك هذا الاثر › والواقع ان هذه الفىرة الي محصرها 
الشاعر الحاهلي بهذه‌السنوات غالبا ما تكون من فرات حياته المملوءة بالنشاط 
والحيوية والقدرة على اظهار البطولة › فعهد زهير بہذه الديار من بعد عشرين 
حجة كما يقول” . ولم بهتد اليها الا بعد الجهد والتعب › او مجعلها حججا 
غر ګدودة فقون : 

لمن الديار بقنة الحجر اقوين من حجج ومن دهر 

او حصرها بثماني سنوات فیقول : 
صحا القلب عن سلمی وقد کاد لا يسلو 

واقفر من سلمى التعانيق والئقل 


)۱( سور ة ق الأية : ۲ وأنظر دیوان عبید/ fe ¢ إ١ ١‏ وديوان امر ی الس ۸و ۹ 
و ۸۹و ۱۰۵ و ۱۱٤‏ ودیوان بشر بن الي خازم/ ۲۰و ۱۰۹و ۱۳۸ . (۲) انظر دیوان 
زھر |۷ (؟) زهر . الایوان/٦۸ )٤(‏ زهر . الدیوان/ ۹۹ 


۲٦ 


وقد كنت من سلمى سنينا مانا 
على صر امر ما بر وما بحلو 


وبحدد امرو القيس ثلاثين شهرا في قصيدة ‏ » وعامين في قصيدة 
اخرى" » وأزمانا غير محدودة ني ثالثة" . اما النابغة فيو كد هذه السنوات 
فيجعلها سبعا كواملا“ » ومثل ذلك يصنع الشعراء الآخحرون . 


وکانوا حر صون على دید المواضح وتسميتها وتعديدها » لان وقوفهم 
على هذه المواقع يدخل الرضا الى نفوسهم » ومجعلهم يطمئنون الى صحتها ؛ 
بسبب الرياح الشديدة الي نميل التراب عليها فتغطيها »> وعند ذلك يصعب 
الاهتداء اليها نما يدفعهم الى تركها »> وقد حفل الشعر باسماء هذه الأماكن 
وقد ورد منها ي شعر عبيد : المذانب وواهب” وصاحة وحروس ”" ولبى 
وفيحان والقطبيات والدكادك والحمد والشقيتق والامل" . وورد منها في 
شعر امرىء القيس : الدخحول وحومل وتوضح والمقراة" وسحام و عمايتان 
والمضب وڏو اقدام'. وذکر طر فة () وع ١۳٣‏ وز ١۳‏ والنارغ ١97‏ 
ولبيد ” اما كن اخرى . وهذان الباعثان كانا من بواعث الاثارة والاستذ كار 
فلا غرو اذا وقف الشعراء عندها هذه الوقفة > وسكيوا بين قاباها أرق 
العواطف > وانعموا عليها بالسلام » وذكروا ما تعفيه الرياح والامطار وصوروا 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/۲۷ (۲) انظر دیوان امریء القیس/۳۰۰ (۴) نفس 


المصدر / )٤( ۸٩۹‏ أنظر ديوان النابغة/ ٠٠٠و‏ ١۹إ )٥(‏ انظر دیوأن بشر ۱۸٩‏ 
وانظر المفضليات ۸/۲٠و )٦( ۲٠۷‏ انظر دیوان عید/ ۸ (۷) نفس الدیوان/ ۷ 


(۸) نفس الدیوان/ ٩٩‏ و ٩۷‏ وانظر الصفحات ۱٠۰١‏ و ۱۲۱و ۱۳۲ (4) انظر دیوان 
امریء القيس /۸ )٠١(‏ نفس الديوان / ٠٠١‏ وانظر الصفحات ٠١۸‏ و )١١(۲٠١‏ 
انظر ديوان طرفة/ ۳۰ واااو ١١١‏ و۲۲إ (۱۲) انظر دیوان عر ة/ ۳۸۷ و ۳۹٤‏ 
(۱۴) انظر دیوان زهیر ٤/‏ و ٤ه‏ و ٥۷‏ و١۸‏ و ٣۰٣و۲۰۸‏ و ۲۱۹و ۲۹۸ (٤۱)انظردیوان‏ 
النابغة/ ۱٤۹‏ و ۱٥۰١‏ و ۱۹۹ و ۱۹۹و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۲٠۲‏ ( تار الاعلم ) )٠١(‏ أنظر 
دیوان لبيد / ۷۲ و ٩۹و‏ ۱1۸و 4۱۳۸ ۲۴۲ و ۲۸۸و ۲۹۷ . 


0۷ الطبيعة لي الشعر الماحلي )٠۷(‏ 


الصمم والحرس » وعرضوا لا بحلفه الحيوان فيها وقد صوروا تلك الاطلال 
شنى الصور » وشبهوها باشكال مختافة فشبهوها بالكتاب قال امرو القيس :(0 
قفا نبك من ذکری حبیب وعرفان 
أت حجج بعدي عايها فاصبحت 


لن دمنة اقوت بحجوة ضرغد تلوح كعنوان الكتاب المجدد 
م یشبه الدیار بالکتاب ني استوائه" : 
لن الدار اقفرت بالحناب غير نوى ودمنة كالكتاب 
اما تشبيه آثار الديار بالصحف » فهو معى متداول بين الشعراء قال 
رش ) ۹ 
کانہا بعد عهد العاهدین با بين الذنوب وحزمي واحق صحف 


وقال عن 5( : 


کوحي صحائف من عهد کسری فاهداها لاعجم طنطمي 

وحاول الشاعر أن لا يقف عند الاثر الذي تركه الاسحبة » واعا يعمد 
الى ما بقى من هذا الاثر » فيشبهه باآثار الكتابة على الاحجار» عاولا ان 
يعقد هذه المقارنة بين هاتين الصورتين اللتين ارتسمتا ني ذهنه . يقول عبيد° : 


)١(‏ امرؤ القیس . الدیوان/ ۸۹ انظر دیوان ایی دواد/ ۲۹۳ (۲) عبید. الدیوان /۲ه 
(۴۳) عبید . الدیوان/ ۲۱ وانظر دیوان زهر / ۱۲۹و ٩٤۱و‏ ۲۹۸ )٤(‏ بشر . الدیوان 
/۴۷. (ه) عنثرة. الديوان/ ۳۹٤‏ ( تار الشعر الال ) )١(‏ عبيد . الديوان/ ۷ 


؟o/A‎ 


لن الديار بصاحة قحروس 
د رست من الاقفار أي درو س 
إل أوارتّا كأن رسومَها 
ي مُهرق خلق الدآواة ليس 

وقال لسید ) : 

فمدافع الريان عري رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها 

ویشبه زهیر رسوم الدار برق مکتوب › قد اتی عليه الدهر فأذهب 
معالمه قول : 

أمن آل ليل عرفت الطلولا ندی حرض ‏ ماثلات مولا 

بکين وحسب ايامن عن فرط حولين رقا عيلا 

وانحذت الصورة تستكمل ابعادها عند بعض الشعراء الحاهليين › تما جعلها 
تأحذ شكلا جديدا » مغايرا للصورة الي رسمها الشعراء الاوائل » وف هذا 
التصوير يكمن براعة هذا البعض من الشعراء » وتظهر قدرمم على هذا 
التحقتق التدقيق » قال سلامة بن جندل" : 

لن طلل مثل الكتاب المنمق خلا عهده بين الصليب فمطرق 

اکب عليه کاتب بدواته وحادثه بي العين جدة مهرق 

ويشبه بشر بن ابي خازم ما بقي من آثار الديار بالالواح المزخرفة يقول° : 

فكأن اطلالا وباي دمنة بمدود الواح عليها الزخرف 

ويقف الشاعر امام اللاطلال متعجبا من بقاء آثارها › مع ان العهد با 
قدم » وهو بالرغم من كل هذه القسوة الي تقسوها الطبيعة على ذكرياته » 


(۱) ابید . الدیوان/ ۲۹۷ . (۲) زهر. الدیوان / ۱۹۳ - ۱۹٤‏ (۴) الاصمعي . 
الاصبعيات / ٤١‏ ! )€( بشر ن اپ خازم . الديوان / or‏ 


۹ 


فانه بحفف من ذلك يما يضفيه عليها من النعوت فهي كتاب اكب عليه 
الكاتب بدواته »> يسوي سطوره مرة » وخالف اخحرى > لعدم مجيئها على 
استواء واحد » وهى صورة حبة لعبث الدهر وقضائثه وحبرة الالسان منذ 
لقدم > وهي الصورة الى ظلت تعيش ني ذهن البشرية آمادا طويلة . قال 
تعلبة بن عمرو العبدي” . 
لمن دمن كأمن صحائف ‏ قفار خلا منها الكشب فراحف 
فما احدثت فيها العُهلود كأنما تلعب بالسّمان فبها الز خارف 


اکب علیها کاتب بدواته قي يديه تارة ويحالف 
وبصورها الحارث ن حلرز ة الیشکر ي صحف الفرس ٠‏ فقول ۳) 
2 ص رح سے کک س ي 

لمن الديار عفون بالحبس اآاتها كمهارق الفرس 

اما مقابلة صورة الاثر بالوشم فلا بد ان تعكس لا المعى المراد من 
تبات E‏ الاثر الذي يشبه ثباث الوشے ۾ وفك تعاو د الشعراء على هذه الصورة 
وتداولوها قال عن ۳8 : 

اللا با دار عبلة بالطو ی کرجع الوشے في کف اهدی 

وقال لفيا الغنو ی“ 

لن طلل بلي صي ققدم يلوح کان باقيه وشوه 

وزهير لا يكتفي بظهور ديار احبته کالوشے »› واا بجعل الوشے مرجعا ‏ 
ويجعله ي نواشر المعصم » تشبيتا لفكرة الوضوح والبقاء والحركة الي يريد 
اشاعر ابرازها ني صورته ٠‏ واظهارها في وصفه . فالوشم نمرة صناعة وتملية . 
وهذا يخلص بنا الى الربط بين عواطف الشاعر الي نحمل صورة ألوشى » 


e e e e r e a n a n er hek E E E N I FY a o n. pe |‏ ا e e‏ ر م ر وہ جد پت ل وا کے ی سب ی ف ف و ب و ب س ص و و ب بوا ن ااا ت ا 


)١(‏ المفضل . المفضليات ۸١/۲‏ (۲) المفضل .المفضليات ٠٠٠/١‏ (۴) علترة. الديوان 
)١(  ۹٠/‏ طفيل الغنوي . الديوان/ ۽ ٠‏ وانظر ديوان طرفة/ ۳۰۸ 


۳۹ ۰ 


وهي منقوشة على يد الحبيبة » تزينها وتجملها »> وصورة ار هذا الطلل الي 
عل هذا المكان ومجمله . ومن هنا كانت صورة زهير » وصورة عبره من 
الشعراء تودي اكر من وجودها » وتتجاوز النطاق اأحدد ها »> قال زهیر ° : 
دبار ها بالرقمتین کاہا مراجع وشے ي نواشر معصي 
و هناك صور اخحری تر ددت ف تصاعىف هده الصور ٠‏ فىها شی ء من 
الحدة بالنسبة لا عهدناه في اوصاف وتشبيهات الحاهليين . فتشبيه ما بقى من 
الديار نتيجة تلاعب الرياح » وتقادم الايام » بنقوش اجفان السيف او ببرد 
قطع » فجعل لكل جفن سيف منه طائفة يبطن با » او بوشي غمد اجد 
الصانع ٤‏ دفشه . هده الصور الي ادع ٤‏ رسمهاً الشاعر الحاهلي ¢ حدرده 
في جال الصور الى الفناها » قال عبد :© 
کان ما انمت الراومس WW‏ والسنون الذواهب الاول 
فرع قضيم غلا صوانعمه في يي العياب او خلل ۳ 


دار حی اصامم سااف الدهر وا ضحت دارهم کالحلال 


ا 
e‏ 


مقفرات الا رماداً عيبا وبقايا من دمنة الاطلال 
وتبدو الصورة عند طرفة اكير وضوحا ودقة ني قوله " : 
اتعرف رس الدار قفرا مناز ل كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 


ووردت صور اخرى لتشبيه آيات الديار وعلاماما ورسومها » فشبهت 


(۱) زهر . الديوان /ه. (۲( عبید . الدیوان/ “۹ )۴( القض : المحيغة 
او الحلد الا بيض . غلا : بالغ وتأنق. العياب : جمع عيبة » وهي المقيبة. الملل جمع 
خلة بكسر ألاء وتشديد اللام المفتوحة وهي جفن السيف المغثى بالادم › او بطانة يغشى با 
جفن السيف )٤(‏ عبید . الدیوان/ ٠٠٠١‏ » وانظر دیوان زهر / ۲۹۳ (ه) طرفة. 
الديوات/ غ ٣٠‏ 


۲٣١ 


الوب اليماني الموشى والمرين » او الوب البالي . 

ولا بد ان تعكس لا هذه الصور الحالات النفسية الي كانت تدور ي 
ذهن الشاعر وهو يصف لنا هذه الاثار » فيضفي عليها من نفسه الوانا تو ضح 
الغرض الذي يريده منها » وجعلنا نقف عند هذه الحاللات الى دارت ي 
ذهنه » والي لم جد هما حلا غير هذا الوقوف › وهذه الصور والتشبيهات . 

ان صور الد كريات الي كانت تعيش ني وجدان الشاعر الحاهلى وحنينه 
الذي كان لا يفارقه »> كانا يلحان » يي نفسه »> فحاول التعبير عن هذا 
الالحاح المتوالي بهذه الصور المحفورة › او المكتوبة »> اواللونة . وهي ي 
کل هذه الحالات ترس لتا المعاناة الحقيقية الي يعانيها هذا الانسأن »› وتصور 
الاثر الكبير الذي كانت نجدده هذه العوامل ي نفسه › فلم جد وسيلة يبرزها 
ہا غير هذه » وکأنه کان حشى نسياما فعبر عن ذلك بالكتابة والزخرفة 
والحفر والتوشية والتجميل » لتكون اثبت وارسخ وادق وابهج » ولتكون 
مناسرة للالحاح الذي يعتور تفكيره . 

وطبيعي ان ينتقل الشاعر بعد اشارته الى آثار الديار واوصافها الى تغير 
معالمها فالرياح والأمطار والسيول وصروف الزمان والايام »> كلها عوامل 
موثرة ي هذه الاطلال كانت تتعاون على تعفيتها وحوها ›» ومحاول الشاعر 
ي بعض الاحيان ان يفسر كثيرا من ظواهر الطبيعة با يلام مزاجه وطبيعته › 
ولعله يرى ثي هذه التفسيرات راحة نفسية » حفف من حدة ما يعانيه » وقسوة 
ما يشعر به من الحسرة والكابة . فالا ثار تتغر لتقادم عهدها » فلم ببق منها 
الا بقايا تدل على رسمها » ومحول اختلاف الرباح دون زوالطما > فكلما مستها 
هذه ودفنتها - مما هالت عليها من الرمل - سفرت عنها الاخحرى »› واظهر ما › 
فهي » وان تغير اثرها » باقية » تلهب عواطف الشاعر »> كلما نظر اليها . 
قال امرو القيس " : 


(١)انظر‏ ديوان طرفة ٣٣۷‏ (۲)انظر دیوان عبید/ ۱٠٠١‏ (۴) امرؤ القيس . الديوان/۸ 


۲ 


ي ت e‏ ي , م : . 
فو صح فالمقراة نم يعف رسمها U‏ سجتها من جنوب وشمأال 
رة اي نظرها امرو القيس الى الرياح ء لا ينظرها بقية الشعراء ؛ 
مین خو اي عرفا تد اعرا اقددین » ورجا یکون هل تيه شري 
وکا نما جر الروامس دلها ي صحنها العفو ذيل عروس 
فصورة الرياح كما تبدو من تصوير الشاعر ها » برغم تعفيتها للاثر › 
وحوها لعالمه > وحفرها ليقاباه عة لنقسه »> لبه هذا الاثر » وتعلقه ده 
والرياح بانواعها لا تكون سببا كافيا في رأي الشاعر » لابادة معام 
الديار › من رماد واثاف ي ومر ارط خیل ومراح ابل وغم واا کان الدهر 
عاملا حر من عوامل اقفارها » فلم يرك فيها غير البقر الروائع والظباء 
الجحالصة البياض »> قال عبيد" : 
اقوت معاملھے وغير رسمها هوج الرياح وحقبة لاام 
دار ما عیں النعحاج رواتعا تعر و مسار ما مع الارام 
ويضيف الشاعر عوامل اخحرى لتغيير هذه العام »> كالمطر والسيول › 
وهي ي الواقع من ابرز العوامل » لاثرها الكبير » وقوما ني سرعة ازالة 
قاباها » قال النارغة و 
و قفمتٽ بریع الدار قد عر البلى معار فها والسار بات اهواطضل 
اسائل عن سعدىی وقد مر عدا على عر صات الدار سبح کوامل 


)١(‏ المغضل . المفضليات ٠١٤/١‏ (۲) عبيد . الديوان ٠۳١١ ٠۲١/‏ (۳) النابغة. 
ا »> وانظر الصفحات/ ٣٠٠١ » ٠۹۹٩‏ من الديوان نقسه »> وأنظر ديوان أمرىء 
القیس/ ۲۷۰ و ديوان عبید/ ٩۷‏ › وديوان اني دو اد / ۲۹۸ ٤‏ والمفضليات ۸١/۲‏ 


1۳ 


ولعل لامطار عند عبید والاعشی اقوی ي تعفية الاثر » وبسلم عبید 


بحكم الزمن ي ابادة معالم الأثر » ویومن بشان تقلباته › لانه لا يون . 
قول : 


فان تك غبراء الحنيبة اصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال 
فقد ما ارى الجي الحميع بغيطة با والليالي لا تدوم على حال 
ويعود الشاعر الحاهلي الى الديار بعد أن لفته تأثير هذه العوامل فيها » 
متأملا احواها . فالآثار تعفو »› ولا یبقی منها شىء › وتكرار الزمن يمر > 
وهو بمحو آثار هذه المواضع حى لا تكاد تعرف لأول وهلة › لتغير معالمها 
وأطول المسافة سنه وها ولكن التفرس فيها والتأمل ي احو الما » يدلان 
المرء على حقيقتها قال النارغة : 
عقا ذو حسا من فرتی فالقوارع فجنيا أريك فالتلاع الدوافع 
فمجتمع الاشراج غر رسمھها مصابف مرت دعد | ومرایع 
توهمت آيات نها فعرفتها لستة اعوام وذا العام سابع 
وبعد كل هذه المشاعر لا جد الشاعر الحاهلى تفسيرا هذا الذهول الذي 
محسه الا ان يشبه نفسه بشارب اللحمر المعتقة يقول عبيد" : 
أن رسوم نوها ناجل ومن ديار عك امامل 
قد جرت الريح به ذيلها عماً وجون مسل هاطل 
ظلت مها كأني شارب صهباء مما عتقت بابل 
ولا بد أن تكون حقيقة ارتباط الديار سساة الانسان قد لازمته منذ ان 
عرف الحياة فكان اقفار هذه الديار بالنسبة له يعي اقفار الحياة نفسها وهذا 
وحده يكفى لتفجير كثير من الاحاسيس . ومن خلال ذلك كان الشاعر 


(۱) عبید . الدیوان/ ۱۱۴۳ » وانظر دیوان الاعشی/ ٠۷٠‏ (۲) النابغة . الديوان/ ٠٠٠١‏ 
(۴) عبید . الدیوان/ ٩۸ - ٩۷‏ وانظر دیوان امریء القیس ١٠١/‏ والفضلیات ۲۱۳/۲ . 


87 


بحاول ان يطابق بين هذه الصور ويربط بين موت الناس ومفارقة الديار 
وعد الحالين واحدة قال لد : 
ما الناس” الا كالديار واهلها با يوم حلوها وغدواً بلاقع 
ومذا كان وقوفهم عندها يثير المشاعر ويلهب العواطف قال امرو 
القسس ١‏ : 
ےس ھ 


لن طلل ابصرته فشجاني کخط زبور ي عسيب يمان 


وكما كانت صور المطر والسحاب والرياح وصروف الزمان تزيل الحنين 
والذ کریات ولا تبقي منها الا اتارها الي تلوح من خلال تلك الاطلال › 
کانت صور الحیوانات وهي جوب هذه الاثار تبعث ي نفسه الاسی واکر 
ما يقع عليه نظره ني حالته هذه › النعام والظباء والبقر والنعاج > وحاول 
الشاعر المحاهلي ان يقتصر على ذكر هذه الحيوانات لوداعتها وجمال صورب 
عنده » ولياقتها ومناسبتها الصورة الي محتلها هذه الديار ني نفسه » والشاعر 
ني كل لوحة يعرضها بمنح حيوانه صفة من الصفات . فحركة الاطلاء 
عند زهير وهي تسير محالفة او تحاول النهوض من جانمها لتلحق بأمهاتما › 
تضيف الى الصورة حطوطا والوانا وحركات بجعلها اكير قدرة على التعبير " : 
بها العين والارام بمشين خلفة واطلاوها ينهضن من كل مجم 

ويشبه الاخنس نن شهاب النعام وهي ترود هذه الديار بالحواطب اللاي 


حملن الحطب و فت العشي » وهن يرجعن به قول : 
) ظللت با آعری وأشعر سلخنة كما اعتاد مموما عيبر صالب 


هھ ك 


تقل ا ربد العام كأتها لإماء تزجي بالعثي حواطب 


)1( لبيد . الدیوان/۹٦١١‏ )۲( امرۇ القيس . الديوان / ۸٠‏ وانظر دير ان تابة/ ۲۰۸ 
(۳) زهر . الديوأن/ ه (4) المفضل . المفضليات ۲/؛ 


00 


ويتكرر المعى عند طرفة > ويستذكر الشاعر ايامه الى قضاها ي 
المربع الذي ارتبعوا فيه » وحبيبته سلمى » ولكن المربع تبدل الى قفر › ترتاده 
اولاد الظباء » وتر عاه بيض النعام"' . 

ان حماعات النعام وحدها م ترکز انتہاه الشاعر ٠‏ واعا أاصوات الرياح 
المتجاوبة - الي عبر عنها بالعوازف ‏ وهي حف بأطراف هذه الديار » 
والفر أف فیسفح عبر انه » و فد ار تسمت ذه الصورة ٤‏ دهن عبید ار تساما 
واضحا فأحسن التعبير عنها فقال : 

بكيت ؟ وهل يبكي من الشوق امثالي ؟ 
يسايس الا الوحش يي البلد الحالي 
قلبلا با الأصوات الا عوازفاً 
والا عرارا من غياهب آجال 
بذ كر احبته قول امرو القيس“ : 
ترى بعر الارام ني عرصانما وقيعانما كأنه حب فلفل. 

وذكرها النابغة واوس وغيرهما من الشعراء . 

وتشبه صورة البقر عند المرقش الفرس الذين بعشون ي القلانس"“ ولابد 
ان تحمل هذه الصورة مرارة الام الذي احس به الشاعر وهو لم هتد الى معام 


(۱) انظر دیوان طرفة/ ۳۲۰ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ ۲۸ (۴) عبید . 
اوس/ ٦۳‏ والمفضليات )٩( ٤١/۲‏ انظر المفضلیات ۲۹/۲ 


۲ 


احبته حى كادت هذه الارض تقسم بأغاظ الامان اا ما صادفت احدا 
ولم يقم عليها احد بنيانا > ولم يشد دارا وهذا ما اشرنا اليه ني بداية حديثنا 
عن محديد الاماكن ‏ ولم حفل هذه الارض بأحسن ذکریاته واطیب ایامه › 
اما صورة مريرة للام الذي يعانيه الشاعر الحاهلى » وخيبة مفجعة له وهو 
يقف على ارض لم نحفل بأیامه » ولم تأنس بشبابه وصباه . 

ويجمع الشاعر احيانا بين النعام المخضر السيقان › والظباء الطويلة الاعناق 
الحسنة البياض › ني صورة واحدة" ولا ينسى الشاعر النعاح في صورة هذه 
فيجعلها رفيقة لاظباء " » وحاول ان يجعل النعاج تحل محل ليلى » الي ابى 
رسع دارها ان يتحول على الرغم من مرور الزمن ‏ » وعلى الرغم من هذه 
الاحوال الى ترد في ذهن الشاعر » باعتبارها مر حلة انفعالية حادة > فقشد 
کانت تشر نی نفسه الأسى » وقد صور بشامة ن الغدير ذلك فقال0 : 

فوقفت ي دار الحميع وقد جالت شوون الرأس بالدمع 

كعروض فياض على فلج بحري جداواله على الزرع 

ويشبه امرو القيس ما بحري من دمعه ‏ لفقد اهل الدار - با يسيل من 
عيون ناقف الحنطل » لكارة ما يسكبه من الدمع . 

وعلى الرغم من ضالة الاثار المتبقية بسبب رحلة الأحبة يتعاتق الشاعر با 
وذ کرها ام وفجيعة . فالرماد المتبقي كالكحل »› واثر ذيول الرياح الشديدة 
على هذه الديار حصر زينتها اصابع فنية متقنة »> وهذا ما نجده واضحاعند 
قراءتنا لبعض المقدمات الطللية قال النارخة“ : 
رماد ككحل العين لأيا ابنينه ونوى كجذم الحوض أنأم حاشع 
کان مجر الرامسات ذيومها عليه حصير نمقته الصوانع 


)١(‏ انظر دیوان عبید/٦۰٠۱‏ (۲) انظر ديوان امرىء القيس/٤٠٠٠‏ (۳) انظر المفضليات 
)٤( of‏ المفضل . المفضليات ۰/۲ (ه( انظر دیوان امریء القیس/ ٩‏ 
)٩(‏ النابغة . الديوان/ ٠١١‏ 


۹¥ 


وغالىا ما تعاوده الصورة الي عاشت ي ذهنه » فيتذ کرها عند وقفته 
هذه حين جد المنازل قفرا لا انيس با »› الا مواقد نار ونويا قدعا م تثلمه 
نوائب الايام »> وصروف الليالي » لاما حفرت ف ارض صابة مرتفعة » وهو 
ي وقفاته هذه ويي استذ كاره لتلك الصور كان يعد ذلك قضاء حق للذ كرى ٠‏ 
وواجبا تفرضه المحافظة على العهد وتقتضيه المروءة ) . وهو لا يكتفي بأن 
بكون وحيدا ي هذا الوقوف »› واا بريد من صاحبيه ان يقفا معه فکان 
حبس اصحابه وأخلا ءه والركب المصاحب له" . 

وبعد كل هذا البكاء نرى الشاعر يستنكره »› لأنه في اعتقاده ‏ لانجدي 
نفعا »> وفي هذه الواقف التناقضة تكمن نفس هذا الانسان الذي اجبر على 
هذا السلوك » بسبب قسوة الحياة وقسوة الظروف المعاشية الي عاش حت 
وطامبا قال عبيد : 

بل ما بكاء الشيخ في دمنة وقد علاه الوضح الشامل 

اقوت من اللاي هم أهلها فما با - اذ ظعنوا-- آهل “ 

ویفسر امرو القیس استنکاره للبکاء بأنه لا يرد حيبأ ولا بجدي شيا 
فلا ينبغى ان يعول عليه . و لا لم جد الشاعر ردا لندائه عند هذه الاطلال 
اجتازها بعد ان ادى هذا الحق » معللا ذلك لوها من اهلها » ولو کان ہا 
احد لرد عليه واجاب دعوته " » أو انه ينادي او یکلم اخرس" . وما 
جدوی السوال عند جنادل خرس . 


تايلضفملاو٠٠١ أنظر ديوان عبيد/‎ )۲( ۴٠۸ وديوان طرفة/‎ ۸٠۰/۲ انظر المفضليات‎ )١( 
وانظر الاصمعيات/4۷٠ ()) الوضح : الشيب‎ ٩۸ عبيد . الديوان/‎ )۳( ۴1/۱ 
انظر‎ )٦( ۴۷/۲ والفضلیات‎ ۳٦۹ (ه) انظر دیوان امریء القیس/ 4۹ ودیوان عنرة/‎ 
انظر دیوان أمریء‎ )۸( ۱٠۰٠١ انظر دیوان امریء القیس/‎ )۷( .۱٥۸/۲ الفضلیات‎ 
۲ ٤۳ القیس/‎ 


A 


وهکذا وجدنا الشعراء الجاهليين يعبرون عن احساسهم العميق بالحنين 
الى ملاعب الصبا » ويقرأون في هذه الآثار لمعفاة . حقيقة الموت الي تثر 
في نفوسهم المخاوف . 

وتعد مشاهد الاطلال من اشد اللمظاهر الطبيعية تأثير ا ني الحس والنفس › 
لاما تحمل نحيلات مولة من صور الحياة الدراسة فهي صورة ترمقها العين 
ومجتلي مظاهرها ولكن آثارها تتخلل النفس › وتحرلك اللحواطر . 


۲۹ 


تصوير الحيوااف 


تحدث الشعراء عن الحيوان كثيرا»وعنوا به عناية كاملة ووصفوا حرکاته 
وصفا دقيقا » ومثلوا هيئاته واشاروا الى عاداته اشارات كثبرة تظهر في 
احاديثهم وقصائدهم فتكلموا عن الناقة والفرس والكلاب والظباء وعرضوا 
لأسود والذئاب والضباع والحمر الوحشية والثيران والثعالب وتحدثوا عن 
الصقور والنسور والرخم والغراب والحمام فوصفوا اشكاما واعضاءها ورسموا 
لن من خلال احاديثهم سلوكها وعادانما وهي تقطع المفاوز » وخترق الصحارى 
وتكر على الاعداء وتنقض على الفريسة » وتمزق اشلاء القتلى وتصيح في 
العرائب وتنعب ني الاما كن المهجورة موضحين لنا معتقدانمم الي صاحبت 
هذه الحسوانات . 

على ان وصف الشعراء لبعض هذه الحيوانات لم يكن مجرد اوصاف 
عابر ة لأعضاما »> وانما كان يشوب ذلاك حس وعاطفة يضفيان على الوصف 
طابع المحمال والرقة . وكانت عاطفتهم عاطفة انسانية سامية » لأنها عاطفة 
مساواة في الحب والحنان والمشاعر . فادا اراد الشاعر ان يتحدث عن راحلته 
شبهها بحمار وحش يسوق اتنه » تريد ان تشفي غلتها من الاء » فاذا بها 
تسمع صوتا خفيفا فتقشعر ابداما حوفا من ان يكون هناك صائد يربص ها . 
حى اذا اقربت من مورد الاء > وحاولت أن ترد منه صوب الصائد سهامه 


۷۰ 


شت وعندها تعود مسرعة من حيث اتت » تقدح حصى الصحراء بأقدامها . 
فالراحلة لم تعد مجرد حيوان وانما اصبحت بضعة من نفوس الشعراء وان 
اوصافهم هما وحركتهم معها تحملنا على الاعتقاد بمشاركتها لمم في هذه الاوصاف 
فهي تشعر بالحوف كما يشعر ونحس بالعطش كما بحس »› وتفلت من سهام 
الصائد كما یفلت من سهام اعدائه وخصومه › وتعجب بالنصر کما بعجب 
وحن على صغارها كما بحن على اطفاله » وتأبى الضيم ولا تق في مكان اذا 
م ترض الاقامة فيه كما يأبى الاقامة ني مكان يسام فيه الضيم . وکان يداخحل 
الشاعر وهو يرس هذه الصور كثير من العواطف والمشاعر والاحاسيس . 
وكان الشعراء يعكفون على تصوير هذه المشاهد فير سمون دقائقها وهم بحسون 
احساسا عجيبا ويشعرون شعورا عميقا بالرغبة في تصويرها واثبات حصائصها (^ 


فزهير بن اني سلمى بجعل للبقرة الوحشية الي شبه بها ناقته ولدا ليبعث 
فيها الحنو » وليثير فيها العاطفة ولتحتدم ني داخلها مشاعر الرعاية فتنطلق لإنقاذ 
هذا الولد من حالة الحوع والظماً واللحوف والقلق فيقول" : 

کخنساء سفعاع الملاطم حرة مسافرة مزودة أم فرقد 

غدت بسلاح مثله يتقى به ويومن جأش الحائف المتوقر ) 


ويعر لبيد قصة هذا الصراع والعاطفة الي تدور ئي حياة ألبقرة الو حشة 
البائسة » الي عدت على ولدها العوادي » فأكل السبع ابنها ‏ > فبدأت الصياح . 
وكانت محسب أن النبات قد غطاه » وتظل صانحة منادية حى بجهدها الصياح 
والنداء » ولم تجد بدا من ان تدخل نفسها في جوف شجرة » لتبقى بعيدة 
عن المسالك ٠‏ والشجرة نابتة في كشبان تنهال رماها في يسر » وقد ابدع لبيد 


(۱) انظر دیوان الاعشی/ ۲۱۳و ۲۹۰و ٣۳٣۳‏ (۲) زهیر . آلدیوان/۲۲۰ 

(۴) الحساء : البقرة والمحنس : تأر الانف في الرأس . السفع : سواد في حمرة . الملاطم : 
الحدان . المزؤدة : المذعورة. الفرقد: ولد البقرة. الحأش : الصدر . المتوقد : الذي توقد 
خوفه من الفزع . 


۷١ 


ي تصویر قات هام لبقرة الوحشية حين شبهها بلولوة الغواص الي سل خيطها 
فانفر طت وتساقطت . 

وم يق ايد عند هذا الخد من تصوير مأساة هذه اقرة الاة » وان 
يتايع رسم الصورة بعد أن هيأ لما من الالوان ما بجعلها قانمة مولة » فالليل 
اطبق على هذه البقرة رده وقسوته » بېمومه واحزانه فتحملته صابرة حى 
اذا امحل هذا الليل اندفعت تصيح » وهي حاثرة تذهب ولا تعلم الحهة الي 
تذهب اليها »> ونجيء ولكنها نجهل الوجهة الي تريدها » وهي ي كل ذلك 
مترددة قلقة » حى اذا ادركت نماية طفلها حزنت » وتركت الوعي فأسحق 
ضر عها الذي كان حالقا » وبدأت تتوجس الاصوات الحفيفة عن ظهر غيب › 
وكأنما كانت تحسب كل فرج أولى بالمخافة من الثاني لير ممأ وقلقها وخوفها . 

وهنا يعكف لبيد على رسي مشاهد الصيادين الذين اعدوا هذه البقرة من 
وسائل الصيد ما بجعلهم قادرين على اصابتها فاذا يسوا من اصابتها بالنبال › 
تركوا رميهم » وارسلوا كلابهم المعودة للصيد » لتلحق بها » ولكنها تذودهن- 
وتخرج من المعركة منتصرة قال لبيد" : 
حنساء ضيعت الفرير” فلم يرم عرص الشقائق طوفها وبخامها 
عفر قهلد تتازعم شلوه غبلس" كواسب لا يمن طعامها ‏ 
صادفن منها غرة فأصبنها أن الايا لا تطيش سهامها 
باتت وأسبل واكف من دية روي الحمائل دانما تسجامها 5 
بعلو طربقة متنها متواتر ني ليلة كفر النجوم غمامها © 


(۱) لبيد . الدیوان/ ۳۰۸ - ۴۱۲ . (۲) الفر ر : ولد البقرة. نم رم : يرح او 
جاوز . الشقائق : الارض الغليظة بين رملتين . بغامها : صوہا. (۳) المعفر : أبنها 


الذي قد سحب ني التراب . القهد : الابيض وقيل الصغير الاذن من الضأن تعلوها حمرة. 
الغبس : الذئاب» أو الكلاب ذات اللون الاغبر . كواسب : تتعيش من الصيد . لا ممن طعامها : 
لا أحد يطعمها فيمن عليها وانما هى تعتمد على جهدها . )١(‏ الواكف : القطر (ه) الطريقة: 
حطة مخالفة تي لوا . متواتر : مطر متتايم ,. كفر : سر. 
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وتضيء ثي وجه الظلام منيرة 


اک 
حتاف 


علهت ترد د ا یال 


وتوجست ر الانيس فراعها 
الفرجین تسب أنه 
حى اذا يئس الرماة وارسلوا 
فلحقن واعتكرت ها 
لتذودهن وايقنت ان ل تذد 
فتقصدت منها کساب فضر جت 


4 


عجوب أنقاء ميل هامها ٩‏ 
كجمانة البحري سل زظامھ| 
بکرت تزل" عن الاری ازلامها 
سعا تۇ اما کاملا انامه ۳ 
م يبه ارضاعها وفطامها ١‏ 
عن ظهر غيب والانيس سقامها“ 
مولى المخافة حخلافها وامامها 
غضصها دواحجن قافلا اعصبامي 
كالسهمرية حدها وعامها 
أن قد أحم من الحتوف حمامها. 
دم وغودر ثي المكر سخامها 


وكذلك كان حديثهم عن الثور الوحشي فقد عرض له الشعراء ي كثر 
من‌الصور الي وصفوا فبها رواحام > فكانوا قفون ثي هذه الأوصاف عند 


بعص الصور الي : 


تستحق الو قوف . فقيام الثور احفر استو قف الشعراء قللا 


فقدموا لنا من خلال ذلك صورأ طريعة . 


فالثور هو مكب على وجهه ي الليالي الباردة » فاضي لذور > صل 


صلاة يقصى با 


: تتاف : تدخل في جوفه. قالص‎ )١( 


جع عجب وهو أصل الذنب ويعي اطراف الرال 

والنهاء r‏ جي 
اخلق وذهب ما فيه اللمن . الالق : 
صد . افل : رایس . 


(۳) علهت : جزعت وقلفت . 
مکان . )٤(‏ أسحق : 
(e)‏ الرر ٍ ابوث 
)¥( لبيد . لديو ات/ ۷۷ 


RAE 


(٦)‏ الشدواحن : المعو دة 


ر ق a‏ 
يلوذ بغرقد خضل وضال 


العجوب : 
0 ا زلا : : اشوا شبھها بالقداح 
: وهو تمع الماء . صعائد : ا 
الضرع الذي كاد عتلء 
الاعصام ۽ الملائد . 


الطبيعة في الشعر الاهلي (۱۸) 


وهو صيقل انكب على جلاء الوان سيف »› ليصير ها بيضا بعد زرقها : 
جنوح افالكي على يديه مكباً مجتلي قب التصال” . 
وهو حداد انکی على الفحم نفخ" : 
مولي الريح رقيه وجهته ٠‏ كالمبري تنحى ينفح الحم 
اما الراب فكان هيل كلما عالحه الثور > قال لبيد : 
وبات يريد الكن لو يستطيعه 
٠‏ يعالج رجافاً من الثرب غائلا 
ويرسم النابغة صورة الثور الذي بات برمل منعطف » يرقبه خشية ان 
نهال عله : 
بات بحقف من البقار بحفرة ٠‏ اذا استكف قليلا تربه اندم 
وقال يشر س اي حازم : 
وبات مکبا بتقيها بروقيه وأرطاة حقف خا لبت حفر 
ومن خلال ذلك تبرز حدة القرون وقوا وشدما » وحدة الاظلاف الي 
بعتمد عليها في تنظيف الكان الذي اوی اليه > قال الاعشى يصف ثورا" : 
مكبا على روقيه حفر عرقها على ظهر عريان الطريقة اهيما 
وقال امرو القيس ٩‏ : 
تعشّى قليلا م انحى ظلوفه بير الترابً عن مبيت ومكنس 


(۱( لبيد . ألديوان / ۷۸ )۲( اللقب : الداً واآظر ديوان الاعشى / 4۹4 
(۳) النابغة . الديوان/ ٠۷٣‏ (4) لبيد . الدیوان/ ۲۲۹ (ه) النابغة . الديوان/١۷!٠‏ 
)٩(‏ بشر . الدیوات/ ۸۲ وانظر صفحة/۰۲٠۱‏ من الدیوان ایضا ودیوان الاعشی /۲۹۰ . 
(۷) الاعشی . لالدیوان/ ۲۹۰ وانظر دیوان امریء القیس/ ٠٠۲‏ ودیوان لبد/ ۸۰و ۱٤١‏ 
(۸) مرو القيس . الديوان ٠١١۲/‏ 


YY 


وكان الشعراء يصفون جريه حى يدهمه اليل والمطر ٠‏ فيلجاً الى ارطاة 
او رمل » بمضي فيها ليلته > وما يزال المطر ينهمر من فوقه › ويتحدر من 
على جلده کاللولو . 

والتفت الشعر أء ای الضحر الذي يتملك هدا الثور > والمتاعب والالام 
الي يعانيها » والسهر المفزع الذي يسيطر عليه فيدفعه الى ان يقول : 

١‏ اصبح ليل » مكنيا بذلك عن الليلة الشديدة ء قال شر بصف راحلته 
بعد ان شبهها بالثور : 

وقال الاعشى ‏ : 

دات قول االکثیب من أا غبية اصح ليل لو يفعل 

وني هذه الحالة الى يعتور القلتق قلب هذا الحيوان › تتحفز اعضاوه ‏ 
وتتیقظ حواسه › فاذا سمع شیئا رمی بہصره فکان ذلك تصدیقا منه لما یسمع ۰ 
وهو لا طىء ي سمعه ولا بصره . وكان الشاعر يذ كر ان هذه الاصوات 
تأني اليه من مطلع الشمس : قال بشر ؛: 

فأدى اليه مطدم الشسس اة وقد جعلت عنه الضبابة تحر 
تماری با رأ الضحى ثم ردّها الى حرثيه حافظ السمع مبلصر 

ويفصل لبيد ي وصف حال حمار الوحش تفصيلا مجعلنا بحس ما 
بحري بقلبه من انفعالات الغيرة والحرص على انثاه حرصا لا بقاربه فيه الا 
الانسان » فالاتان الو حشية تنافست فبها الفحول » وازدحمت عليها وكر فيما 
بينها اللحصام › مم استطاع واحد منھا ان بستاثر أ من دون اصحابه ۰ وهنا 
بظهر الشك › وتبدو الريبة » وتشتد الغبرة فتمتلك عليه جوارحه حى تصل 


(۱) انظر دیوان الاعثی/۲۱۳ و ۲۷۹ ر ١٤٣و .۲۲۰٣‏ (۲) بشر . الدیوان/ ۲۰٠‏ 
() الاعشی . الدبران/۲۷۹. )٤۲(‏ بشر . الدیوان/۸۳» ٠۲١‏ 


Vo 


به حدا محمله على العزلة م حرص على هذه العزلة حرصا غريبا وهو يرى 
تينع صاحبته وتجنبها . 


قول لد : 
أومليع وسقت لاحقب لاح طرد الفلْحول وضَربّها وكدامها 


ر ا e‏ 


بعلو ما حدس الا کام مسجح ول رایه عصاما ووحامهاأ 
باحزة الثلبوت يرباً فوقها قفر المراققب خوفها آرامها ) 


وف کل هده الصور تالح الشاعر الحاهلي صله المشاعر 4 فرص مها وکأزه 
بحس ما » وی کر جزئیاما » وکانه یعیش ظاا . 


وبعد هذا الاعداد الكل الذي تصوره الشاعر » والتهيو الكامل يبداً 
وصف المع ركة › وتبداً فی هه المرحلة مقدرة الشاعر على تصوير الثور الذي 
يظهر منتهى الضراوة ي الدفاع عن نفسه › ويبدي اقصى ما يستطيعه من قوة › 
وهو جابه المعركة الحاسمة » وطبيعى ان تنعكس في هذا الحانب مشاعر الشاعر 
وهو يعالج جانبا واضحا من جوانب الصراع المستحكم بين الحياة والموت > 
وتبرز عند ذلك مقدرته على احکام الصورة »> واستيفاء الالو ان الكاملة هما 
ليخلق الحو المناسب » ويصور الأجزاء الدقيقة لاصورة › فالغبار يتطاير ني 
ساحة المحركة والدماء تسيل › والارواق تنشب فى الاحشاء » والاجساد› 
فتمزق ما تصادفه والقرون الحادة الي يستطيع بواسطتها ان يكسب المعركة › 
ويضرج خحصومه بالدماء" » ويأخذ الركض جانبا من المعركة . 


: اللمع : الاتان الي استبان حملها. وسقت‎ )۲( .٣٠٠١- ٠٠؛/ناويدلا‎ . لبيد‎ )١( 
حملت . الاحقب : العير الذي في موضوع الحقب مله بياض . لاحه : غبره . كداأمها : عضها‎ 
. ا مدب : ما ارتقع من الارض . المسحج : المعضض . أحزة : جمع حزبز وهو المكان الغليظ‎ 
» ربا : بقف طيعة »> ويشرف ويعلو . الآرام : اعلام الطريق وهو اف من تلاك الاعلام‎ 
4۳ - ٤۲ لأنه يتوهم اا ما يغه . (۴) اوس بن حجر . الدیوان/‎ 
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قال اوس ن حجر يصف راحلته : 
کأنا ذو وشوم بين مأفقَةِ والقطقطانة والبرعوم مذعور 
أحس رکز قتیص من بي أسد فانصأع منثويا والطو مقصور 
بسعی بغخضف کاأمثال المحصی زمہاً کان احناکھا السفلی ماشیر 
حی شب هن الثور من کشب فار سلوھىن م دروا با يروا 
عدا ون اللحاق به کے" يجمه الزتثابير 
حى اذا قلت ناله اوائلها ولو يشاء لنجته المابير 
کر عليها ول ر یهارشها کأنه بتوالیهنن مسرور 
فشکھ!ا بدلیق حَداه سلب کأنه حين يعلوهن موتور 
م استمر يبري ظله ذلا كآنه مرزبان فاز مبور 

ويعرض لبيد للصور والاحساسات الى عبط به »> مما محملتا على الاعتقاد 
بأن هذه الاحساسات مستمدة من احساسات الشاعر وتجاربه . 

وکان الشعراء الحاهلیون محسنون تصویر ما بحس به حیوامم من مشاعر 
وحركات فيشاركونه فيها . ومن هناكانت الصور الى بقدمو نا حافلة بأمثال 
هذه الأحاسيس الذاتية من جهة » والعطف والحنين من جهة أخرى . 

فالحيوان الذي يصورونه أبي يأنف المزعة > وقوي يفتك بالكلاب 
وعطوف تأخذه العاطفة على ولده »> ومتلهف اذا شعر ان صغاره وقعت 
فريسة . فهو مهذه الاوصاف ممثل الانسان الذي يعقل ويشفق ويغار ويشعر 
بلذة الانتصار » فتتصلب يي حناياه الارادة والعزعة, 

وقد منحتهم معرفتهم بالحيوان القدرة على اختيار الصفات الواضحة 


() مأفقة والقطقطانه وار عوم : مواضع. الزمع : الذي يسر ببطء وتوؤدة عالس الفريسة. 
المغاببر من المشارة. الذليق : الخاد » ويعى به هتاقرنه . المرزبان : الفأرس الشجاع المقدم على 
القوم دون الملك وانظر ديوان بشر / ١١٠و ٠٠٤‏ و ٠١١ - 1۲١‏ وديوان النابغة ٠١١/‏ 
ودیوان الاعثی /۲۱۳ › ۲۹۰٩ ۰ ۲۷٩۹4‏ ودیوان لید/ ۱٤۳۰١۸۹ - ۷٦‏ ؛ .١٤١‏ 
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فيه > فامتازت اوصافهم له بالدقة المتناهية الي لا تتهيأً الا لمن عايشه عن 
قرب . قال عنترة بصت ثعان : 
له ربقة ي عنقه من قميصه وسائره عن متنه قد تقددا 
رقود صحیات كان لسانه اذا سمع الاجراس مكحال ارمد 
وقد مكنتهم هذه القابلية على ان يذ کروا الیات باسماما دون صفاما 
فیذ كرون الافعی والاسود والشجاع والارق . 
وعرفوا مواضيع مزاحفها اذا انسابت ني الكثبان والرمل » وميزوا آثارها 
قال المتنخل المذلي : 
كأن مزاحف الحيات فيها قبيل الصبح آثار السياط . 
وقال الاخر > وهو صف حات 9 : 
کان مزاحفها أنسسع جررن فرادی وەتنام ا 
وكذلك عرفوا آثار العظاء »> وميزوا بين آثار مزاحفها ومزاحف الافاعي. 
انشد ان الاعراي ۷ 
ہا ضرت اذنات الغظاء کہا ملاعب ولدان خط وعصع ” 
ان هذه اللاحظات الى يصور فيها الشعراء هذه الاآثار والعادات لا بنتبه 
ليها الا من عاش نى القفار » وراقب حركات هذه الحيوانات وادرك التغيير ات 
الي محصل ها ي كل وقت » وعرف اوقات خروجها وتلوبما وهي تزحف . 
ومن الطبيعي ان يكون الشعراء الذين عاشوا تي القفار ادق ني اوصافهم › 
واكر استقصاء لأوصاف اعضاء هذه الحيوانات »› لمراقبتهم ها عن قرب > 


(1) ابن قتيبة : المعاني الكبر/۷۲»٠‏ () الاحظ . اليوان ۲٤۴١/٤‏ (۴) المحنخل . 


شرح اشعأر أهدليين YY‏ )4( الحاحظ . اليوان \Vo/ f‏ (( الانسع : 
جمعم نع وهو سير يضفر ويجسل زماما لبمير وغيره ٠‏ () الماحظ . اليوان ٠۷١/٤‏ 
(۷) تمصع : تسرع . 


YA 


ورصد حرکاما عن کثب › وتسجیل اوصافها بامعان . وكان تسجيل الشعراء 
الصعاليك ؛ واللصوص ٠‏ والمذليين لأوصاف حيوانات الصحراء احكم » 
وحديٹهم ني ابراز حركانهم ادق » والتفاہم الى الوانماء وعاداها وظواهرها 
الغريبة اأصدق . فهم يتحدثون عن رها و وشقاما وتعاستها فمرارة الحوع 
ألى رسمها الشتفري للذئثب الذي صادفه » تعكس مرارة الحوع الذي يشعر 
ره الانسان امعد 

والصراع الذي صوره ابو خحراش في الصحراء المفرة بين كائنام ا 
الحية » بمثل الصراع الذي كان يعانيه هولاء الشعراء من اجل الحصول على 
القوت”“ وبكاء الحمام الذي استثار هموم صخر الغىي يدل على قوة الالام 
الكامنة ي نفسه " . وهكذا يسير الشعراء في تتبع هذه الانفعالات » مستخلصين 
اوصافهم ومعابلتهم لموضوعا أحوالمم اللباصة » وظروفهم الي عاشر ها 

ما الو ان الالىف > فکان و صف الشعر اء له ادق > وقصيدهم فيسه 
اطول »› لاهم آنسوا معاشرته » ودققوا بي اعضائه على ان هذه الموّانسة 
والتدقىق › > م مجعل وصفالشعراء له واحدا ومکررا . فو صف امر ىء الفيس 
وعامر ن الطفيل وعنرة للفرس > > حتلف عن وصف زهير وطرفة والأعشى 
لأن الو صف عند الشعر اء الثلاثة نة لم يكن جرد وصف جامد » لا تشعر للحس 
فيه روحا » فهم يد رکون دواخحل هذا الفرس » ومحسون بكل حركة يتحركها › 
فيهيئو نلصورهم ما حعلها و أضحة متكاملة . 

ان طبيعة الحياة القاسية جعلت العرلي يرتبط بالفرس ارتباطا وثيقا لأا 
عنوان بأرز مي حياته الصعبة »> فهو انيسه بي المغامرة . وصاحبه ي السرى 


(۱) الزمخشري . اعجب العجب/ ۴۳۹-۴۸ (۲) انظر شرح اشمار اهذلیین ۱۱۹۳/۴ - 
.٤‏ (۳) انظر شرح اشعار اهذاپین ۲۹۲/۱ . 


۲۷۹ 


ورفيقه ي الحل والرحال > وقد لمس العرلي تلك الصداقة في اشد خنه» 
وتذوقها ني احرج ساعاته » وعرفها ني التماع الاسنة » وتحت ظلال السيوف »> 
بيه شکواه و بماسمه أاحر اله . 

وکان نجيش ي نفوس الفرسان احساس عميق نحو خيوهم الي تعيش 
معهم » حین تنال منها سيوف الاعداء ورماحهم »› وکثیرا ما کانوا يصورون 
آلامها وجروحها محيث ير فعو نما الى درجة الشعور الانساني › فيصورون شكواها 
والشكوى لا تصدر الا من عاقل » وشكاية فرس عنثرة » عبرة وحمحمة. 
اما الحارث نن وعلة ابحرمي فيمنح فرسه صفة اخرى من صفات الإنسانية » 
وهي نداو ها الفر سان لإظهار شجاعتهم ودعو مم الى الثبات والصمود ني القتال 
اذا وجدهم بولون الاديار › قول" : 
ولا سمعت الحيل تدعو مقاعساً تطالعي من ثغرة اللحر جائ . 

وهي تثبت ني الحرب » ولا تألم حى اذا جرحت » لامها عريقة النسب 
أصيلة9) بحوض الحرب كما بخوضها الفارس »› وتخرج منها محجلة الايدى 
دما بعد وطتها القتلى » تأتي الغ » ومن يعرف ايامها تعقبه الحیر كما قال 
الطفيل الغنوي : 
طوامح بالطرف الضراب اذا بدت مجلة الأيدي دما بالمخضب 
وللخيل أيام فمن يصطر مها وععرفاً هما ايامها اللحير تعقب 

ويدعو الفارس فرسه الى التأسي والصبر اذا شعر بوقع الرماح عليه . 
لينالا شرف النصر" › وکٹیرا ما کان الفارس يستشهد بالحیل على بدثه 
ي المعركة » ويضفي عليها صفة العلم والدراية" > وللخيل كر ني الحرب 


(۱) انظر ديوان عنرة/۷۹٠ )١(‏ المفضل . المفضليات ٠٠٠/١‏ (۴) رة النحر : 
الثغرة ي اعلى الصدر . الحاتر : حر بوذي الحوف عند الحوع (4) انظر المفضلیات ١۸۳/١‏ 
(ه) الطفيل الغنوي . الديوان/٠٠‏ - )١( . ٠١‏ انظر ديوان عامر ن الطفيل/ ۲ 

(۷) انظر ابن الانباري . شرح القصائد السبع الطوال/ ۲٤:۲‏ 


YA 


يباهي ما » وکسبها غنيمة بفخر با" . 

فامرو القیس عندما اراد ان يصف فرسه » وصفه کما وجده فی طرده 
ولحاق صيده فصور سرعته » تم جعله قيدا الأوابد » وهو لشدة هذه الحركة 
وقو مما وسرعتها > کانه یکر ویفر ني آن واحد. 

وهو يصب ابحري صبا » ثم يقرن هذه الحركة بعلي المرجل > ويوحي 
الشاعر بكل الصور الي تحمل دلالات الحركة والسرعة والقوة > ويميء لذلك 
ما حتاج اليه هذه العملية من ادوات واصوات واشكال » م يعود لفرسه > 
فهو ينطلق مسرعا كخذروف الوليد الذي امضاه » وهو فرس ضامر کأنه 
ظي في نفاره » ونعامة خفيفة ني فزعه » وذئب في انطلاقه وشدته" . 

اما عامر نن الطفيل » فكان يدرك قيمة فرسه بالنسبة له > وهو بخوض 
المعارك فكان مخاطه خاطبة الصديق الصديق » فاذا حاول ان ينهزم هذا 


الفرس ار جعه » وال ار ف دفعه » و ادا اصیتب و اسأه وصىرە , 


وهم بعد كل هذا ينظرون الى خيومم نظرة المحب الواله العاشتق › 
وينظرون الى كل دقيقة من دقائقها » ويکشفون عن كل جانب من جوانبها 
الي م يفطن اليها غير الفارس » ولم يعرفها الا المحارب › فالفرس رفيقه 
الذي يشاطره النصر »> وبقاسمه المز عة > وهو دليله الى المكرمة »> وقائده الى 
المفخرة » وكانوا بحرصون على تشبيهه بأسرع الحيوانات © . 

وكذاك جد الشعراء غير متفقين ي اوصافهم للناقة > لأن الدقة الي 


وجدناها عند طرفة وزهر والنابغة ولبيد والأعشى ي اوصافهم هما ء لم تجدها 
عند امرىء القيس او عامر بن الطفيل او عثرة » فطرفة انخذها وسيلة يقطع 


)١(‏ انظر ديوان الأفوه الأودي ( الطرائف الأدبية ) ٠۳/‏ والمفضليات )١( ٠۴۳/١‏ أنظر 
امریء القیس / 1۹ ٣١”‏ (۳) انظر ديوان عامر ن الطفيل / .٦۲-١١‏ 
)٤(‏ انظر حديشنا عن اليل . 


A1 


ما الطريتق الطويل » فعرض لوصف اعضاما » واشار اليها باحكام » والح 
ی تأکید هذه الأو صاف والأعضاء ا لجاحا لم مجده عند غيره من الشعراء .> 
حى انه لم يرك فیها عضوا الا قابله بما وقع تحت بصره من او حه الشےه 
المأدية . 

ولم جد غيره من الشعراء يعرض ها بمثل ما عرض . فقد بدأ وصفه ها 
كما عودنا الشعراء الاخرون » فهو يرتحل عليها اذا نزل به الهم » وكثرت 
عليه الاحزان . 
واي لا مضي امم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتختدي . 

ثم بدأ يمل ناقته في صورة عامة > وهي مندفعة على الطريق ‏ > فهي 
ناقة موثقة الحلق » يومن عثارها وزللها › > م بحدد ها الطريق المستوي الذي 
لا يعوق السير فيها عائق فيشبه طرائقه بطرائق الكساء المخطط . 

وهي ي مشيتها تسابق ابلا كراما > سريعات في السير ٠‏ تتبع وظيف 
رجلها وظيف يدها » فوق طريق مذلل »> وني هذين البيتين تظهر نزعة طر فة 
التصويرية في رسع التعاريج واللحطوط والاثار الي تبدو ني معالم هذا الطريق» 
وتتجسم فرحته الي علا عليه حسه وهو يتبين هذه المعالم » فتتو صح امام 
عينيه ملامح الياة الي يلمسها في آثار هذا الطريق المسلوك . ويشعر بديب 
الطمأنينة يتسرب الى نفسه وهو ثي هذه الصحراء القاحلة° : 
أمون کالواح الإران نسأتها عل لاحب كأنه ظهر بر جد 
تباري عتاقا اجيات واتبعت ‏ وظفاً وظيفاً فوق مور ت 

م يصف هذه الناقة » وهي ترعى ايام الربيع » في واد اعتادته الامطار: 
فينعتها بالذكاء » لاما تعود الى راعيها حين يدعوها »> والقوة لألما تدفع 
الفحول عنها بذنب قوي كأن جنا ي نسر ابیض قد غرزا فيه » مح رکه الى 


.٠ه١-٠١١إ/ردصملا ابن الانباري . شرح القصائد السبع الطوال/۹٤٠ (۲) نفس‎ )١( 


YAY 


اعلى واسفل من فرط النشاط "١‏ : 

تربعت القفين بالشول ترتعي حدائق مو لى الأسرة أغيد 

تریع اى صوت اهيب وتتقی بذي صل روعات اکلف مُلبد 

کأن جنا مضرح تكتقا حفافيه شكا ثي العسيب بمسرد 

فطوراً ره حلف الزميل وتارة على حشف کالشن ذاو مجد د 
وان هذه الناقة فخذين كاملي الحلق مكتبزني اللحم » كأمما مصراعا 

باب قصر عال ملس > وفقار ظهر متراصة › متداخلة »> واضلاعها منحنية 

في صلابة كالقسي » تتحمل مشاق السفر وآلامه . وقد شد باطن عنقها وما 

حوله الى فقار عنق صلبة : 

ها قخذان اكمل التحض فيهما کاہما تان منیف مرد 


وط محال كالحي خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضد 

کان کناسي ضالة يكنفانبا ٠‏ وأطر قسني نحت صلب موبد 
وهذه الناقة مرفقان شديدان بعيدان عن جنبيها » کانېما دلوان بيدي 

سقاء مجانبهما عن ثيابه > م يستمر طرفة في وصف شدة اعضامما ودقة 

احكامها ومتانة بنيانما وسرعتها " . 

مها مرفقان أفتلان ا تمر بسلمى دالج متشدد 


کمنطر ة الرومي اقم لتكتنففا حی تشاد بعر مد 
صهابية العثنون موجودة ر تعبدة وأحد الرجل موارة اليد 
أسّرت يداها فتل شزر وأجنحت ها عضداها ني سقيف مسندر 


جنوح دفاق عندل" م أفرعّت ما كتفاها ى معالى مصعد 
ثم يقف طرفة عند آثار السيور ي ظهرها وجنبيها » فتتبادر الى ذهنه 


(۱) ابن الائباري . شرح القصائد السبع الطوال/ ٠ . ۱۰۸-۱۰٤4‏ (۲) نفس المصدر/۹٠ا‏ 
- ۱۹۲ . (۴) نفس المصدر/ ۱٩۳‏ - ۱۹۸ 


YAY 


معام طريتق وراد الياه على هضبة في ارض مرتفعة صلبة » فتدب معام 
الحياة في نفسه ثانية »> وتتسرب ملامح الطمأنينة اليها » فيلح ي وصف هذه 
الاثار الحاحا فيجعلها شديدة البياض وكأنه يريد ان يفرض على الصورة كرة 
اولك الذين مروا على هذا الطريق فحفرته اقدامهم › وابانته ار مم 
كأن علوب النسع ي د آياتها موارد من خلقاء ي ظهر قردد 


ہے چ سے سے سر لل + ا ِ ا * ۴ ر اا 


تلا ف وأحاناً تبين کاما بنائق غر ف قمص مقدد 
م يعود لوصف بقية الاعضاء »> الي بأتي ها بمشبهان لم يسبقه احد اليها 
كما يقول الاصمعي ‏ . فيصف العنق والحمجمة واللحد الابيض وصفاء 
عينيها وصدف سمع ادنيها وارتياع قلبها وخحضوعها لإرادة راكبها › فإن 
شاء ٿر کها ٽسير سرا عاديا » وان شاء جعلها رع . حافة سوط شدسد 
الفتر " . 
واتلع ناض اذا صعدت نه کسکان بوصي بدجلة مصعد 
وجمجمة مثل العلاة کاما وعى الملتقى منها الى حرف مبرد 
ووجه کقرطاس الشامي وهشفر کسبت اليماني قده جرد 
وعينان کالماوتین استکنشا بکھفی حجاجی صخرة قلت مورد 
طحوران عار القتدى فتراهما كمكحولي مذعورةر م فرقد 
وصاد قتا سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت مدد 
موللتان تعرف العتق فيهما کسامعی شاة بمحومل مفرد 
واروع ناض" احذ ململم كمرادة صخر ني صفح صد 
وانشثت سامی‌واسط الکور رأسها وعامت بضعيها ناء اللحفندد. 
وان شئت لم ترقل وان ششت أرقلت مخافة ملوي من القبد ملحصد 


(۱) نفس المصدر/ ۱۷١ - ۱٦۹‏ (۲) أنظر السربزي في شرح القصائد العشر ٠۸/‏ 
(۴) ابن الانباري . شرح القصائد السبع الطوال/ ٠۸١ - ١۷١‏ 
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لأنه كان حدق وهو ني حالة وصفه هذه الناقة ‏ في اعضامما كما كان 
حدق ببقايا الدار ورسومها . م رسي من خلال ذلك هذه الاعضاء ويصورها 
تصو برا دقيقا » وقد حمله هذا الايغال في الوصف عل ان ينسى مهمة هذه 
الناقة > وكوما اداة للسفر الى تنسيه همه » وتفرج كروبه. 

وكذلاك فإن الاعشى يكر من وصف الصحراء » وكان لا بدله - وهو 
المعروف بكثرة رحلاته واسفاره - ان يتحدث عن اوصافه للناقة > الي 
تقطع به مثل هذه المهامه المقفرة الموحشة ‏ فهى شديدة بيضاء » صافية العين 
صلىة » > لم يذهب بعزمها طفل ترضعه » قد استنفدما الاسفار البعيدة ٠‏ 
تفري الارض اللتهبة فريا بالارقال » بحخطى سريعة وقوام صلبة . وهي 
ضخمة سلسة القياد تنطلق بسر عة وقت الهاجرة » حين تنكمش الظلال حت 
ار جل المطى ٠‏ تعتسف الطربق اعتسافا » تار که ورأءها اثر اخحمافها مطبو عا 
على الرمال" . 

وهي قوية شديدة لا تعر ني طريقها تضرب بذنبها ذات اليمين وذات 
الشمال » تكلف نفسها مشاق الرحلة فتضصمر“ . 

ولكن الاعشى لا بطيل ي وصف اعضاء الناقة اطالة طرفة واا يوجز 
ي حدیثه عنها » الا انه يطيل حین یرید ان يظهر سرعتها وقدرما على 
قطع المسافات الطوبيلة » فشبهها محمار الو حش ٠‏ او الثور > إو النعامة > 
م یبدا بتفصیل ما یلم به منها » وما یعرض له من اوصافها . 

وكکما كان الشعر اء حرصون على تشبيه الخحیل بالعقأاب » فقد کانوا 
يكترون من تشبيه نياقهم بالبقر الوحشي والحمار الوحشي والنعام» ع 


(۱) انظر دیوان الأعشی/ ۷-۰ (۲) انظر دیوان الاعثی/۲۷ -۲۹. (۴) انظر 
دیوات الاعشى/ 0 = 120 )› 14( = ¢( — Y1 CIV CC o‏ 


TA 


يستطر دون ثي هذا الوص . فناقة زهير تشبه البقرة الوحشية ثي السرعة › 
طليقة ي الصحراء » تنتقل من موضع الى موضع »> وتوصل من مكان الى 
مكان » وها قرنان عددان كالسيوف وآذأن مرهفة > وقد عاودها الحنين 
الى ولدها » فعادت اليه فكان بقايا اشلاء ودماء » لحوم حوله الطير » فعادت 
تجري بي الصحراء وهى تنتظر المصير الذي بترصد هما . وقد نشل هذا المصير 
ي الصيادين . وان افلابا من الرماة لا يعى خلاصها من النهاية المحتومة > 
والمصير المنتظر » وكأنا ادركت ني مصير ولدها مصيرها هى بالذات > 
ومن حلال هذه الصورة ترتسى مأساة هذه البقرة » الي ترمز الى مأساة 
الانسان نفسه . 

وعي الشعراء برسم صورة هذه الناقة »> وهي تشبه بالحمار الوحشي 
الذى يقامي من الام البرد والمطر ولظى الصيف »› وهجير الصحراء › 
وهولاء الصيادين الذين يضيقون عليه سبيل الحياة » وعملوونما عليه قسوة وألا 
وتعاسة » فهو يسرع لا يلوي على شىء . ورسموا صورما وهي تشبه 
الور الوحشى الذي يطوي ليالى الشتاء الباردة » مستظلا بأغصان شجر 
الارطاة وکشبان الر مال » فإذا تراءت له خيوط الفجر » خحرج متواریا ف 
ظلال الرمال والكثبان » حى اذا رأته كلاب الصيد اسرعت له › عغاولة 
اللحاق ب“ وكذلك رسموا صورة الناقة وهي تشبه بالنعاه“ . 


وتتکرر مثل هذه الصور عند معظم اشعراء الحاهايون > وکالت وقفا م 
تتضح » وبواعثهم تبرز » وهم يصورون المعارك الي تنشب بين هذه الحيوانات 


(۱) انظر دیوان زهیر / ۲۲۰ - ۲۲۹ ودیوان لبيد / ۳۰۷ - ۳۱۲ ودیوان -الاعشی/۷» ۰ 
٠۰۵ ۰ ۴‏ (۲) انظر دیوان لبید| ٤‏ ۳۰ - ۳۰۷ وانظر دیوان الاعشی /۷ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱٦۰١‏ > 
C۰۱۸‏ ۷ ۲ 4 ۲ . (۳) انظر دیوان امریء القیس/۰(۱٠‏ 
ودیوان النابغة/ ۱۰۱-۱۰۰ › ۲۱۹ ۰ دیوان بشر ۰۸۲ ۱۰۱ ۰ ۲۰٢۲‏ ودیوان الاعشی/ ۰۲۱۳ 
۰٨K ۹‏ ۹0 4 ۲۰ › ۳۱ ودیوان لبید/ )٤( ۷۹ - ۷٩‏ انظر دیوات زهر / ۳“ ودیوان 
الاعشی/ ۲۲۹ ودیوات لبید/ ۱٤۷‏ . 


TA" 


وكلاب الصيد › وبينها وبين الصيادين . 

وكان الشعراء محرصون على اتباع تقليد معين » تنبه اليه الحاحظ . 
وصرح به تي قوله": رومن عادة الشعراء اذا كان الشعر مرثية وموعظة 
ان تكون ‏ الكلاب هى الى تفتل بقر الوحشى › واذا كان الشعر مدا 
وقال كأن ناقي بقرة صفتها كذا » ان تكون الكلاب هى المقتولة > وليس 
على ان ذلك حكاية عن قصة بعينها » ولكن الثيران رما جرحت الكلاب › 
ورعا فتلتها ). 

واما في اكير ذلك فإنما تكون هى المصابة » والكلاب هى السالمة والظافرة 
وصاحبها الغالم . ۰ 

وهي صورة تبين لنا رغبة الشاعر ‏ وخاصة في حالة المديح ‏ لأنه لا 
يريد أن يرسم صورة الثور وهو يقع فريسة > او ينهزم . فالثور رمز لشيخ 
القبيلة > لأن - الأوصاف الى علعها الشاعر على الثور لا تتوفر الا عند 
الشيخ » فهو رجل القبيلة في الشدائد » وعنوالما في الحرب ورأسها ني المغاخر 
و تمادها ي النوائب والأزمات › فلا غرابة بعد هذا ان يرمز الى الشيخ بهذا 
الحيوان الذي ثل القوة والصلابة والسرعة ني كل احواله . لأنه وجد بينهما 
اوجه شبه متمائلة . ولأن - الممدوح ي اغلب الاحيان بمثل الشيخ . ومن 
هنا كانت قيمة الناقة الي شبهها بهذا الثور مرتفعة في نفسه منسجمة مع 
مفهومه الرفيع هذا التكوين العظيم للناقة > فأصبحت صور تما ي نفسه متكاملة › 
فافراسها او سقوطها كان يعي بالنسبة للشاعر ايار هذه الصورة المتكاملة › 
وسقوط النموذج الرمزي الذي ارتم شکله في اذهام ور مما کانوا بتخذون 
الكلاب رمزا لأعداء الممدوے" . 


ولا بفوتنا وڪن دعر ص حديث الشعراء عن الناقة أن تقول : ان الشعر 


)١(‏ الحاحظ . اليوان ۲٠/۲‏ وانئظر المعاني الكبير لابن قتيبة )١( ۲۲٠/١‏ انظر قصيدة 


YAY 


كان الفن الوحيد الذي يعرفه البدوى » وان حيط الحياة الذي كان يعيش 
فيه م يكن ليسمح بتعاطي الفنون الأحرى » الي فيها يفرغ الشاعر هذه 
القابليات » فكان لزاما عليه ان يستعيض عنها بهذا التفصيل الدقيق › والايضاح 
الشامل » وهو يعرض لأوصاف هذه الحیوانات الي لازمته عن قرب ۰ 
فارتسمت صور اعضاما ي نف 


ان صحبة الشاعر الحاهلي للناقة » وقيام حياته على وجودها »> كان من 
الاسباب الدافعة هذا الفيض الزاخر من الشعر > ردا للجميل »> واعترافا 
بالصحبة وأداء لواجب ألعطف . ويكفينا دليلا على هذا الاهتمام ان نقول : 
إن اربعة من شعراء المعلقات وصفوا الناقة ى اكثر من مائة بيت » وهذا ما 
دفع صاحب العمدة الى القول : ان اكير القدماء بجيد وصفها » لاا 
مراکبه" . 

واقعرنت صورة الوعل ي حديث الشعراء الحاهليين بصورة الموت حى 
کاد شکل هذا الحیوان » یکون الرمز الجسم لحقيقة هذا الموت › ولا بد 
ان تکون هذه الصورة من الصور الي رسخت يي اذهام › باعتباره الحيوان 
الممتنع ي قلل ابال » والمقم د فى الامكنة البعيدة » والذى بفتت باظلافه 
الحجارة الصلدة › ويعتمد في الوثوت » وف القذف بنفسه من اعالي الحبال 
على القرون » ويشرب من مناقع المياه الموغلة تي اماق الصحراء ؛ 
ويطالب الحيات مطالبة شديدة » ويقوى عليها قوة ظاهرة . وي كل هذه 
الصور تتجسم القوة وتبرز القدرة على حمل المخاطر » وهذا ما كانوا بحسون 
به . ومن هنا كان هذا اليوان رمز القوة» و عوذج الحلد الذي شغلل 
تفكيرهم » فربطوا بينه وبين الموت . واعتبروه القوة الحارقة الي بقف 


)۱( انظر معلقة طرفة و ألنأيغة والاعشى وسيك . (۲( ان رشیق . ألعمدة ۲۸۰/۲ 
(۴) الحاحظ , الیوان )٤( . ۲٤۸/۷‏ ألماحظ , اليوان ٠٠١/٠‏ وانظر المةحات/۲۸ 
من الزء الأول و/۲ه من الاي و ٤۹۷‏ من الغالث و ٣۹‏ م الرأيع . 


AA 


امامها الموت مترددا وهذا جاء حديثه في الرثاء » باعتباره - الصورة الأخيبرة 
اي تخضع هذا الحبروت » فكل شيء يفى > ولو كان الاحياء يتمكنون 
من النجاة لنجا هذا الوعل . وكانت الصورة الأخيرة حديث الشعراء الذي 
رددوه ی مرائیهم › قال صخر الي برني انه تادا : 
آری الايام لا تبقي کرعاً ولا العصى الأواند والتعاما 
ولا العْصّم العواقل ئي صُخور ‏ کسین على فراسنها حدما 


وقال ب يري ااه 0 


اخي لا اخا لي بعده سبقت به ميته جمع الرقى والطبائب 
آعيي ٠‏ ببقی على الدهر قادر بتيهورة حت اأملخأاف الصا( 

اما الطير فكان موقفه لا عتلف تجاهها عن موقفه تجاه المظاهر الاخحرى 
للطبيعة » فهو لم ينظر اليها نظرة سلبية بحتة » واتما استوحى نظرته اليها من 
احاء هذه الطيور له › فالغراب نذير شوم » ومدعاة تطير » والبوم مبعث 
قلق » واليف خرائب › والحمام باعث اشجان » ومستثیر احزان . وهکذا 
ارتسمت في ذهنه الصور لكل حيوان من هذه الحيوانات . 

على ان هذه المواجس والمشاعر لا تقف حائلا دون الانتفاع من الصور 
الى کانت تشر ها فی نفسه بعض هذه الحيوانات » فقد وجد ی افحوص 
القطا صورة لتشبيه ما صلع من اروس » وذهب من الشعر » لان القطاة 
تجيء الى الموضع اللين من الارض فتفحصه › وتماسه › م تدير حوله ترابا » 
فتبيض على غير عش > وهي التفاتة طريفة يصورها لنا بشر بقوله" : 


(۱) صحر الغي شرح أشعار اذلين | YAY/‏ . (۲( الفر اسن : الاکارع ادام : 
البياض . (۳) صخر الفي . شرح اشعار أذليين ۲٠٠١ /١‏ . (إ) القادر : الوعل 
امسن . التيهورة : ما اطمأن من الأرض . الطخاف : مارق من الغ وانظر ۲٠۹‏ من الكتاب 
نفسه والصفحة/ ۷٤۲‏ من الزء الثائي والمفضليات ۳۸/۲ وديوأن عدي بن زيد/ه“ وديوان 
لبيد / ۲۷۲ . (ه) بشر ن اني خازم . الديوان/ ٠٠‏ 


۸۹ الطبيعة ني الشعر ابحاهلي )٠١(‏ 


رأتي كأفحوص القطاة ذوابي وما مسها من منعم يستشيبها 

او يصورون اثر حركة الرجل بجني البعير » وذهاب الوبر عنها بافحوص 
انشلمت جوانبه » ولا بد ان تكون الاستدارة والفراغ الذي محصل نتيجة 
ذهاب الشعر او الوبر »> من العوامل الدافعة الرس هذه الصورة الي وجد 
فيها الشاعر وجه شبه مناسب . واستغل الشنفري عرقوب القطاة » وتدويره › 
فشبه به فوق سهمه فقال ‏ : 

عليه نسارى على خوط نيعة وفوق كعرقوب القطاة مدحرج 

وعلى الرغم من أن الشعراء الحاهليين قد امتلأت قصائدهم بذكر 
الحيوان » فهم لم يعالحوا ني هذه القصائد الا حيوانات معدودة » واغفلوا 
ذكر حيوانات مألوفة اخرى . كاليربوع والارنب والعقرب والفهد والبغل 
وغبر ها من الحيوانات الاخرى ورعا بعزى ذلك الى ضالة صلتهم مم 
او طبيعة تكوينها ما جعلهم ينظرون اليها نظرة غير النظرة الي ينظرون با 
الى الحيوانات الاحرى » ولعل الرآي الذي عرضنا له في الفصول الأول › 
والذي يعلل استجابة الشاعر للمظاهر القوية اكثر من استجابته المظاهر 
الضعيفة يكون من اقوى الاسباب الي صرفت الشاعر الحاهلي عن التعرض 
لذ كر هذه الحيوانات »› وابعادها عن الحيوانات الى انفق ني وصفها طاقاته 
وقدراته وقابلاته . ۰ 


. ۲٤/) انظر ديوان بشر/۹۸٠ (۲) الشنفري .الديوان ( الطرائف الادبية‎ )١( 


۲۹۰ 


ألص_د 


r 


اقتنع الانسان في حياته الاولى عا جود عليه الطبيعة من غذاء» يدفع 
به عن نفسه غائلة الحوع » وما لا شك فيه ان عملية الصيد . نشأت بسيطة 
وان المستوى العقلي الذي كان عليه م يسمح له بتغيير هذه الطريقة » ومن 
الحائز ان تكون قد استمرت مدة طوبلة. 

والواقع ان ضرورات الحياة »> وحاجات الافراد »> وملء اوقات الفراغ › 
كانت تدفعهم إلى ممارسة الصيد بكل وسيلة » وتثير فيهم الرغبة في الحصول 
على الحيوان بأي شكل كان . وظلت هذه العملية الى مارسها الانسان منذ 
فجر التاريخ حرفة تتناقلها الاجيال حى العصر الحاهلى وما بعده. 

وطبيعي ان بضفي الشعراء على هذه الحرفة او المواية »> طابع الشكل 
الادي » فيتعرضون لوصف ادواتها وحيوانما » وما يعتور هذا الحيوان وما 
ینتابه من مخاوف » وما تصنعه الصاد للاحتيال على صيده › وما دستخدمه 
ي ذلك مل وسائل > متمثلةي اللحيول والكلاب » والسهام والقسي والرماح؛ 
وما ابدعه فكرهم من وسائل يتمكنون با من الوصول الى هذا الصيد › 
حى اصبح صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثيرين منهم › فكانوا يدربون 
الكلاب عليه »> ويضروا تضرية حى تصبح الجحوارح الفاتكة . 

وقد رسع الشعر الماهلي تلك الوسائل الي استعملت ني الوصول الى 


۲۹۱ 


هذه الحو انات > وبظهر ان صيد الوحش م يكن هم شجعا ٣م‏ وفرسا ہم › 
اا کان هم فقرام ومعوز يېم › ولذلك كان باي ني المرتبة الثانية مسن 
غزوهم ونمبهم اللذين بدلان على بطولتهم واستبساهہ ) . وهذا ما حمل 
الحاحظ على القول جا ال الوت الصب » وشقرون المياد: 
ومن ذلك قول مرو بن معد یکرب ہجو قوما باہم یعیشون عل الصيد'" : 
بي زياد اتم في قومكم ذبا ون روع اصل طيیب 
نصل الحميس الى اميس وام بالقهر بین مريق ومکلسب 
لا بحسن شو طليحة حربن سوق الحمير تجاته فالک وکب 
حيد" عن المعروف سعلي ايهم َب الوأعول بوفئضة وبأكلب ‏ 

وكانت قصائدهم ني الصيد » او ابيامم الي تعر ضوا فيها له › تأي 
من خلال احاديڻهم عن رواحلهم » ولوهم ۽ وایامهم » وذکریات شا 
لانه بعد ضرا من ضروب الفروسية بي كير من الأحبان . 

وكما كانوا يصيدون الوعول او الماعز الحبلي » كانوا يصيدون الوحشي . 
ویر دد وصفهم له ي اشعارهم ترددا وأاسعا. وهو تردد اتاح الجاحظ يي 
حبو انه سيولا من هذه الاشعار فصور الشعراء في هذه السيول ما كان يصاحب 
الصيد من مراقبة واحتيال وترصد » وقدموا من خلال هذه الاوصاف صو را 

ملىثة باحر كة والحياة . فأو دؤاد بصور صيادا يعدو كعدو النعامة » خمفيما › 
فی وطأه مدة › وحفي شخصه » ويتقي الناس مرة الحرى > قول : 

فاتانا یسعی تفرش ام البيض شدا وقد تعالى النهار“ 

غير جعف اوابد ونعام ونعام خلاما انوار 


. الماحظ‎ )١( . للدكتور شوتي ضيف‎ ۸٠/) انظر تاريخ الأدب (العصر الاهلي‎ )١( 
اخیوان ۳۰۹/۲ (۳) القهر : الذل . والمريق : اراد به الصائد بالريقه› وهي العروة ف‎ 
المبل والمكلب الصائد بالكلاب الوفضة : جعبة السهام اذا كائت من أدم . (4) ابو‎ 
, دواد . الدیوأن/ ۳۱۹ (ه) انى ذلك الصائد يعدوكما تعدو العامة‎ 


۹۲ 


ي حوال العقارب العمر فيها حين ينهضن بالصياح عذار 

وقال امرو القیس۔ ؛ بف الصياد > وهو لاصق بالارش ۲ > في شخصه 

من الصيد ثلا تفر » وسح الارض ب ببطنه وهو پزحف' : 
عتا ريا قل ذلك مخملا ن الخضا شى الفراء ويتقي 
فظل كمثل الحشف يرفع رأسه وسائره مش التراب المدقق 
وجاء خفياً يسفن الارض بطنه ترى الترب منه لاصقا كل لصق 

ولم يغفل الشعراء في حديهم عن الصيد » ندامة الصياد اذا اخطاً الرمي › 
فهذا يعض مامه من النام ؛ ويلهف سرا امه للا يسمه الوحثي ر . قال 
اوس ن حجر 

فعض بام اليمين ندامة وهف سرا امه وهو لاأهف 

وکان لزھیر ن الي سلمی مهارة خاصة تي استخدام الالفاظ والعبارات 
امثير ة الي تجعل المنظر وكانه يتحرك نحت اعيننا »> ففي حكايته للغلام الذي 
أنبأه بالصيد قول : ٠‏ 
اذا ما غدونا نبتغى الصيد مرة فى نره فاننا لا خاتله 
فبينا نبغي الوحش جاء غلامنا ٠‏ يدب ويحفي شخصه وبضائله 
فققال شاه راتعات بقفرة سستاسد القريان حو مسادله 
ثلاث کأقواس السراء ومسحل قد اخحضر من لس الغمير جحافله 
وقد حرم الطر اد" عله جحاشه فلم سق الا نقسه وحلائله 
وقال : أميري ماترَى رآي مانری الحتله عن نفسه ام تصاوله 
فقلت له : سداد وأيصر طر بقه وما هو فيه عن وصالي شاغله 
وقلت تعله أن للصيد غرة ولا تضيعه فانك قاتله 


. اوس بن حجر . الدیوان/ ۷۲ (۴) زهر‎ )۲( ٠|۷٣۳ امرؤ القيس . الديوان/‎ )١( 
. ٠۴٤١ - ۳۰ الدیوأان/‎ 


۹۳ 


فزهير يغدو للصيد ‏ كما بصور لنا ذلك - مع بعض رفاقه › وهو لا 
بأحذ صبده بالحديعة > وتلك مفخرة من مفاخر الصيادين المهرة . 

م يصور هذا الغلام الذي جاء ينيهم بمكان الصيد ›» وهو حذر غتاط 
يدب وحفي شخصه ويضائله » م عضي زهير ني هذه الدقة الي يصور فيها 
لمنظر »> ليحيط با يريد ان يصوره . فهذه الحمر اربع ثلاث منهن تاز 
بالضمور واما الرابع فهو الفحل > م ببلغ منتهى الدقة بي هذا التصوير حين 
برسم هذا الحمار وقد اكار من رعي النبات المخضر > حى ظهرت خضر ته 
في فمه . وني هذا الحو المليء بالفزع والاضطراب والقلق يوصي زهير 
الغلام » ويرشده الى الطريقة الي بجحب ان يسلكها ليتمكن من صيده . 

وكذلك فعل النابغة حين ذكر ناقته » فرعم انها كالثور» تم الحذ 
بصف لنا قوانمه المزينة > وضموره الذي يشبه السيف المسلول » محري ني 
هذه الصحراأء خائفا متوجسا » م بقص علینا قصته حین احس بالصائد » 
وسمع صوته » وهو متف بکلابه »> ففزع واسرع ي جریه » وکلما اشتد 
به الذعر » اشتدت قوامه وقویت کعوبه » واستخرج منها کل ما ينبغي 
من السرعة ولكن الكلاب ادركته فعطف عليها بصارعها » م اهوى على 
الكلاب بقرنيه › فاصاب بعضها فقتله > واحجم البعض الاخر عن لقائه ء 
بعد ان اخذه اليأس » واصابته الحيبة . قال النارغة“ : 


كان رحلي » وقد زال النهار بنا يوم اليل > على مستأنس وحار 
من وحش وجرة» موشي شي أكارعه طاوي المصير ›» كسيف‌الصيقل الفرد 
أسرت عليه من الحو زا سارية تر جي الشمال" عله حامك البرد 
فارتاع من صوت کلا ب فبات له طوع الشوامت من‌خوف ومن صر د" 


r 
ا‎ 


فبثهن عليه » واستمر به صمع الكعوب. بريات من الحرد 


(0 النابغة . الديوان/ ٠٠‏ - ۴۳ ( صادر ) )١(‏ الشوامت : القوالم . الصرد : شدة البرد. 


۲۹ ٤ 


ر ر ر 


وکان ضمران منه حبث بوزعه طعن المعارك عند المحجر التجد 
شك الفريضة” بالمدرى فانقذها ٠‏ طعن المسيطر اذ يشفى من العضدّ 
کأنه » خارجا من‌جنب صفحته سھو د شر ب تسوه عند مفتاد 
فظل يعجم اعلى الروق منقبضا ني حالك اللون صدق غير ذي أود 
رای واشق اقعاص صاحبه ولا سبيل الى عقل ولا قود 
قالت له النفس: اني لا أرى طمعا وان مولاك لم فسلم ولم صد( 


اما ناقة ليد » فكانت بقرة يطلبها القناص › وهي تريد ان تنجو » فهي 
تعدو » لا تلوي على شىء › وقد ملأآها اللحوف » وملكها الرعب » وهى 
تنتظر اللاطر من امامها > والحطر من وراما› وهي تسلم نفسها لقواعها 
النلحاف » وكأهن القداح حى ايأست الرماة » وفاقت البل » ولكن عجز 
الرماة »> وقصور النبل لم يومنا هذه الباشسية > فکلاب الصيد حاضرة › وما 
اسر ع ۳ ار ساي القناص فأحذتثت تعلو » واحذت البقرة رعدو ايضا 
فلما استيأست من العدو » وعرفت ألا نحاة ها الا باستقبال الطب » عطفت 
على هذه الکلاب »› فکانت بینها وبینهن حرب اسفرت عن قتیلین 0 : 
o َ »‏ £ 4 ت سے ا سے ا کر سے سے 
حى اذا يئست واسحق حالق ۾ يبله إرضاعها وفطامها. 
ر ا اص م ص 
وتوجست رز الانيس فراعها عن ظهر غيب والانيس سقامها 
فغدت كلا الفر جين تحست أنه مول الخافة خلفها واماسها 
. سم u‏ کل د پا ٠‏ ا سے ل 
حى اذا يئس الرماة وارسلوا غضفاً دواجن قافلا اعصامها 
فلحق واعتكرت ها مدرية” كالسمهرية حدها وتمامها 


ا ب 3 سر اڪ 3 ت . سے 


لا يشد بالعقال . المحجر . الجأ . النجد : الشجاع . المفتاد : موضعالنار الذي يشوى فيه . 
الاقعماص : القتل السريع . العفل : الدية . القود : القصاص (۳) لبيد . الدیوان/ ۳٠١‏ 
۲ 


۲۹٥ 


فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في الك سسخامها ٩‏ 
وكان الشعراء يشيرن في اثناء حديثهم عن الصيد الى الحفر الى كان 
الصيادون بحفروما » وبحوطون جوانبها » لينستروا بها »> ويكمنوا ني داخلها. 
شاا جد الوحوش رامحتهم ۳ وكانوا يذ كرون القبائل الي عرفت بهار ما 

ي الصيد » فيضربون با امل في جودة الرمي » كقبيلة طي الي عرف منه 
ن مر » وان سنيس . قال امرو القيس" : 


کا سا 


فصجه عند الشروق غدبة کلاب این مر أوکلاب بن سنیس 
وبي اسد الى يذکرها اوس بي قول 

أحس رکز قنیصِ من ي سد فانصاع منثوياً واللسطو مقصور 
وثعل الي عرف منها عمرو الذي عد من ارمى العرب »› وفيه يقول 

امرو القیس °“ 
فاوردها ماء قليلا أئيسه" افر عمرواً صاحب القترات 
وصباح 0) وغوث" وذلان» وذریے() 


ومثل ما عرفت القبائل واشتهرت عهار ما في الصيد › عر ف لاشخاص 
ذه الصفة > > فکان عوف نن الارق"' › و مرو بن مسيح الطالي ٠‏ 


)١(‏ اسحق : أخلق وذهب ما فيه من اللبن . حالق: الضرع الذي كاد متلء . الرز : الصوت 
الى . الدواجن ؛ المعودة للصيد. قافل : يابس . اعصامها : قلا ئد الكلا ب . اعتكرت: 
کرت . المدرية . الحربة وهي هنا قروما. تقصدت : قصدت . (۲) انظر دیوان اوس 
۷١ /‏ والعاني الكبير ۷۸٠/٣‏ » والمصايد والمطارد/ ۲٠٠۲‏ (۴) امرؤ القيس . الديوان 
 ۰۴/‏ (4) اوس . الديوأن/ ٤۲‏ . (ه) امرۇ القيس . الديوان/ ۸١‏ وانظر الصفحات 
٩۹٩‏ ۰ ۱۲۳ من الدیوان نفسه » وانظر دیوان الاعشی/ ۳٦۳‏ . (1) انظر دیوان اوس/۷۰ . 
(۷) أنظر دیوان زه / ۲۲۸ 1 )^( أنظر ديوان الاعشی/ ١۲۱‏ 1 )4( أنظر دیوان 
بشر / ٠ه‏ والاصابة )٠١( .٤۷۰/۱‏ انظر دیوان الاعثی/۲۹۰ . )١۱(‏ انظر دیوان آمریء 
القيس/ ۸٠‏ »> وكتاب المعمرين /۷۷. 


۲۹٦ 


مر وان سنیس من امهر رماة العرب » واشهرهم ي هذه الصنعة. 

اما طرق الصيد > فكانت تعتمد على المهارة واللحفة والحذر واختيار 
الاما كن الناسبة »> فكان الرماة عادة يرصدون الوحوش عند موارد 
مياه حى اذا وردت واطمأنت رموها واصابوا مقاتلهاء قال امرؤ 
الق : 


أورَدها اتقریب والشد منهلاً قطاه معيد كر الورد عاطف 
J‏ الاعش ١‏ 

فاورد ها عيناً من السيف رية با برء مثل الفتسيل المكمم 

تباه" من ذلاان رام أعد ها لقتل اهوادي داجن" بالتشوقم 
وکان بعض الصیادین پفخر بصیده لانه لم يتسر » ولم بخاتل فهو باهر 

وينادي من بعيد بالركوب » ثقة منه بفرسه الذي لا يفوته الوحش مهما 

کانت سر عته واعتمادا منه بنفسه وقدرته عل اقتناصه مهما کانت قوته › 

قال علقمة( : 

ا و بحتّة ولکنِ نادي من ميد آلا ارکب 


ر س 


(۱) انظر دیوان امریء القيس/۳٠٠‏ . (۲) امرق القيس . الديوان ٠۲٠‏ . (۴) اوس . 
الدیو ان / y+ ٩‏ ) روی البيٽت الثاني ص الصفيح ( و التصحيح س المصايد والمطارد 
لکشاجم/ ۲٤۲‏ . (4) الاعشى . الديوان/١۱۲‏ . (ه) علقمة . الديوان/ 4:۴۸ . 


۹۷ 


س ك ص س ا ہے سے ا 


اذا ما نا ينی اس مر متى نره فإننا لا نخاتله 

وغالبا ما يشبهون الصياد بجسمه ولباسه بالذئب › ليقظته وحذره › وقوة 
شکیمته › وترقبه . 

ما الحيوآنات' الي انوا بستخدمونما ني الصيد. فكانت اليل › 
والكلاب والظاهر ان الصيد بواسطة الحيل كان يعد متعة من المتع » ومظهرا 
من مظاهر الفروسية وكأن الشعراء يقدمون من خلال احادیشیم عن الصيد 
لوحات فنية جميلة » تتناثر فيها الألوان والأصوات. والصور زارات 
ومعظم اللماذج الي قدمت ثي هذا الوصفت > كانت لشعراء عرفوا بر فهم 
وغناهم » وقدرتهم على اقتناء الحيلء كامرىء القيس وعلقمة والي دؤاد » 
وزهیر » والاعشی . 


وكان الشعراء يعرضون في احاديثهم عن الصيد بواسطة الفرس للأوقات 
لمناسبة الى بمكن اللحروح فيها لإدراك الصيد » واوصاف الفرس الدقيقة 
الي تساعده على الصيد » فهو كربم الاب والام »> مرتفع » عظم الحلقة 
يشبه الثور الوحشي دسر عته ونشاطه واعتداله واستوائه » منجرد بقید 
الاوابد ولا يغيبها عن عينيه حى يصيدها“ » اضمره اقتفاء كل طلق بعيد 
حوافره صلية”" لا بعببه تباعد ما بين الفخذن › ولا اصطكاك العرقو یس ^ 
صائي اللون" » الى غير ذلك من الاوصاف الى وجد فيها الشعراء عاملا 
من العوامل الي تساعد هذا الحيوان على محقيقى غايته » والوصول الى صيده › 


(۱) زهر . الدیوان/ ۱۳۰ . (۳) انظر دیوان الاعشی/ ۲۱ ودیوان لبيد / ۱٤١‏ . 
(۳) انظر دیوان امریء القیس / ۰۱۹ ۴۷ ٠٠٦١ ٠ ۷١ ٠‏ وانظر ديوان علقمة / ٤١١‏ . 
(۴) انظر دیوان عبید/ ۱۰۹ . (ه) أنظر ديوان اعرىء القيس/٦٤‏ . )٩(‏ اثظر ديوان 
زهیر ۲۲٣/‏ , (۷) انظر دیوان امریء القیس/ ٦٤‏ . (۸) انظر دیوآن زهیر/۱۹۱۹ , 
)٩(‏ انظر المفضليات 4۲/۲ . 


۹۸ 


وقد ارتبط الصيد بہذه الوسيلة ببعض العادات » فكان الفرس اذا عقر عليه 
حضبوه بدم الصيد > وكذلاك يفعلون مع البازي اذا صاد شيا من عظام 
الطير » وانعكست هذه العادة في تصوير الشعراء ها » قال امرو الق ° : 
كأن دماء الماديات بنحره عصارة" حتاءِ بشیب مرجتل 
وقال سلامة بن جندل ١‏ : 
والعاد يات اساي الدماء با كان أعناقها أنثصاب ترٴجيب 


وقال الأعش ۳ 
عشذآب کالمذع صا لك على ترائبه حضلبه" 


وكانوا يفضلون لحم الصيد » وطيب مضغه على غيره من اللحوم © › 
وتعد الكلاب الحيوان الثاني الذي كانوا يستعملونه في الصيد»› وقد ذكر 
الحاحظ خبرة الكلب في الصيد > ومعرفته اذا عاين الظباء » وقدرته على 
التمييز بين القريب والبعيد منها » والمعتل وغير المعتل » والعتز من التيس ”. 

م عرض اللحاحظ لذ كائه » ومهارته ئي الاحتيال الصيد فقال » وبمضي 
لكلاب بالکلب › وهو اسان عاقل : وصياد جرب › وهو مع ذلك لا 
يدري اين جحر الارنب من جميع بسائط الارض › ولا موضع كناس 
ظبي » ولا مكمن ثعلب ولا غير ذلك من موالج وحوش الارض › فيتخرق 
الكلب بین يديه وخلفه » وعن ينه وشماله ویتشمم ویتبصر » ولا یزال 
كذلك حى يقف على افواه تلك الححرة » وحى يثير الذي فيها بتنفيس 
انذي فيها . وذلك ان انفاسها وخار اجوافها وابدانا »> وما رج من الحرارة 
المستكنة ف عمق الارض - ما يذيب ما لاقاها من فم الححر » من الثلج 


. الاعشى‎ )۴( .٠۱٠۹/۱ أمرؤ القيس . الديوان/٠۲ . (۲) المفضل . المفضلیات‎ )١( 
8 الد یو ان / ۰.۲۸۵ واأاظر دیوان عبید/ ۰ ۷ 4 وديوان أمریء القيس ۲ )<( کشاجم‎ 
٤ ۱۱۷/۲ الخاحظ . اخیوان‎ )( . ٩ المصايد والمطارد/‎ 


۲۹۹ 


الجامد »> حى يرق وان لم يثقب وذلك خفي غامض» لابقع عليه قانص 
ولا راع » ولا قائف ولا فلاح وليس يقع عليه الا الكلب الصائد الماهر" . 
وكان الشعراء يذ كرون اسماء الكلاب الى يصيدون بواسطتها فهى 
عطاف ومجدول وسلهبة عند الاعشی ٣‏ : وکساب وسخام ورکاح وسائل 
عند لد وسحام ومقلاء وسلهب وجدلاء والسرحان والمتناول عند المزردا 
وواشق عند النارغة (“ 
والذي يبدو على هذه الاسماء » نهم كانوا يعمدون اليها تفاولا بالكسب 
او الااكتساب » او اعتمادا عليها في الحصول على الصيد» او تشبيها مها 
بالذئاب أو الافراس الطويلة العظيمة »> ومن عادتهم ني استعمال الكلاب 
تضريتها » وهي ان ترك حى يشتد عليها الحوع » لتكون اكر ضراوة ي 
الصيد » وكانوا يطلقون عليها في هذه الحالة الضراء > قال عبيد : 
مسرعات کانهن ضراء" سَمعَت صوت هاتف كلاب 
وقال ل۷ ٠‏ 
فبا کره مع الاشراق غضفا ضوار ا تخب مع الرجال 
ويظهر ان حديث الشعراء هذا كان يأتي ني اثناء حديثهم عن سرعة 
نياقهم وتشبيهها بالثير ان الوحشية »> من حيث القوة والنشاط والسرعة» م 
بنتقلون الى وصف الثور واعتماده على اظلافه »> وغير ذلك من الاوصاف 
الأخحرى الكثرة > حی وفقث الصباح الدي حن فيه موعد مباشرة الصيأدين 
المهرة هذا الثور » تصحبهم مجموعة من الكلاب الضارية"“ ٠‏ المتميزة بهزاها 


)١(‏ الخاحظ . الیوان ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ . (۲) الاعش . الدیوات/ ۲٦۳‏ . (۴) انظر 
دیوان لېید/ ۲۳۹ > ۳۱۲ . )+( انظر ديوان المزرد/۷) . ) ()( انظر ديو أن 
النابغة/ ٠٠٠١‏ ( تار الأعلم ) )٩(‏ عبیسد . الدیوان/ ۲۳ . وانظر صفحة |۳۲ من 
الديوأان نفسه . (۷) لبيد . الديوان /۷۸ وانظر ديوان أوس/۳ وديوان الطفيل 


/۸ وردیوان الاعثی/۰۰٠‏ . (۸) انظر دیوان امریء القیس / ٠٠۳‏ . 


"e 


وضمورها وانطواتما وجوعها لتكون احرص على طلب الصيد » المعودة 
عليه » المسترخية الاذان - وهى صفة غالبة لكلاب الصيد" .» تنطلق الى 
صيدها » وكأنما النبال ني سرعتها وقد طوقت اعناقها السيور والللاسل 
والقلائر" : 

وبعد الانتهاء من هذه الاوصاف ٠‏ يبدأ الشعراء بابرازالصورة الى يريدون 
اظهارها وني هذا الموقف بالذات › تتجلى قدرة الشعراء على الوصف »> 
و تظهر براعتهم الفنية في استخدام العبارات والالوان الي مجعل المنظر بارزا 
وناطقا ومتح رکا › فالثور ايقن ان الکلاب ادرکته › فکانت تلسعه کالز نایر › 
فیثار ویزداد هیاجه › ویکر علیها بقرنیه » فترجع عنه * أو تتقرب من 
موخحرة فخذه » ومعاطف جلده فاذا حاف ان تجذيه بافواهها » حاول دفعها 
بقرنيه »> وعندها يتمكن من خحليص نفسه من متناول الكلاب وعندما تجد 
الكلاب نفسها عاجرة عن التمكن منه تعتمد على العواء” ولكن ذلك لا 
بمنع الور من طعنة نافذة الى صدر الكلب »› يتدفق الدم على اثرها“ م 
برك الكلاب الباقية »> وقد شملت الحروح وجهها » م يستمر سريعا يباري 
ظله » فرحا بانتصاره » ظافرا عزیزا کالک وکی النقض ف سرعته ولعانه 
وبياضه" » أو شعلة النار المتأجحة“ » أو الثوب الأبيض او السيف‌الابيض 
الصقيل » أو الصحيفة البيضاء"“ أو الكفن ني اض . 


وف کل هذه اللاو صاف والنعوت ڪاو ل الشعر أء اظهار الغبطة وعلامات 


(۱) انظر دیوان زهر / ٤۷‏ . (۲) انظر دیوان بشر/ ۰١‏ ودیوان لبيد / ۷۸ . 
(۴) انظر دیوان بشر / ٠٦‏ وديوان الاعشى/ ٠٠١۷‏ وديوان لبيد / ۳١٠١‏ وديوان المزرد/ ٤)۷‏ . 
(4) انظر دیوان الاعشی / ۲۹۰ (ه) انظر دیسوان بشر/ ۲ه . () انظر ديوان 
بشر | ۲ه (۷) انظر دیوان زھر/۸٤‏ . (۸) انظر دیوان عبید/٤؛‏ »› ودیران 
اوس /۳ ودیوان بشر / ۱۳۱ › ودیوان الاعثی/ )٩( ۳٦۳‏ انظر دیوان‌امریء القیس 
/۰۴۳ ودیوان پشر / )٠۰( . ۱۰٤‏ انظر دیوان لبید/۹٩٤!‏ . )١۱(‏ انظر دیوان 
اللأبغة/ ۱۷١۲ > ٠٠١٠١‏ . 


٠1 


الانتصار والبشر الذي يطفح على الوجه بي حالات الانتصار والغلبة > ولم 
يد الشعراء انصع من البباض لونا » واميز اشراقا ليستعيضوا به عن اوصاف 
هذا الثور وابحاء المعالي الي كانت تدور ف رووسهم › وهم پشعرون به 
اللذة . 
اما الاسلحة الي كانت تستخدم للصيد » فهي السهام والنبال والرماح 
واكثر ما جد هذه الوسيلة واضحة ومتميزة عند شعراء هذيل والصعاليك 
واللصوص ويبدو أن ضيتق ذات يدهم »> وضعف احواهم المعاشية » وضالة 
موارد رزقهم » ونظرتہم الى اللحيل باعتبارها اقل سرعة منهم » واتخاذها 
وسيلة من قبل اعدامهم تستغل للحاق بهم »> جعلتهم ينظرون اليها نظرة تختلف 
عن نظرة الاخرين الها »> قال صخر الغي صف صائدا : 
أحاط به حتى رمَا وقد دتا بأسمر مفتوق من النبل صّائب 
وقال ساعدة بن جؤية يصف وعلا" : 
حتى أتيح له رام بمحدلة جثىء وبيض تواحیهن کالسحم 
وقال صخر الي يصف حمارين " 
فباتا يُحييان اليل حى أضاء الصبح مبتلجاً وقاما 
فإما جوا من وف رض فقد لميا حتوفهما لزا 
فشامت ي صد ورهما رمحا من الرني أشربَّت السْمَاَ 
ووردت اشارات لاستعمال السهام يي الصيد عند الأعشى › وقد صور 
صيادا ىء سهاما حددة » يسوقها وتر قوي › فتمضي مصوتة › مبرعة » 
بقذف بہا حمارا » فتمر من تحت صدره > 


(۱) انظر دیوان امریء القيس/ ۲ه . (۲) ساعدة بن جؤية . شرح اشمار الهذليين 
1/۳ . (۳) صخر الغي . شرح اشعار الین ۲۹۱/۱ وانظر/ 44٠‏ من الزء 
نفسه وازء الثالٿ/۹١۱۷١‏ . (4) انظر دیوان الاعشی/ ۱۲۱ . 


۳۰۲ 


والظاهر ان الصيادين كانوا اذا عجزوا عن الرمي »> ويئسوا من بلوغ 
السهام ارسلوا الكلاب . قال لبيد" : 
حى اذا يئس الرماة وأرسلوا غضفاً دواجن قافلا“ أعصَامها 
واشار ابو دؤاد الى استعمال الرمح"؟ » وكذلك اشار الاعشى“ > 
وذكر اوس طريقة تكاد تكون غريبة › أو ندر وجود صورة شبيهة ها 
عند غيره من الشعراء في صيد النسور > وهي امهم كانوا يضعون السم ي 
اللحم > وعندما تأکله النسور توت مم يأخحذ ريشها : 
وققل بجتب القرنتين اا نسور سقاها بالدماء مقشب «) 
وكانوا بطلبون بها بيض النعام ني افاحيصها » قال الطفيل" : 
عوازي لم تسمع بنوح مقاممة ولم تر ناراً شم حول مجرم 
سوی نار بیض أو غزال بقفرة أغن عن الحنس المتأحر توم 
هذه اساليب الصيد الى وجدناها متميزة ني الشعر الخحاهيى 
استطاع الشعراء الحاهليون اظهارها وتقدعها باعتبارها الوسائل الشائعة هذه 
العملية » ومن الظواهر الي توجب الوقوف عند حديث الشعراء عن الصيد ٠‏ 
هى ان الشعراء كانوا بحرصون على ان تكون اسلحة الصياد الكلاب المعودة 
على الصيد" » وعندما كانوا بحاولون تشبيهها بالحمار الوحشي » كانوا 
محرصون على ان تكون هناك اتان » اول القاحها » فيتودد ها » ويتشوق 
اليها > م يصفون الكدمات الي تلوح على وجهه » والعض والندوب › واخيراً 
تنهي هذه المقابلة بسوق الحمار ذه الاتان حو المورد الصاف » وهنا يظهر 


(۱) لبید. الدیوان/ ۴۲۱۱ . (۲) انظر دیوان أي دواد/ ۴٥۴۳‏ , )۳( أنظر ديوان 
الاعثی/٠۲‏ . (4) اوس بن حجر , الايوان .٠/‏ (ه) القشب والقشب . بكسر الشين 
وفتحها : الم > والحمع : اقشاب » يقال اقشبت للنسر »> وهو أن تجعل الم على اللحم فيأ كله 
فیموت . () الطفيل . الديوان/٠:‏ > وانظر المصايد والمطارد / ١ء‏ ومابعدهاي 
(۷) انظر دیوان طرفة/ ۱۸٣‏ › ودیوان زهر / ۲۲۰٣‏ »› ودیوان لبید/ ٦۷‏ ۰ ۲۰۷ 


۳ 


الاد » وقد اعد نقسه » وها ادو اته وهر بالسهام الحادة » والاقواس 
النبعية المتينة »> ولكن هذا لا يغير من سياق القصة › لأن الصياد حخطىء ني 
الصيد . 

وكان الشعراء يتحاشون استعمال الكلاب في هذه الحالة ويقتصرون 
على الاسلحة“ [ 

وكانوا يكرون من التحدث عن الالوان في تصويرهم للمعركة الي 
تنش بين هذه الحيوانات والكلاب . فاذا ارادوا ان يضفرا على الكلاب 
صفة الرقب والرصد والتجويع > وصفوا عيوا بنوار العضرس ” »> أو 
منحوها اللون الأزرق " > واذا بدأت المعركة واشتبكت القرون بالأجسام » 
والمخالى بالحلود » تدفقت الدماء فخضبت اعناق الكلاب » وقرون الثيران › 
وكان الشعراء يبرزون حدة القرون وشدما وسوادها ‏ > تم يشبهونما بالنبال 
والحراب والمدارى“ ٠‏ واذا انتهت المعركة » اشرقت وجوه الشران او 
القر »> بالبياض » وكان هذا اللون اكر الألوان استعمالا في هذا الموقف 
الذي عمل دلالات الانتصار » ومعاني الافتخار والاعراز. 

اما في اوصافهم طمذه الحيوانات » فكانوا يقفون عند المظاهر الحارجية 
والي تتعلق بالصيد فقط › فهم يعرضون- كما اسلفنا- لذ كر القرون 
اللخضبة والأظافر الحارحة » والحوافر الصلبة » لآلا السلاح الوحيد الذي 
بستعمل ني امثال هذه المعارك » ولكننا لا جد صدى ني احاديثهم للأوصاف 
الداخلية . 


واخيرا » فالشعراء كانوا ماولون اضفاء بعض الصور على الصيد ٠‏ 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/۱۸۰ ۰› ۲۰۲ . ودیوان الاعثی/ ۳۲٠‏ (۲) انظر دیوان 
امریء القیس/۱۰۳ . (۳) انظر دیوان بشر/ ۱۲۱ ودیوان زھر/۷٤‏ . )٤(‏ ائظر 
دیوان بشر / ۱۲۲ »› ودیوان زهر / ۲۲۹ » ودیوان الاعشی/ ۲۹۵ (ه) انظر ديوان النابغه 
٠۱ /‏ ودیوان لید/ ۲۱۲ . 


¢ 


ليكسبوه جوا من ال أساة » فلبيد عندما شبه راحلته بالبقرة » اضفى عليها 
صورة البوس والحنين لولدها الممزق › والثكل الذي تعانيه »> واحاط ذلك 
بجو من الإشفاق والعاطفة . م عرض ها تلاقيه هذه البقرة من مطر ينهمر 
عليها » فلا جد ملاذا تلوذ به »> وقد تملكها القلق المغزع والحيرة الطويلة › 
وهثل صنيعه هذا صنع الشعراء الآخرون . 

وبهذه الاوصاف رفع لبيد وغيره من الشعراء هذه البقرة الى مصاف 
غير المصاف الذي عرفناه ها »> باضفاممم هذه العاناة الانسانية »> والقسوة 
الرهيبة الي صبها القدر عليها . فكانت احاديثهم عن الصيد »› وما اشتملت 
عليه هذه الاحاديث من الصور المختلفة » تدلا دلالة قاطعة على قدرمم أي 
استغلال الحس ٠‏ واستظهار الصور الليئة بالحركة والإثارة. 


a 


(4) انظر دیوان طرفةً/ ۸۰ ودیوان زهر/ ۱۷۱ - ۲۲۷ »› ودیوان الاعثی/ ٩۷‏ › ۷۴۳ > 


, jo 


۳ لطبيعة في الشعر الماهلي(١۲)‏ 


ا 


e. چ‎ e 


الفَنلالتان 
اخصًا نصالمية شخ راصي ة 


الواقعية في شعر الطبيعة 
القصصية في شعر الطبيعة 
الخصائص المعنوية 
ا لخصائص اللفظبة وا موسيقية 


الواقعة في شعر الطبعة 


مذ حدث الشاعر الحاهلي عن کل شىء احسں ره وشأهده . وکانت 
اوصافه مستمدة من هذه المظاهر الي وقعت تحت نظره » وكان شعره مستمدا 


من صم البيئة الي وجد فيها »> ومن الزوع الطبيعي للتعبير عن الوجود 
ا حي الذي کان يعيشه »> ولا أغالي اذا قلت ان اشع الحاهلي قد صور 
الحياة الحاهلية تصويرا صادقا » فالياة الحاهلية طا واحدا» واا 
كانت تختلف باختلاف المواطن المختلفة فهي حياة ة قبيلة متنقلة ثي الصحراء 
وحباة ميرفة و ي قصور الملوك والأمراء والسادة. ع وکان اشع اء متمیزین : 
یغلب عل شعراء الحضر منهم طابع الرقة والعذوبة ويسر الألقاظ . و 
قو الفخر والنطى بلسان القبيلة والدفاع عنها عند شعراء القبائل و نتضسح 
احاديث العطاء ووصف الحياة المتحضرة وكرة التطواف عند اولئك الذين 
كانوا يتعرضون لنائل الملوك ٠‏ وعطاء السادة > ومن هنا نستط ان نستدل 
على ان الشعر الحاهلی تناو ل جو اذب كثیرة من حیاة العرب تناولا واقعيا › 

فيه استقصاء وشمول › وفيه دقة و عمق . 

ومن هنا كانت الصورة الي يتطرق اليها الشاعر الحاهلي دالة على 
احساس میق بعض المظاهر الي کانت تضطر ب ٤‏ تسه ٤‏ وتر تبط ٤‏ 
كثير من الاحيان بصور انسانية موثرة يعيشها الشاعر نفسه . وكان الشاعر 
حرص ان تکون صو ر ته مأخو ذة عن و أقعه الحسوس : فا لسحاب الذي 


۳۰۸ 


تسوقه ريح الشمال يسير كسير الكسير › قال عدي نن زید " : 
حي عد ادو ترجیه شمال کما بجی اکر 


مرح وبله یسح سیول | اء سحا کأنه" لحور 
والرماح 4 ي أيدي القوم کاشطان ال کما شبهها سلامة ن ¿ جندل ف 
قول : 
كأنما بأكف القوم إذ لتحقوا 
مواتح اسر او اشطان" مطلوب ) 
والأصحاب تشرق وجوههم کالذئات ‏ » والأشجار تبدو للخائف 
المذعور کالاشخاص )4( والظعون کالنخیل أو الدوم أو اسفن () و اة 
كا اة © وشعر المرأة ٤‏ طو له وتداخحله وعغرار ته کشماریخ ِ النخلة 
او مثل الحيات“ » وضمور الناقة وانحناوها لكثرة ما قطعته من المغاوز 
كاملال » وضمور الحصان كسوار الملوك' وعيون الناقة بعد اجهادها 
وتعبها من سير اليل مثل الابار الي نضبت مياهها""' . وآثار بروكها تشبه 
مواقع القطا"“ وذنبها ني كرة فروعه > وغزارة شعره مثل عناقيد النخل 
المرطبة"“ وصور اخرى كثيرة تطالعنا وحن نقرأً الشعر الحاهلي . اما 
الأصوات لمتعالية من وقع أخفاف الابل > وما عقب ذلك من رنبن الحصی 
ومحاوتب الاصداء قفد و فف علد ها الشعر أء و ففات طو بلة » وهم بتأملو ن 
قوة هذه الاخفاف وقدر تما على ضرب الأرض وحاولوا ان يأتوا في أوصافهم 
(۱) عدي بن زید : الدیوان / .۸٩‏ () المفضل : المغضليات ٠١١ / ١‏ . 
(۴) انظر ديوان الشنفري ( الطرائف الأدبية )/ ۲۲ . (+) انظر شرح اشعار اطذليين ٠۸/١‏ ج 
)6( انظطر دیو ان أآمریء الفیس/ ٤٣‏ وديوان عبید / ۱۲۳۲ وديوان طرفة/ ٣١‏ : ودیوان النايغة 
/ ۲۷ » ودیوان زهر/ ۱٤۸‏ . (1) انظر حدیشنا عن الظباء. (۷) انظر دیوان أمریء 
القیس/۱۹ ٠۲۰‏ . (۸) انظر الأصمعيات/ ٠۰‏ . (4) انظر دیوان عبید/۱۱۱ . 


(۱۰) انظر دیوان اي دواد/ ۲ ٥‏ ۳. (۱۸) انظر دیوات زهر /۳۷۱. (۱۲) انظر دیوان 
يشر / ۱٤١‏ . (۳( انظر دیوان علقمة/ ٩٤‏ ودیوان الاعشی/۲۲۲. 


سن .= 


۳۹ 


ها بصور تقرب من صور المحسوسات » فشبه طرفة الحصى المتطاير بالفراش 
المعفرق”“ »> وشبهه المنقب العبدي بالتغراف المرن" » وشبهه غيرهما 
بالدوي المر تفع والصوت الاب 
ولا بد ان يكون للجو الذي كان يسلكه الشاعر وللهدوء الذي بلا 
عليه هذه الحوانب اقفر ة من الصحراء اثر ي ادخال لون من التضخم على 
صوره » ودافع الى تركيز الانتباه » لتبعد عن نفسه الفراغ الكبير لذي اشنا 
اله »> وهو جوب هذه الآفاق() » فهو بعتمد عل الواقع ي تصودره › 
ولکنه یوشیه باثار من انفعالاته ۰ تدحل على هذا الواقع الوانا من التخيل . 
اما اشاراتہم الى مظاهر الطبيعة واستخدامهم ها » فكانت تدل على 
دراية ومقدرة › لام کانوا پذ کرون کل مظھر من مظاهرھا فی الموضع 
اللائق به » فيذ كرون الحبال ي حديثهم عن البقاء »> باعتبار ان کل شىء 
عندهم پزول وينتهي وله امد » ولم تبق الا هذه ابال الي تلوح صباح 
مساء » والى شاهدت فناء اجيال طويلة من اسلافهم > کما قال لر : 


إن يکن في الحياة حير" فقد أذ ظرٴت لو کان نفع الإنشار . 

عشت دهراً ولا يدوم على الايام إل ررم وتعار 
ويذ كرون السراب والآل ف ارتفاع النهار »> وهم يقطعون الفيافي المقفرة› 

ورياح الصبا ي التغي والحنين والكرم › ورياح الشمال ني الحدب والقحط 

والشرم والقسوة » والكرم من باب الفخر . واستعملوا شجر التبم والشوحط 

للقوة والصلابة والشدة والاحكام وقال الاعشى “ : 

وحن اناس عودنا عود تبعة اذا انتس الحيان بكر وتغلب 


. 4 / انظر ديوان طرفة/ ۴۲۸ ( الاعلم ) . (۳) انظر ديوان الغقب العبدي‎ )١( 
انظر المفضلیات ۲ / ۹۱. (ه) انظر‎ )4( . ٠١/ ١ انظر المفضليات‎ )۴( 
ومروج الذهب المسعو دي ۲ / د ۱ وما دعد ها‎ Cu Fo — Yo + / حيو ان الخاحظ أ‎ 
. لبيد . الديوان/ ۳+ . (۷) الاعثی . الدیوان/ ۲۰۴۳ وانظر الاصمعیات/۲۲۳‎ )٩( 


۳1۰ 


وكنوا عن الضعف بشجر السدر لحوره . قال المفضل النكريى" 
وجدآنا السدأر خواراً ضعيفاً وكان النبلع منبته وثيق 
وعن الشيب بالثغام باضه کما قال الأعشى : 


سے 3 ر 


فإن تك لمي با قل أ ضحت کان على مفارقها ثغاما 

وعن الفراق والموت بصورة الغراب والبوم »> لاحساسهم ‏ نتيجة 
للتجارب الي مروا با » وهم يسمعون اصواما » ويشاهدون منظرهما ‏ 
بالشوم » لارتياد هذه الحيوانات الاماكن المهجورة › وهذا ما دعاهم الى 
الاشارة اليهما ني كل حديث يدعو للتشاوم »> وكل مكان موحش يبعث 
على الحوف والفزع والرهبة . قال عبيد" 

زعم الأحبة أن رحلتنا غداً وبذاك خبّرنا الغداف الاسود 


وقال عر 03 : 


و ت ت له ا ً ا ل 2 ر س 
حر رق اعناح کآن تحير اسه جلمان بالأخبار هش" مول( 

ل سے ي َء ت س چ س 
فزجرته ألا يفرح عشه أبداً »> ويصبح واحداً يتفجم 
إن الذين نعبت لي بفراقهم قد أسهروا ليل التمام فاوجعوا 


و قال ) دشر ¢ ن اي خاز ء0 
) ر ص ١‏ 3 3 
امن ليلى وجارتها تروح وليس لاجة منها مريح 


(+) الاصمعي . الاصمعیات /۲۳۴۳ . )٥(‏ الاعثی الدیوان/ ٠۹۰‏ وانظر شرح اشمار 
اهذلیین ۲۸۹/۱ (۴) عبيد . الديوان / ٤٣‏ . (4) عنرة. الدیوان/ ۴۲۹۲ (الاعلم), 
(ه) حرق المحناح : اي شديد الصوت > والحلمان » مثى جلم : وهو المعرأاض. وهش : 
مولع » فرح . )٦(‏ بشر . الديوان/ ٠ ٠4۹‏ وانظر ديوان التابغة/ ٠۸٠۲‏ (الاعلم) > 
ودیوان الاعثی/ ٠٠۳۰۷۳‏ . الاصمعیات/ ۱۹۴۳ والمفضلیات ۲٥/۲‏ › ۲۱۹ . 


۳۹١ 


وم تعلم بين المحي حى ااك به غداني فصيح 

وذکروا الضباع ي حديثهم عن القتلى لولعها بجثث الموتى ورغبتها بنبش 
القبور وقرنوا صورما بصورة الفزع » وكانوا يظهرون خوفهم ويتحاشون 
من الوقوع بين براثنها » ليكونوا طعاما ها » تعبث بهم كيف تشاء » وتز ع 
جلودهم › وکن انیابا وبرائنها ني اجسامه ٩‏ 

وغلب دذدکر هله الصورة عند الشعراء الصعاليك . 

ومن مظاهر هذه الو أقعية اهتمام الشعر أء بالألوان عند تعرضهم لظاهر 
الطبرحة وکأنہہ کانو ا ستغو ل الدقة في التصوبر عا بعطون من الوان الاشياء 
او ما یذ كرون من تفاصلها . 

وکانتث نظر ہم الها زظر 3 تدقيق و عحيص ومراقبة ونتبع > وهكذا 
وجدوا في الالوان الصورة المعبرة . فألحيوان اذا اقشعر خر ج باطن شعره › 
فبدا لون غير لونه القیقی » واذا سکن وزالت عنه هذه الحالة > عاد لونه 
الأول »> وتلك التفاتة نادرة ء ولمحسة رققة › من الصعب ان جد ها نظیرا 

ی کشر من النمادج الشعريةء وای دللك بسر سا عدة ا جوية ي و صفه 
لحيوان المستوحش » يقول" : 

حول لونا بعدلون کأنه بشفان ريح مقلع الوبل يصرد 

وکما ميزوا الوان الحيوان »> ميزوا عرق هذا الحيوان » فکان لكل 
حيوان لون معين فيما يءزل منه من العرق » وعلى هذه الشاكلة كانت الوانهم 
تتحدد حدیدا صافيا دققا . 


اما ادا ار ادوا ان شر و | الى السحاتب المحمل بال اء فم ید كرون اللون 
الأسود أو الأخضر . واذا حاولوا الإشارة الى الحدب ال جات الاصهب 


(۱) انظر شرح اشعار اهذلیین 414۰۱۱۱/۱ ۳۰۲۹۸۰/ ۱۲۹۱۰۱۱٤۹‏ والاغاني |١۸‏ 
۴ ( ساي ) . (r)‏ ساعدة بن جوية . شرح أشعار الذليين ۱٠۱۷/۴‏ , 


۴1۲ 


أو الأحمر”" واذا عرضوا للاي فهي سفم” . والكلل وردية 

الحواشي ‏ > وفتات العهن احمر ° » والاء ازرق > وفم الحمار ء 
(N) ٠ “1‏ 

وهو يرعى النبات المخضر اخحضر”“ 


ولم ينس الشعراء تشبيه الثور بالكوكب المنقض ٠»‏ أو الشعلة المضيئة ٠‏ 
ي اوصافهم للبقر الوحشي " » وني حديثهم عن النعام كانوا يوكدون 
احمرار ساقيه »> واطراف ريشه" » وكذلك کانوا پفعلون ي اوصافهسم 
اللخمر الى وجدوا ي حوصلة الرأل صورة مشابمة للونما الأحمر" . 


واستعمل الشعر أء اللون الاسود والرمادي ٤‏ الصور الي رسمو ها لانعام 
اسود عليه كساء من القطيفة عند بشر"' » وعبد يرتدي فروا طويلا عند 
زی ۲۱۰ 


وقد برزت ظاهرة الألوان بالنسبة للحيوانات بروزا واضحا لا بعكن 
حصره فكانوا اذا عرضوا للخيل ذكروا الحو والكمت »› واذا اشاروا الى 
الابل فهي الدهم وعن القطا فهي الكدر ٠‏ والعقبان فهي السفح والحدارىة › 
والحراد فهو الاصفر » والذياب فلونه الأزرق والاحمر والاخحضر والاصفر › 
والذئاب فهي الطلس » وهكذا نجدهم يلونون کل حیوان با ارتسم ي 
اذهانهم من الوانها »> محاولين اعطاء الصورة الحقيقية هذه الحيوانات . 


(۱) انظر ديوان النابغة/ ۱۸۹ . (۳) انظر دیوان زهیر/۸. (۴) انظر دیوان 
زهیر/٩‏ . )٤(‏ انظر دیوان زهیر / ۱۲ (ه) انظر نفس الديوان / ١۴‏ . 
(۷) ائظر نفس الديوان )٩( . ٠۳١/‏ آنظر دیوان امریء القیس/ ۱۷٤۰۲۲‏ ودیوان پشر 
1١١ »٦٠/‏ » وديوان المزرد / ۳ وديوان الاعثى / ۴۳١‏ › والاصمعيات /ه۷ ٠‏ 
والمفضايات ۲ / 1۷٣‏ . (۷) انظر دیوان بشر / ۱١٤‏ › ودیوان زهير / .۳۱١‏ 
(۸) أنظر ديوان علعمة/ ٤۲۷‏ وديوان الاعشی/ ۷۱ . (4) انظر دیوان بشر / ٠١٤‏ . 


(۱۰) انظر دیوان لبيد / ٠۷٤‏ وديوان عنرة/ ۲۷۳ . 


۳۹۴۳ 


ومن الظواهر الاأخحرى في هذه الواقعية »> ظاهرة تصوبر الحوانب الدقيقة 
الي تحمل الصورة » وتمنحها القدرة على التعبير » وتبرز الغرض الذي من 
اجله حاولوا هذه المحاولة » فاذا رغب امرو القيس تي تشبيه صماء عين 
فرسه » لم جد ها نظيراً إلا في صورة مرآة الصناع › لأنها ابد محلوة ‏ 
وي تصویره للصیاد مجده يدقق ي صورته تدقیقا يصور فيه تسره وحفیه › 
وزحفه على الارض » ولصوق ذرات الراب على جسمه- وهي التفاتة 
دقيقة - ليبرز انمماك هذا الصياد » وانشغاله بأمر هذا الصيد » وف وصفه 
حوافر الفرس › تبدو ملاحظته الدقيقة وقدرته ي تفضيل الصورة عندما 
حاول اظهار لون الحافر » الذي غيره اثر الروث »› فبدا كأنه حجارة ماء 
علاها الطحلب فاصفرت" ' . وي رسمه لصورة الحمار الوحشى الذى 
بطارد الحمر الوحشية > بتجلى احساسه وتظهر قدرته ودقته ئي تصوير هذا 
الحمار »> وقد علا حاجبه اثر الضرب الذي لم يبرأً منه بعد » وأثر العض 
ي اعلى الكاهل وهو متحول الشعر" . 

ان اهتمام الشاعر ذه الصور › يكشف عن جوانب جديدة ويدلل على 
دقة متناهية في تصوير جزثيات المنظر › ومتابعة عناصر الصورة » لتأحذ 
شكلها الواضح”“ وكذلك فعل عندما اراد ان ينعت مناخر فرسه فشبهها بوجار 
الضباع ”“ » وعندما وجد عنارة شخوص عيبي فرسه > وتعلقهما » لم جد 
صورة اوضح من صورة عين الاحول" . اما ابو دؤاد الذي كان يعرز 
بفرسه » وبحرص على شدما وقوا وهي تدق الارض موافرها > فقد هيا 
هذه الحوافر صورة مكاييل الزيت لثقلها" » وكذلك فعل الحارث بن حازة 
عندما شبه اخحفاف ايله وقو ما وشدماً بالمطارق“ > أو المعاول كما نعتها 


(۱) انظر دیوان امرىء القيس / 4۸ . (۲) انظر ديوان أمرىء القيس / ٤۷‏ . 
(۳) انظر دیوان امریء القیس/ )٤( . ٠۸١‏ انظر دیوان امریء القيس / ۱۷۲ . 
(ه) انظر دیوان امریء القیس/ )١( ۱٦٠‏ انظر دیوان عر ة/ ۴۹۲ (الاعلم) . 

(۷) انظر دیوان اني دؤاد/ ۳٤۴‏ (۸) انظر المفضليات ۳١/١‏ › 


i& 


طرفة . ووجد اوس ان حجر » والنابغة الذبياني ي المناشير صورة مقبولة 
لتشبيه احناك الكلاب ما لدقتها" . 
4 وحاول الأعشى » وهو يتحدث عن سرعة ناقته ني الماجرة » وهي تجري 
مذعورة ان يمى سيبا هذه السرعة » فجعل هرا بخدشها » ولم تكن روعة 
الصورة كامنة ي هذه السرعة الى حاول الشاعر ان يصورها فحسب »› واا 
يدو حماطا الفي ٤‏ تعبير الشاعر الرائع عن تقلص الظلال ٤‏ الاجر ة > 
وما اأعقبه بعد ذلك من تعبير عن الظل الذي تلائى › ولم يبق لناقته الا 
ظل اخفافها وهى تنتعله عطاها" . 
جلا س کان قرز ھا هرا اذا قعل لطي ظلاله 
ل أ فر ا الظلمأء قال 0 . 
0 اتان 5 الظلماء ماض عل لبلاد خشوف 
تشق بر قبتها الطولة لير( : 
ا اليل والسبرات عنها بأتلم ساطع يشري الزماما . 
وتعد مقارنات الشعراء الي کانوا يعقدو ا من اكر الأدلة وضوحا 
على واقعيتهم لأن هذه المقارنة لا تتهيا تتهياً الا لمن خبر الصلة في مقارنته بين 
طري التشبيه وادرك الصفة البارزة فيهما » وهذه لم تأت بصورة عفوية . 
والشعر الحاهلي مليء بهذه التشبيهات الى لا نحلو منها قصىدة . 


(۱) انظر دیوان طرفة/ ۸۳ . (۲) انظر ديوان اوس/ ٤۳‏ ودیوان النابغة .۲٠۹/‏ 
(۳) الاعشی . الديوان/ ۲۷ » وانظر الاصمعيات/١٠٠٠‏ (البيت/٤٠) )٤(‏ الاعشى . الديران 
)٥( .۳۱۰/‏ الاعشی . الدیوات/ ۱۹۷ . 


۳10٥ 


القصصية في شعر الطبعة 


يعتمد كثير من الشعراء الحاهليين على السرد القصصي ي صور تناوهم 
الحيوان الذي يصورونه › ويکاد يصبح ذلك تقلیدا يتسم به بعضهم »› واکر 
ما كان يرد هذا السرد ثي احاديثهم عن الصيد والمديح والرثاء » وقد الخذ 
الشعراء من حياہم الحافلة بالخحوادث مادة ثرة هذا الفن »> بعرضون فيه ما 
يصادفهم ويعر ضهم من صعوبات الحياة ومشاكلها واتعابما . 

وقد استخل الشاعر الحاهلي ي عمله هذا كل ما وقع تحت حواسه » 
فمشکلاته والحوادث الى تصادفه » واحيوان الذي يعيش معه أو الشارد 
٤‏ ارجاء الصحرأء کانت مقومات لأاضجة للسر د القصصي . 

وكان الشاعر الجاهلى ينظر الى الفكرة الى يريد معاللتها من جوانبها 
التعددة ليمنحها الإطار الكامل .ثم مجمع: بعد ذلك اشتانما . ليعد منها هيكلا 
عاما لحذا السرد » اما الحادثة فكان يعطيها اهمية كبرة» وعنحها شكاد 
خاصا » فيمهد هما بسلسلة من الوقائع الي يسرد فيها ما مجعل الحادثة مقبولة 
وهستساغة » مستخدما يي اوصافه ما ستطيعه من عناصر التشويق . المحمغلة 
ي الحركات السريعة الى كان منحها هذا الحيوان الذي يطارده »› أو بصادفه 
أو يصيده » أو الذي ينقله الى ممدوحه » والألوان الى كان يوٴكدها ي 
احاديثه مستعينا بالألفاظ المعبرة الى مهد لفكرته . ٠‏ 

و يمكننا اعتبار معظم فصائد الشعر اء الي عرضوا فيها لوصف الرحلة 


۳۱٦ 


سردا تتمشی فيه الروح الفصصية . مسر حه تاك المهامه المقفرة الي حلع 
الملسافرين وتغتالهم » تعزف فيها اللحن ويصوت ني جوانبها البوم ويصر من 
لقح هھجیر ھا اللحندب . ويرك النعام بيضه › ولا جد فيها الناقة فة اللا ما ره . 
وزمانه النهار الذي يشوى الوجوه. أو الليلة الماطرة الي تفزع بسحابما المظلم 
ورعودها القاصفة . او الفجر اشرق الذي مدد بداية الصراع . م تأي 
الحاعة الي تنتهي بانتصار الثور أو الكلات . 

والشاعر الجاهلي ي سرده هذا كان يبغي التعبير عن فكرة ماثلة ني 
ذهنه » ومذا كانت كافة الحركات نحضع - ي داخل السرد- لفكرة الشاعر 
الى يريدها . وهذا يدل على ان الفكرة الى كانت ني ذهن الشاعر هى الى 
تو جیه القصيدة » ورك اجزاءها . وترم اللفطوط العر يضة رادا . ۰ 

والشاعر ي كل هذه الاحوال ميء- يي حالة وصف الناقة وتشبيهها 
بالئور او البقرة الوحشية ي حالة المديح في الغالب ‏ فذه المعارك ما يلازمها 
من السلاح والعدة . فالنبال والرماح والكلاب والعقبان والمخالب والقرون 
والحيل› وما يستازم من الصياد من توقف وتر صد وتتبع و انقضاض ومطاردة . 
كل هذه الالات » كان الشاعر يرسمها وعخطط ها » وعطبها ما تستحقه 
من اوصاف ٠‏ م يبدأ بنقلها على لوحته » .ليحدد معالمها على ضوء المعركة 
لمرتفقبة الي ارتسمت في ذهنه قبل وصفه » وتكونت ني نفسه قبل ان عخطط 
ها هذا التخطط . 

ان الموصوف الذي يوثره الشاعر الحاهلى هو ما يشعر ره فی زفسه 
مما بعأيشه أو سمعه أو براه . و جس به › ليكون عنصر الإثارة فى الصورة 
اوضح ودواعي التشويق لتتبعها أدق 

دالصورة عنده نكاد تون حية خط فيا عواطفه وأنزجت ما لم 
قادرة على التأثير ٤‏ نفس السامع او القار ىء . وهو من خلال هذه الاو صاف 


e Î 


)1( انظر دیو ان الاعشی/ ۷۳ e‏ ودنو أن لییدا/ ٣۰۸‏ س إ۳ 


۳1¥ 


برس صورا اخری یعرض فیها جوانب من حیاته او مغامراته . 

على اننا لا نی انص اف کثر من الشعراء - وهم في عمره ھا 
الوصف - الى المشبه به » وترك المشبه » ذاهيين الى التدقيق في وصفه 
وأظهار قوته أو جماله » حى يشبعوا صورته وصفا وتدقيقا » ورطمشنوا 
ی استیفاء جو أنب المشبه به وهذا ما يدخل الر ضا ا لعوسهم ۰ وکانہم 
بودون بذلك مهمة كلفوا بادامما . 

وكان أغلب الشعراء بتعرضون لذ کر الصيد ني حديثهم عن رواحلهم 
الي جوت ہم آفاق الصحراء » سواء كانت خيلا ام نياقا › ومن الطبيعي 
ان يضفوا على حرفة الصيد هذه _ عند بعض الشعراء . او هوايتها عند 
البعض الاخر - طابع الشكل الأدي » فيتعرضوا لوصف ادواته وحواله › 
وما يعتور هذا الحيوان وهو بطارد أو بطارد » وما ينتابه من حاوف . 

وكان الشاعر مهد لمعركة الصيد هذه تمهيدا وافيا » فالراحلة تشبه الشور › 
او الحمار الوحشي من حيث القوة والنشاط › م ينتقل لوصف هذا الحيوان › 
فهو يعتمد على اظلافه ي الحفر . ليقي نفسه المطر الخزير والرياح الباردة 
الشديدة» وهو بختار الرمال الصلبة الي لا تنهال » فيمكث فيها متحملا الالام 
والمتاعب » حى مين الصباح ومين معه موعد مباشر ة الصيادين المهرة › 
تصحبهم كلابهم المدربة الضارية » الي تنطلق الى صيدها ء وكأمہا النبال أو 
الحيل ي سرعتها » كل هذا التمهيد يعرضه الشاعر » باسلوب مسلسل > 
ليخلق الحو المناسب للحركة » ومهىء ها كما اسافنا - لوازمها الضرورية > 
فالشور ايقن ان الكلاب ادركته › فهې تلسعه کالزنابیر › وهو پزداد هیاجا › 
فیکر علیها بقرنیه » فرجع عنه » م تتقرب من موخرة فخذه » فیخشی 
جذبما له »> فيحاول دفعها » فيتمكن من تخليص نفسه وبجد الفر صة مواتية 
للرجوع ثانية عليها »> وقد جهز نفسه تجهيزا محكما » وهياً لوازمه ية 


as . 


)۱( انظر دیوان امریء القیس/ ۱۹ - ۲۰ ۱٦۰4۷04۴۳٦6‏ 
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كاملة : وعندها لا جد الكلاب ‏ وهي تر ی هدا التصمم - الا ان تتخاذل 
فتبداً بالعواء »> ولكن انى هما ذلك » والصورة ي ذهن الشاعر ناضجة والحو 
الشعري ملام »> ني هذه اللحظة يوجه اليها طعنة نافذة فيبداً على اثرها الده 
بالتدفق » وتنهزم بقية الكلاب › وقد شملت الحخروح وجهها »› وينتصر الثور 
ويترك المعركة ظافرا منتصرا » وهى الحاعمة الي اعد ها الشاعر هذا الاعداد . 


وتتكرر هذه الصورة - وان اختلفت الواما » أو ادوامما » أو اسلحتها 
عند الشعراء »> وهي تحافظ على الاطار العام ها . والشكل المعد لإخراجها 
والفكرة المهيأة لنهايتها > وهذا ما يدعونا الى الاعتقاد بأن التقليد اصبح 
لازما ها » وهذا وحده جعل الأشعراء يلزمون ذه الافكار » ويسلكون هذا 
املك" ولا بد لنا من الاشارة الى حديث الشعراء وهم بعرضون لأوصاف 
خيلهم وسرعتها » لأنہم ينحون ي هذا الوصف منحى تتشرب فيه الروح 
القصصية » ولكن بصورة موجزة لم تصل الى المستوى الذي وصل اليه السرد 
القصصي ني حديثهم عن الرواحل فهم يشبهون الحيل بالعقاب الي رأت 
فريسة فانقضت عليها تعمل فيها ما تشاء > فتنشب فيها اظفارها » فترك في 
جسدها لقو با وجروحا » وکانت هذه الصورة محتلف عند الشعراء › فمنهم 
من يفصل فيها" » ومنهم من يوجز” . وكذلك صورة الذثب الي كانوا 
يو كدون ها ي اوصأفهم للجوع ٠‏ وميئون لذلك ما يقدرون عليه من الالفاظ 
الموحية فالقوت الزهيد واهزال والمشي المضطرب › والطوى › وهلهلة 
الأجسام والعواء » والضعت وما اسه هذا الحوان من ابوس - وهو ف 
هذه الصحراء » كلها تنعكس في هذه الصورة »> وكثرا ما كانوا بعقدون 
المحاورات الي تدور بين الشاعر وهذا الحيوان » والمناجاة الودية » والاشارات 


)۱( انظر ديوان آمریء القيس/ ١١‏ - ٤١٠إ‏ و دیواك عبید/ ٤ ٤‏ وديوانٰ أوس/ ۰۳ 4 وديوان 
زهیر / 4۸۰4۷ ودیوان ڊشر | +0۲۰٥0‏ £0 ۳141۰) وديوان الاعشی/ ۳٦۳‏ ودیواآن لبيد 
/۷۸ ودیوان المزرد/۷؛. (۲) انظر دیوان امریء القیس/ ۰۲۲۹-۲۲۰ ودیوان عبید/۱۸ ' 
(۳) انظر دیوان بشر / ۰۱۱۰۰٤۷۰۲۳‏ ودیوان الاعثی/ ۰٠۹۰۲۹‏ والمفضلیات ۳۸۰۴۳۰/۱. 


۳۱۹ 


المعبرة »> بأسلوب مترابط » وتسلسل قصصي واضح › ممهدين لفكرة كانت 
محتلف ني اذهان الشعراء »> فهي عند المرقش وامرىء القيس ‏ › ننتهي 
بفكرة الكرم » لأن الشاعر الأول يكرم الذثب ء ويصور فكرة الكرم الأصيل 
الذي بقدم للضیف مهما کان شکله »› لا فرق بي تقدعه بین انسان وحيوان . 
والشاعر الثاني يرك له مورد الماء ليشرب » اما صورة الشنفري في لاميته › 
فتعكس لنا بوس الشاعر وتعاسته وضجره من هولاء الناس الذين فضل 
عليهم هنا الذئب فامنه على سره" » وياتي ابو كبير على ذ كر الذئاب 
العاوية حول هذه الموارد من الحوع . 

وقد وحدت القصة عند شعراء هديل صورة اخرى ۰ بکاد دفر د سا 
شعراء هذه القبيلة وخاصة في احوال الرثاء > لبم وجدوا ني الوعل المسن » 
والثور الوحشي الاسفع > والحمار والعقاب . صورة الحلود»› )ا تتمتع به 
هذه الحيوانات » وخاصة الوعل » من قوة وصلابة وتمكن من الارتقاء الى 
المناطق المرتفعة »> وتسلق قلل الجبال المنيعة » وقابلية على الايغال يي اعماق 
الصحراء البعيدة » ولكن بالرغم من كل هذا التمتع والتمكن والقابلية فهي 
ضع لسلطان الوت » وحوادث الدهر الذي لا ببقی عل حدتانه شي ء ٬‏ 
فلا بد ان يتاح ها في يوم من الايام صياد ماهر › اخذ عدته » وتأهب للعمل › 
واعد السهام القوبة » والرماح الطويلة الي يتمكن بها من اصابتها . 

قال صخر الغى يري اخاه . 
أعيى لا يبقى على الدهر قادر بتيهورة تحت الطلخاف العصائب 
مى بها طول الياة فقرنه ٠‏ اله حيد اشراشها كالرواجب 
سيت اذا ما آنس اليل كاساً ميت الكبير ذي الكساء المخارب 


)١(‏ انظر المفضلیات ۲۹/۲ . (۴) انظر دیوان امریء القیس/۴۳٦۴‏ . (۴) أنظر أعجب 
الععجب للز حشري / ۳۷ - ١ه‏ (+) وقیل ل خي صخر الي ري ہا اناه صخرا › 
أنظر شرح اشعار اهذلین Yo/\‏ 


۰ 


۴ فر : 


و وو 


تيح ل وا و قل ال عمره 
یحامی عليه مي الشتاء اذا شتا 
فلما رآه قال لله من رأى 
لو ان" کر می صید هذا اعاشه" 


حاط ره حی رمأه و فد دا 
فنادی أخحاه" ٤‏ طار شفرة 
ول 2 فتخاء ۰ الحناحین لقو 


ن قلوب الطير يي جوف وكرها 


فخا تت غز الا جام دصر ت ده 


فمرت على ريد فأعنت بعضها 
متلفة قفر كأن جاحها 


وقد ترك الفرخان ي جوف وكرها 
فرعان بنضاعان ني الفجر كلما 
فلم برها الفرخان عد مساما 


: القأدر : الوعل المسن والتيهورة‎ )١( 


والمصاثب : العمام › وم : متع › وحيد : جو انب والرواجب : 
ابیت عفره ي صل الشجرة ويكون فيه . 
ي کناس کمبیت رجل كبر عليه کساؤه. 


ما اطمأن من الرمل »› والطخاف : 


مسام الصخور فهو اهرب هارب 
قد نب ساغب 
وي الصيف ببغيه المسنا كالمناجب 

من امعم ر قىله" ي العواقب 
عض الكوا كب 


£ 


اس توق من النبل صاڈب 
ليه اجازار لفعفعي الاب" 


دو ی القست لق عندبعض الاد 
لدی سلمات سارب 
فخت على الرجلين أحيب خائب 
إذا. همضت ف ي الحو مخراق لعب 
بلدة لا مول ولا عند کاسب 
أحساً دوي الريح أو صوت ناعب 
ولل دآ بي عشها من بجاوب 


جره سيج 


- أدمأء 


مارق من اليم 


الدقای الكناس :؛ مثل 


قول : يبيت هنا الوعل كانسا اذا ابصر اليل 
فد عادی اهله فتنحى عنهم » مسام الصخور 


ره ف الصخور » قول » الوعل روع من صوت الغر أب » حوفه من المنايا فينتحي يعتمد 


كانه روع من کل سي ء۶ يسمعه ۰ اما هو مقزع من کل شي . جر مه شيخ 

صائد یکسب لاییه ›» تحنب اجدودب »۰ ای لت عظامه وساغب : جالع , لمحتا 
الأروى . كرمه: 
باسمر مفتوق : 
يعى سهما واسع النصل . شفرة : سكين . أجاز ر 


من الثمر . المناضب ألأحاهد > العصم : 
لى ان يغيث الناس بعض انواع النجوم . 


: قطع . الفعفعي : 


اي کاسب شيخ 
: ما اجشی 
بسهم محاق » ومفتوق من النبل : 


الطبيعة ف الشعر الاهلي )۲۱( 


اي 


فذلك مما احدث الدهر انه 

وقال ابو کبیر پرني اږنه0) 
والدهر لا یبقۍ عل حد ثاته 
برتدن ساهرة کأن چمها 
فرآین قلة فارس يعدو به 
فاهتجن من فزع وطار جحاشه 
و وقد 2 الاسنة نحوها 


تالله يبقى عل 5 ڏو حيد 


(۱)( أللقوة ؛ العشاب » والفتخ : 


عل الدهر قادر ولا ناء الخناحن» خاټت . 
ای قد سربت ف مو ضعها فدخلت ١‏ الريد : 


ظبية » وسارب : 


اسر وأو جناحها . 
أنقضت 0 را سلمات : 


او کل مطلوب حنیث وطالب ٩‏ 


قب يردن بدي شلجون میرم 
سے ّ ب 
متفلق النسيين بد الحزم 


من یں رمه وما م يقرم 
من ہیں محتق ا ومشرم ۳ 


ادفی صلسو د" من الاو عال دو حدم 


: تطعم , اراد . اعیی لا یہقی 
شجر أآٽ » أدماء . 


احرف یندر من الیل › فاعنت 


إعضها : أصابه رعشت » کر ۽ آی کسر جناحها فخرت . امول القریب » ,رید ان یقول » 


وقد رك الفرخان وليس مول يقوم بامرهما . پنضاعان . 
(۲) شرح اشعار الیذ 
شعاب کون ي الرة ينبت المرعى مكانبا 
مر الطلع . م النبت الذي نبت وارتفع قلياد و! 


سمعا صوت اعب » و شو لر أب . 


حمض البطون : ر بد حمير وحش والشجون : 
والمبرم اللي قد خرجت رمه رارت ا 
ہد الحرم 
: الفزع ألمحتق : 
لا شق بالعرض . (4) شرح اشعار اهذليين ٠۲٤/٣‏ اليد 
ه والصلود : الذي يضر ب رجاه الصخرة فتسمع 


يم كل الام > العم : المكتهل التام . 


يعرم من يقول الارض . الوهل : 


حيود . والادفی : الذي ينحى قرناه الي 


يتحر كان كلا طلع الفجر أو 


یەن | ۰۹۰ (۴۳) قب 


8 لبان . القارم : الذي فطم ر 
حتق الرمية . المشرم : | 
ف القرن آي ف قو له 


ها صوتا وذو خدم : اأعصم المشمخر ات لمرتفات لقان والنشم : جر ان تعخذ منها القسي 


العربية الي : مناقع الماء ٠‏ ألظبان : شحر 


القضيب اللفيف > والبيض السهام » و السحم : 


مغل و رق هذا الشجر دسي . 
والخسم : اختل<ل الظلمة دل نذه 


انباء »> یقول : م ینب سهمه حن رماه. 


شجر الزیتون الیرى (البلى ) الخش 


شجر له وق کورق الاد رید ان نصا طا 
الست الظلءهة 4 والاسداف . جمم سدق » وهو ألظلہة 
: کأنه رماه من فوقه . نفاحة : أى تنضعح بالدم , غر 


يأوي الى مشمخرات مصعدة شم جن فُروع القان والتشم 
من فوقه شعف قر واسفله جي تنطق بالظيان والعتم 
جشى ء وبيض نواحيهن کالسحم 
فظل يرقبه حى إذا دسسَت ذات العشاء بأسداف من الفَسَع 
دلی يديه له سر ا فألزسّه تفاحة" غير اشاء ولا شرم 
فراغ منه بحنب الريد ثم كبا على تضِي خلال الصدر منحطم 
ولا صوار مداراة مناسجها مئل الفريد الذي تجرى من النظم 


8 2 2 ب 
قد اوبيت كل ماء فهي طاوية تصب اففا من باری سرع 
حى اذا ما تجلى ليلها فزعت من فارس وحليف الغرب ملتم 
فافتتها في فضاء الارض بأفرَها أصحرت عن قفاف ذات معتصم 


امجی علیها شراعیا فاد رھ لدی الزاحف تي ي نضوخ دم 

فالشاعر المهذلي ي هذا الر اء : يسر د لا الحكاية سر دا شیها » بصور 
في حیاته » وما يتمتع به من ملذات الياة . وینعم به من مغاغها » ليمنحه 
الصورة الكاملة للقوة والنشاط بأسلوب محكم » والفاظ مناسبة »> وصور حية › 


n 


= النضى : قدح بغبر ريش ولا نصل . خلال الصدر : أى دخل بين اطباق الضلوع . الفريد: 
شيء يعمل مدور من فضة وحمل ني الحى . الارزان : الامكنة الصلبة الصاوى : الذابل » وما 
حق من نهار الصيف : أى في شدة المر . أوبيت منعت» طاوية : ضامرة . تشم : تقدر اين 
موقعه م نمضي اليه. 

الحليف : السنان » وغريب كل شيء: حده وحليف الغرب : أى جديد ألد . اقنها : 
أشتق ہا . يأفرها : ينزو ما زوا والقفاف : غلظ من الارض لا تجرى فيه الحيل » يقول : 
فما اصحرت عن القفا ادركتها اليل . أعى : صر ف أليها وحمل عليها رعا . شراعا : طويلا › 
متسوب الى رجل أو بلد » ثلیلا : صريعا. 


iy 


تشد الها القارىء › وتدفعه الى لر کیز على هذه الصورة الي بقدمها الشاعر 
هذا التقدي . 

وهنا يعد الشاعر ادواته ليعطي الفكرة المرسومة في ذهنه كل الوانا 
فیصور اموت وقد يأ ور ع القدر وقد حان › وهو على شکل صیاد 
ماهر » أو حيوان جارح » يتر صد مذا الحیوان » وتر قب حرکاته »> ویلاحقه » 
حى ادا اصبحت الفرصة موانية › سدد سهمه » وصوب ره » وانقض 
عليه فارداه على الارض يسح دماوه . 

وهنا يطمان الشاعر الى هذه النهاية الي و ضح خحطوطها قبل أن ببدآها ٤‏ 
وعم ھیکلھا ق قبل ان یشرع ئي سردها. 
وبحم القصة بعبارته الي توحي بالرضا »› ليبعث إ ني تفسه الراحة ء لأ 
المصبر المغدر » يدرك كل انسان وحیوان ولا يقلت من قبضته احد 


(1) انظر شرح اشعار الذلیین ۲۰۴۳/۱ و ۱۰۹۳/۳ |۱۲١١‏ 


YEê 


الخصائص المعنوية 


بتمیز الشعر الحاهلي بوضوح معانيه » وبعده عن كل تكلف أو اغراق 
وهذا مر طبيعي » بالنسبة له » لنشوئه في بيثة لم تتعقد فيها حياة الانسان 
تعقيدا يوحي بالتكليف »› ومن هنا كان الشاعر الحاهلى امينا ني نقل الصور > 
والمحافظة على اشكاما كما هي في العالم المحيط به » وكان أدب هذه الفترة 
من اصدق الاداب العربية » وابتها في رسي الحياة »> وتبيين مظاهر ها التارحية 
وهو يعطي الدارسين الوجه التقريي للحياة العربية خلال العصر الحاهلى . 

وقد ادرك القدامى هذه الحقيقة > فوجهوا اهتمامهم إلى الاستشهاد 
بنماذجهم الشعرية ني كل باب من ابواب الادب . واعتبروها الأساس لكل 
الحوانب الى اقبلوا على دراستها. 

فالشاعر الحاهلي ينقل الصور الي تلوح امامه نفلا امينا » بعيد اعن ليل 
الاوصاف > والتعمق ني التشبيهات والايغال في عقد المقارنات . فاذا اراد 
التشبيه کانت ا حسرة » بحاول فیها ابقاء جواهر الموضوعات على 
حاا دول تعر أو تبدیل . تدرك لأول وهلة »> ومن هنا کانت معا نيهم 
محدودة ف كثير من الصور . فاثار الحيام کاہا بقايا النغش . وقد اه او 
كاد بمحوه » طول الزمن › أو كانه رجع الوشم » وقد اخحذت الواشمة تعيده 
وتجدده على اليد أو كأنما الكتاب الذي ای عليه الکاتب بدواته » يسوي 


Y0 


سطوره مرة » وبحالف اخرى › لعدم مجيئها على استواء واحد. ولكن هذا 
لمم محل بينهم وبين الصور الحديدة الي كانت ترتسم في اذهام . فکانت 
الصور عند عضهم شالحصة وحافلة بال ركة والحاة » تتابعها العين والاذن 
والحيال » ولا بقف دو نها غموض . ولم يفصل بينها فاصل لأن هذا البعض 
كان يعرض ها بصورة مباشرة فيجسدها ويجسمها وينحها الحياة الشاخحصة 
والحركة المتجددة »> منزعا صور المشبه به من البيثة الي يعيش فيها» مع 
حاولات بسيطة لاضفاء بعض الالوان عليها من عاطفة أو حركة › عاولا 
طبعها بطابع معين . فصورة الطريق الذي تقطعه ناقة طرفة كساء حطط جد 
فيه جمالا > جما جد في لاقته روعة وماء وصورة البقرة الوحشية عند 
زهير » وهي تتراءی له ي لوا الابيض > وقوانمها المخططة كأا الثوب 
الناصع الحميل"» وصورة الطريق البين الواضح الذي تسير به ناقة النابغة » 
ثوب ابيض ” ٠‏ اما صورة البيداء المقفرة الي خر قها ناقة الاعشى ‏ فكأ 
ثوب مي محخطط » يستنفد عزيمة ونشاط راحلته فيقول : 


وبيداء قفر كبرد السدير مشاربها دائرات أجن . 
ويقول : 
فأفتيتشها وتعالته على صحلصح کرداء الردآن 
ویتابع اعقب العبدى هولاء الشعراء فى رسع هذه الصورة فقر ل : 
وهكذا يتبارى الشعراء الحاهليون في استنباط الصور الي يتمكنون من 
استنباطها ليدللواعلى براعتهم ومهار مم وقدرممم على الايتاء بالصور الجديدة . 


)١(‏ طرفة . الدیوان ۳٠١‏ (الاعلم) (۲) انظر دیوان زھر/۲۲۸ (۴) انظر دیوان 
النابغة/ ۹۳ (صادر) (4) الاعثى . الديوان/۷٠‏ . () الاعشی . الدایوان/۱۹ . 
)٩(‏ المغقب المبدى . الديوان/۸ . 


۳ 


أن حرص الشاعر الحاهلى عل تقل الصور لقلا امنا ۰ جعل تشسها ته 
حسية لأنه كان يزع فيها نزعة مادية بحتة . فالوحش الذي كان يصيده امرو 
الحرز لا فيهن من السواد والبياض وجعله مثقبا لأنه اصفى له > واتم لحسنه > 
ونما يزيد جمال الصورة »› ابداع الشاعر ي حرصه على هذا النقل بتلوين 
الصورة بالالوان الي تنطبق عليها انطباقا » فيجعلها زاهية › تقرب الحقيقة > 
حی تصبح الصورة والحقيقة كأممما وحدة. وأحدة واوس یکر من التشبيهات 
لمتناثرة ي قصائده والي بحس بها بالسمع والبصر » فهو يشبه البرق بالصبح 
المضيء ‏ مستعملا لفظ لاح ليمثل خطف البرق تثيلا حسناء م يضيف 
ايدب الى السحابم» ويقارب بينه وبين الارض > حی یکاد یدفعه بالراح 
او سه بيديك » وتدفعه اذا قمت . م بأني على جملة تشبيهات › يقول 7 
إني ارقت ولم تأرق معي صاحي لستكف بعيد النوم لواح 
5 وك ت 
دان مسف فويق الأرض هيدية بکاد يدفعه من قام بالواح 
کان ربقشه لا علا شطا اقر اب ابلق ينفي الحيل رماح 
£ سر اکر ل لر 
كامما بين اعلاه واسفله ربط منشرة أو ضوء مصباح 
٣‏ 1 سے ل ا 
كان فيه عشار جلة شر فا شعثا ھا مے قد همت بارشاح 
فيه الشاعر ما يروم التعبير عنه » ويسكب فيه عاطفته الى تتحد في الصورة . 
لیکسبها احساسا جدیدا » ففي حدیث زهیر عن احبته ورحیلهم وهم بعضون 
لوجههم تراه يوشك ان ينسى الاحبة »> فينصرف الى تشبيه عينه وهي تسكب 
الدمع سكبا بدلو نملا م تصب في جدول » وبعضي زهير في تتبع الصورة 


(۱) اوس بن حجر . الدیوان/ ۱٥‏ - ۱۷-۱۹ 


¥ 


فيعرض للادوات الى تصحب هذا العمل »› والناقة الى تستقى » والحدول 
الذي بصب فيه الماء > والضفادع الي تعيش ٤‏ هذا الحدول » مستطر دا ٤‏ 
هذه التشبيهات مبتعدا عن ابنة البكرى الي اصبح الحبل منها واهنا حلا 


قول : 
كأن عيى ثي غربى مقتّلة من النواضح تسقى جنة سحقا 
تمطو الرشاء وتجري ٤‏ تنابتھےا مر ن المحالة نه قا رائداً قلقا 


ها اداة وأعوان" غدون مها قتبا وخرب اذا ما أفرغ انسحقا 
وها سائق" دو ادا حشیت منه العذاتب تمر“ الصلب و العنقا 


دای 
سے 
ا 


وقابل” يتغى كلما قدرت ‏ عى العراتي يداه قائماً دفقاً 
بحيل ني جدول تحبوضفادعه صو الحواري تری ني مائه نطقا 
بخرج ن من شبات ماوٴها حل على ابلت دوع خفن لغم والغرن ٩‏ 

وني حديثه عن ناقته الي يشبهها بالظلم › نح هذا الحبوان وصفاً دققاً 
ویصوره تصویراً كاملا عیط به من کل جانب ۰ فیعرض فيئته وح رکته 
وذعره وانطلاقه » والى جانب وصف اعضائه > فهو صغير الرأس » متقارب 
العرقوبين »> صغير الاذنين »> م يعرض لركته »> فهو يعتسف الصحراء 
اعتسافا »> وبنطلق ي رحاما الفسيحة لا يلوي على شىء» ولا يقف عند 
حل ٤‏ قول ): 


کان ا منها فوق صعسل من الظلمان جۇ جۇ هد هو اء 
اکر ہے بب 


ا 7 : ي ى . 


(۱) زهر . الديوان/ ۴۷ - ٤١‏ () الغربان : الدلوان الضخان . والمقتاة : المدللة يعي 
الناقة . الغناية : الل الذى قد اوثق طرفه بقتبها والطرف الآحر ف الغرب . والحراي :الحشبتان 
على ألدلو . (۳) زهر . الدیرات/ ٦٤ - ٦۳‏ (4) الموجو ., الصدر . هواء: لامخ 
فيه . الصكك : اصطكاك العرنقوبين التلوم : الواحدة تلومة : شجيرة غسيراء تنبت حبا دسما 
والنىء : ارض. آء . الواحدة آءة : مر السرح ٠‏ والسر حة دوحة محلال واسعة حل تحتها 
الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت وظلها صالح . 


۳۲۸ 


ولي جد الشاعر الحاهلى صورة احفظ من هذه الصور الى كانت تطالعه 
في كل جهة يتجه اليها ‏ > ليقررها ويوكدها ني الذهن فكان هذا الفيض 
الزاحر من الفاظ الرمال والرياح والسيول والبروق والأبل واللحيل والثيران 
الوحشية وار والافاعي والذئاب والوالما واوصافها > وكان الشعراء ادر كر 

حقيقة التصوير والصورة وهي تتجلی بأشکالما وھیاتہا واجزاما › واد رکوا 

كذلك التفاصيل المتمثلة ني الألوان والمظاهر الي تبرز تلك الحقيقة » فكانو 
جمعون ين الركنين جمعا متوافقا > وهذا ما حمل القدامى على ييز هاه 
لطبقة من الشعراء الذين عرفوا بهذا الاهتمام - عفوا أو تعمدا - فأطلقوا 
عليه من الاسماء ما يشير الى حسن الصياغة والتنميق » واصحاب 
الصنعة » وعبيد الشعر 

ولعل قصاثد اوس نن حجر » وزهیر بن ابي سلمی تعد النماذج الأولى 
هذا الاتجاه > لعنايتهما الشديدة بإبراز الصورة » وتفصيلهما ي جوانبها 
والمأمهما لشامل تفاريعها واجزاما > وكأما كانا يدركان الأوصاف الي 
ر يدان ادخاما ئي الصورة مسبقا » فيجعلان اطار صورهما واسعا » ومجال 
التفصيل فیھما رحا ليستطيعا ادحال الأجزاء الي كانت تدور ي نفسيهما . 

فأوس يوٴلف الصورة الشعرية تأليفا حكما » وكان يتحمل من اجل هدا 
لتأليف جهدا وعناء ومشقة » ليتمكن من الربط بين الحيال الذي يريد ان 
بطبع الصورة به . والحواس الى تدرك هذا الحيال » وقد ساعدته على ذلك 
مهارة فنبة نادرة »> وقدرة حسية عجيبة مي استخدام الالفاظ ويث الحركة 
والحماة . 

لقد ارتبطت هاتان الميزتان ني شعر اوس ارتباطا وثيقا وقد حملته على 
ان يستوحي الحمال الفي من المظاهر الطبعية المحسوسة . 

ولعلتا ندرك ذلك ف كثر من قصائده الي تطالعنا ي دیوانه . ففی 
قصیدته الأول يتحدث : عن عاضر ال حلت بربب م بتابعها وينتقل مجها 


۳۲۹ 


الى الغمر فالمرين فالشعب > ويستمر اوس يي هذه التابعة حى حط الرحال 
ي الشام وبعدها یربط بين منازل عاضر الي ابتعدت عنه » وبين منازل 
هله »> حى اصبح طلابما نصبا . ويلح اوس ني البيت الثالث على هذا المعى . 
وبعدها ينصرف الى تصوير بقايا الديار ٠‏ وما تناثر فيها من الحفر واللتطوط 
فيشبهها بالزخحارف الحديدة الي لم تندثر > ويعرض بعد ذلك الى النعام 
فيضفي عليه اللون الاسود الغبر » وقد اتخذ دار صاحبته مقاما › فهو 
عشي كما عشي الاماء وقد تسربلت جبباً» وتبرز قدرة اوس في رسم 
هذا المنظر باستخدام كلمة مشي الي تبث فيه الحركة » واضفت عليه عنصراً 
مهما من عناصر النجاح . اذ بقول : 

حلت تماضر بعدنا ربا فالخمر فلمرين فالشعسا 


= 


حلست شامسة وحل قساً امهل فکان طلابها صا 


لحقت بأرض النكرين ولم تمكن لحاجة عاشق طلبا 
شبهت آيات بقين ها ي الاولين زخارفاً قشبا 
تمشي مها ربد اللعام كما تمشى إماء سربلت ج 


ويستمر اوس يي هذا العرض » فيقدم الحوادث في هذه الصور المحطورة : 
فالناقة الضخمة سريعة العدو » وما اطمأن من الارض حوها مضطرب . 
ولوامع السراب تكسو جوانب تلك الارض المطمئنة » حى اتصلت بر ووس 
کب والثور الوحشي » الذي شبه به ناقته > ملمع » حى اشبه وحش 
انبط » الذي نجمع ولحاً الى مضيق من الأرض »> لاشتداد المطر عليه » ثم 
نعته بالبياض . واذا انعمنا النظر ني ابيات اوس هذه » وجدنا قدرة هذا 
الشاعر على امكنة الصورة . وقدرته على تحديد زمانما ابضا. 


(1) اوس . الدیوان/ ١‏ 


۳۴۳۰ 


الى جانب الالوان الناصعة الى ملكت عليه حواسه »> وملأت قلبه » 
فظل بتابعها في بقية ابيات القصيدة › متابعة تدل على افتتانه في هذه الألوان : 


و شدة احساسه عا تشره ي نفسه من المشاعر والاحاسہ () . 


وقد لازمت هذه الصفة زهيرا ي اغلب قصائده »> حى اصبحت منهجا 
واضحا لىز مه »> وطريقا يسير عليه ولعل معلقته الي وفر ها الحهد الفي 
الضخم والطاقة التصوبرية البارعة » تعد النموذج الرائع لمذه المهارة والقدرة" 
فهو يصف الطلل ي صمته وسكوته › م يتحدث عن الاثافي » وعن النوى 
القديم الذي حفرته القبيلة حول خيامها وعن بقاياه الي ما تزال قابمة كان 
بقية حوض ل يتلم » ويظل زهير يراقب هذه النوى والاثاني مراقبة صامتة : 
فيطيل اليها النظر » ویستعید الذ کریات حى اذا استیقن اما ديار صاحبته 
القديمة > توجه اليها بتحيته المادئة العميقة > واودع هذه التحية كل ما محمله 
ها بي قلبه من وفاء »> ومن تشبث بذ كريات . رغم تقادم العهاد › وتطاول 
الزمن » وتباعد الأيام  ٠‏ تم ينصرف الى الحديث عن الطلل »> وقد استحال 
مسرحا فسيحا للبقر الوحشي ٠‏ والظباء الي تشي متخالفة وصغارها الي 
تنهض في نشاط وحيوية . م ينتقل الى وصف معام هذه الديار فهي لا تزال 
باقية » كأنا الوشم المرجع ني عروق المعصم > تم يصف وقوفه فيها ويصور 
صحتها وسکو تما فهو لا يكاد يعرفها » وهنا يستعين بلفظ (فلأيا ) » ليعبر 
عن الحالة الشعورية الى انتابته »> والأحاسيس القوبة الى اعبرته وهو يظفر 
حاجته بعد عشرين حجة . حى لاحت له » وهي واضحة المعام #دودة 
الانعاد > متميزة الألوان . 

م يستعيد زهير ذكرباته القديمة في المنظر الثاني › فيطلب الى صاحبه ان 


(۱) اوس . الایوان/۲ .٣-‏ (۲) شوقي ضيف . الفن ومذاهبه ني الشعر العرني / ۲۹ 
(۴) شوني ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العرإي / ٠١‏ > ومقال الدكتور يوسف حليف ني جلة 
( المجلة ) . العدد/ ٠٠٠١‏ السنة الااسعة » نیسات/ )٤( ٠۹٦۰‏ أنظر معلقة زهر في ديوانه . 


۳۱ 


بتبع خباله رحلة صاحبته المسافرة »> فينتقل معها من العلياء الى القنان ومن 
القنان الى السوبان »> ومن السوبان الى وادى الرس »> وي وادى الرس تستقر 
الرحلة > فلا تجوز ولا حطى . کما لا تجوز اليد اذا قصدت للفم ولا حطئه 
وزهير لا ينسى اثناء هذه الرحلة » أن يعطي كل مكان صورته بالتفصيل : 
فهو يبصر الظعاسن وهن ينتقلن ي شعاب الصحراء . وقد رفعت فوق الطايا 
الانماط العتاق والكلل الوردية الحواشي ٠.‏ 

ولا ينسى زهير ان مدد نوعية الرحال » وما يتساقط من فتات العهن 
ني المنازل الي ينزلن فيها ليكمل اجزاء الصورة › ومحدد مقوماتما الفنية : 
ويبرز قابليته على استيعاب هله اللوازم . 

لقد أعطى زهير كل جزء منها لونا > وكأنه بحسن استعمال هذه الألوان 
في تصويره احسانا شديدا » فقد اعطى للكلل اللون الوردى › ومنح فتات 
العهن اللون الاحمر › فقارب بين الألوان مقاربة تظهر براعته »› وتبرز قدرته 
على هذا الذوق الفبي الرفيع في الاستخداء“ 


فالصورة بعد كل هذا كانت عاد الشعر العرلي » وقد حاول الشعراء 
ان بعلو هذه الصور واضحة » وهذا ما حملهم على نقل جزيانها صورا 
والوانا وحركات »> وهم في الغالب لا يستقصون هذه الحزئيات استقصاء 
تاما منظما . ولكن ذلك لا بقلل من اجادممم ي لم اشتات هذه الحزئيات 
الى بعضها » وتكو نن الصورة الكاملة الى حد مأ اجادة تضطرنا للوقوف عندها 
وقفة تأمل واعجاب . 

ولا بد ان تكون هذه الصور متباينة ني اخراجها قوة وضعفا ‏ لأن 
بعض الشعراء كان يقف عند حدود المرئيات منها . وكان البعض الاخحر 
بتجاوزها الى ما اوحته اليه هذه الصور . 


(۲) انظر معلقة زهبر في ديوائه ومقال الدكتور حليف .يي مجلة المجلة الي اشرنا اليه سابقا. 


1 


ومن الطبيعي ان تظهر معام التكرار ني هذه التشبيهات والصور لان 
معطم الشعراء كانوا يدورون حول معان متعارف عليها » وتشبيهات عددة 
لا يکادون يبتعدون عنها » ففي حديثهم عن الرحيل . كان الشاعر يتحدث 
عن هذا الرحيل » ويقص على نفسه قصة الرحلة الطويلة وكأنه يريد ان يقنع 
تسه پا › > فيكرر الذكريات » ويلح ني هذا التكرير » فيشبه الساء وقد 
دخان اهوادج بالظباء يأوين الى الكنس . 

وي هذه الصورة يقدم الشاعر تشبيهات حسية كثيرة فالسراب بنتشر 

ي كل جانب » والابل منتقلة من سراب الى آخر » والآكام تحجبها تارة » 
وتظهر ها اخحرى وقد تعاور الشعراء على مثل هذه الصور .اما في حال التشبيه 
فنجد الشعراء اذا وصفوا الديار شبهوها بالكتاب' 


واذا ارادوا ان يشبهوا آثارها »> شبهوها بالصحف أو الز حارف" > 
وكأنمم كانوا يقرأون ني هذه الاثار التبقية من الذكريات ما يقرأونه ي 
الكت > واذا رغب الشاعر ي مقابلة صورة الاثر قابلها بالوشى ۳ . واذا 
حدثوا عن الکثیب شبهوه بعجز مجز المرآة ۽ وکذلك شبھوا اعجار اللساء 


ہے 


العجل المملوء بال اا مرون ااسحابت المملوء اء الروايا" 
من الابل » وهي الي حمل عليها الماء للسقي . 


وشبه عنر ة قرارات الروضة وحفرها بالدراهم وصوت الذياب بصوت 
الشار ب المر ع > قال . 


)١(‏ انظر دیوان امریء القیس/ ۸4۹ ودپوان الي دواد/ ۲۹۳ . (۳( انظر ديوأن علرة 
/ (الاعلم) ودیوان بشر / ۱۴۷ » ٠٥۲‏ ودیوان اوس/۱ . (۳) انظر دیوان عنرة 
٠۹١/‏ وديوان الطفيل/ 4> وديوان طرفة/۸٠٠‏ (الاعلم) وديوان زهير/ه. )١(‏ انظر 
دیوان عبید/ ۲۲ و يوان امری القیس/ ۳١‏ وديوان طر فة / ۳٠٠‏ (الاعلم) ودیوات الاعئی/ ۲١۴۳‏ 
(ه) انظر ديوان الاعثى ۹آ , )٩(‏ انظر ديوان علقة/ .14‏ (۷) عنترة. 
الديوان/ ٠٠٠١‏ ( عبد الرؤف الشاي ) . 


۳۳۳ 


جادٴٽت عليها کل عين ثرة ف رکن كل حديقة كالدرهم 

سحا وتسكاباً فكل عشية بجرى عليها لاء لي بتتصرم 

وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المعرع 

وقد اعجبت هذه الصورة الحاحظ اعجابا شديدا حمله على ان يعد 
تشبيه عنرة هذا من التشبيه المصيب التام › وانه وصف اجاد صفته › فتحامى 
معناه تا جعي الشرام فلم يعرم له اح متهم ء وال م يسع في هلا الى 

دشعر ارضاه غير هذا الشعر 

واذا وصفوا الدروع شبهوها اء الغدير الذي تصفقه الرياح" > اما 
السحاب البطيء » وهو تسوقه ريح الشمال فيشبه الكسير اذا سبق » موضحين 
ي هذا التشبيه صفة التثاقل والتباطوء“ » وشبهت شدة السحاب وقوته 
ومجمعه بصور كثرة › من ذلك تشبيه السحاب المملوء بالماء المرامي بعضه 
ي اثر بعض بال حبال“ وشبهت الكتائب في غاراما بالسحاب الندفع 
الحارف لکل ما بعرض سبيله . 

اما تشبيه السحاب بصور الحيوانات فقد وردت من ذلك ي شعرهم 

ور كثيرة والظاهر ان المعاني الي اوحتها اليهم هذه السحب وهي تتشكل 

اشکال متباينة ٤‏ انعكست في شعرهم بحيث مكنا قراءة ما اوحته ای 
نفوسهم تلاك الاشكال فصورة البرق اللامع وسط السحاب الأسود عند 
عروة بن الورد فرس بلقاء تنفي ذكور الحيل عن ولدها" . 

ارقت وصحيي بعضيق ق لبرفق ٤‏ اة مستطير 

اذا قلت استهل"ٗ على قديد حور رباده حور الکسر 


(۱) المحاحظ . الیوان ۳۱۱/۳ - ۳۱۲. (۲) انظر دیوان عامر ن الطفیل/ ۰٠٠٣۳‏ 
والمفضليات ٤١/١‏ > ۸4 . (۳) انظر دیوان عدي بن زید/ ۸٩‏ . (4) انظر دیوان 
المزرد/٤۲‏ . (ه) انظر ديوان اوس/٤٠٠. )٦(‏ عروة الديوان/ ۳٠‏ ( صادر) . 


٤ 


تکشف عائل بلقاء تلفي ذكور الحيل عن ولد شفور 
ويشبه عبيد ن الابرص السحاب بأصول افخاذ فرس ابلق فيقول0) . 
جا ساي وا ص ص 8 س » ت س 
کان ريقه لا علا شطبا اقراب ابلق بنفي اللحیل رمتا 
ويجسم لبيد الصورة » ويضفي عليها حركة واسعة » فا اسحات الذي 
دراه متدلیا يشبه اعناق النعام > وانکشاف البرفق عن سواد الغ نشبهه شان 
یدہم حراب فیقول , 
ارقت له والحد لحسدةد فشلء وأصحاني على شعت الر حال 
بضيء ربابه في لمرن حبشا قباما بالحراب وبلا لالس 
کان مص4ھ ات ٤‏ دراه وابو احا عليهن ا011 
والصورة بهذأ الشكل › کما قال الحاحظ ‏ » عيفة »> مرعية» لام 
ادا اقباوا بحرم ورمام وسيم وسیوفهم ورایاہم وخيوهم » مسع 
سو أد الواہم » و ضحم ابداہم › رايت ھولا لم تر ماه » وم تسم له » 
و بتو همه وعدم الاعشى صو ره ا خر ی : لسہد فنا نمع اا سحب الأتكابفة 
والمتراكبة بقطع ٠ن‏ النعام » مدل ريشه > فظل معلقا في الفضاء فقال © . 
بل هل تری برقا على المبلين يعجبي اجيابه 
من ساقط الاکناف ذى زجل ارب به سحا 
مشل العام معلقاً لما دا قرداً شرابه ۷ 


(۱) عبید . الدیوان/ ٥‏ , (۲( الريق : امعان . شطب : اسم جيل . الاقرأب : جمع 
قرب ۰ وهو الحاصرة » الرماح : الكثر الر فس . (۳) لبيد الدیوان/ ٩۹۰-۸4‏ . 

(+) جد : ارتفع › اخذ ارق الى ناحية جد › يقول شمته على نجد » بعد هده من اليل › 
شعب الرحال : عيداهاء الرباب : السحاب الذي تراه كأنى متدل » كأنه أعناق النعام . الالال : 
الحراب. المصفحات . الابل اللواني قد صفحت عن اولادها أي عزلت عنها : فشبه صوت الرعد 
ي هذا السحاب بصوت هذه الابل . الال . الحرق الي تكون مع المرآة تحركها تندب ها . 
((٥)نظر‏ رسالة فخر السودان على البيضان للجاسظ )٩(‏ الاعشی . الدیوان/ ۲۸۹ . 
(۷) امجيابه : الكشافة . ارب : أقام . قردا : تمعا. 


e 


وكذلك یشبهه زهیر ن عروة 

ول تكن هذه الصور وحدها تدور ي ذهن الشاعر الجاهلي » وهو 
رتحدث عن السحاب ٠‏ واما كانت هناك صور اخحرى ثل الحانب الرقيق 
من حياته »> حاول ان بجعلها اطرافا ني هذه الصور »› فقد شبه مرور المرأة 
للقلها » وتقارب خطوها رور السحاب ٠‏ > كما شبهوا المرأة ببنات فىخر " 

اما البرق فقد شبهوا انتشاره وتشعبه وهو يتابع بعث اللمعات › بحركة 
اليدين وتقايبهما » والظاحر ان معان البرق واستنارته وتلالوه لاقی هوی ي 
فوس الشعراء › فأ كىروا من التشبه نه »> فشبهوا الوجه المشرق والستدر 
بالبرق » وشبهوا بريق الاسنان بلمع البرق“ واذا تكلل السحاب » وصار 
بعضه فوق بعض › فهو اشد لاضاءة البرق وعندها يكون ألتشبيه اروع 
والتلالو اوح ٣‏ ر وبذلك شبه اوس نن حجر السف فقال " : 


وهذه الصورة قريبة من صورة امرىء القيس الي شبه بها وميض البرق 
بلع اليدين على ان الشعراء لم يتتخذوا البرق طرفا واحدا في تشبيها مم (مشبها به) 
وانما حاولوا ان بجعلوه (مشبها) ايضا ليقروا صورة المشبه به بي الذهن 
ویو کدوا اللاحساس الذي محسونه ف الصورة > فقد شبه عبيد ن الايرص 
لبرق جمصباح النبط“ وشبه لعانه تسم النجوم" , 


ووردت اشارات كثيرة الى الدلاء ي عال تشبيه الدموع با"“. وشبهوا 


: انظر الكامل لمرد ۸۱۷/۴. (۲) انظر ديوان الاعشی/٥ه. (۳) نباٽ ر‎ )١( 
هن سحائب حسان مستطيلة » منتصبات . رقاق کانوا پز عمون ان هذه السحب اذا رئين ي اول‎ 
(؛) انظر ديوان امرىء القيس‎ . ۷٤ الشتاء كان ذلك العام خليةا بالمطر . انظر ديوان طرفة/‎ 
(ه) انظر شرح اشعار اطذاين ۴ . () انظر دیوان امریء القيس‎ .4/ 
انظر دیوان امریء القیس/ ۱۳۹ (4) ائظر‎ )۸( . ۸٤ اوس بن حجر. الدیوان/‎ )۷( .۲۳۴۳/ 
. ۱۲۱ ودیوات لبید/‎ ۱٤۸ / ودیوان زهیر‎ +۲٠ انظر دیوانعلقمة/‎ )۱۰( . ۷٦ دیوان عبید/‎ 


۳۳٦ 


نقض العهد بقطع الحبل من الدلو والرماح لطوها بال الببر“ والاتان 
ي سرعتها وانقضاضها على عدوها بالدلو اذا انقطع حلي" . 

والظاهر امهم كانوا يضربون المثل بالدلو ي كثير من تشبيهامهم وصورهم 
لكرة استعمامم ها »> وهم يضربون الئل كثيرا نما يعرفونه ويستعملونه . 
والناقة يركبها الشاعر › لتقطع به الفياق والفاوز » وهو ي خلال هذه الرحلة 
يضفي عليها حتاف النعوت › فهي حمار وحشي » أو ثور وحشي » طاردته 
کلات الصمد » و کشر ا ما یذ کر آنه خاض معها | ل المعار ك وخرج من 
المعر كة نتر | رشي نعامة حأاضة > أعر ضت سو قهاأ إالحمرة › بعرض ۵| 
الظلم المصلم الدقيتق الرأس » ذو العنق الضخم ء والخالب الحادة > الذي 
تشه أهداب ريشه زا عليه کساء من القطةة() ) 

ولا بد أن تكون هذه التفاصيل من الاسباب الى بعل سير الناقة اشد 
واسرع لاا تکون مطار دة معو رة ¢ وف هذه الحالة جد الشعر اء عدة مظاهر 
هذه الشدة في آلركض » منها اسراع يدها وتقدمها على رجلها" . 

وحاول بعض الشعراء تشبيه رواحلهم بالنعام النافر الشارد ” > أو النعامة 
اللي تسابق الظليم » أو حمار الوحش الذي ضيتى عايه المجال » واحاط 
به انصائدون من كل جانب » ليخلصوا من ذلك الى شدة سرعتها وقوما 
و نشاطها . 

والظاهرة الحديدة الى تطالعنا ي حديث الشعراء عن سرعة الناقة »> هى 


(۱) انظر دیوان بشر /۲۱ . (۲) انظر دیوان بشر / ۲۳ والمفضلیات ۱۲۱/۱ (۴) انظر 


دیوان زهیر /۱۷ . )٤(‏ انظر دیوان بشر/ ٠٠٤‏ . (ه) انظر المفضليات 
(٦) ٦/١‏ عبید ن الابرص /. الديوان/ ۸٤‏ . (۷( المفضل ., الفضلات 
1۴/۲‘ (۸) وانظر دیوان امریء القیس / ۱۱٠۰‏ › ودیوان زهر / ۱۹۸ ) 


وديوأن لبيد/ ٠٤۷‏ وأنظر ديوأن عبيد / 4۲ء ولويس شيضخو . شعراء النصر أنية ( المتلمس ) 
۱ ودیوان پشر / ۱۹۷ . 


¥ الطبيعة ني الشعر المحاهلي (۲۲) 


اقتران هذه السرعة بتمضية اهم »> وازاحة العلة > وتسلية الاحزان | ولا بد 
ان تكون دواعي هذا الانتقال قادرة على منح الشاعر بعض التنفيس عا اعتراه 
من الحزن عند وقوفه على الاطلال » فكانت تنأزعه هذه الرغبة ي تفريجح 
۳ وازالة بواعثه »> وعندها لا جد غير هذه الناقة السريعة الي تنا ب ډه 
ي جال الصحراء الفسيح التبعده - با هيت له من ضروب السرعة - © 
عن بواعٹ الحزن ه قال رش ۳ : 
ولقد أسللي اهم حين بعودني بتجاء صادقة المواجر علب 
وقال طرفة بن العبد" : 
واي لأمضي المي عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي » 
وقال ل : 
وكنت اذا المموء خضري وضشت حخحلة بعد الوصال 
صرّمت حبالها وصددتاعنه بناجية تجل عن الكلال 
ول فوا بسر عة الناقة عند هذه الاوصاف > واتما حاولوا ان يضفوا 
على دواعي السر عة » دواعي اخری > فادا و صفوها انا رواع ‏ »> شديدة 
التفرغ لفرط نشاطها ومرحها : وصفوا بأن هرا قد نيب تي دفها"“ › واا 
يذ كرون ني هذا الباب السباع المنعوتة بالمخالب » وطول الأظفار » ويذ كرون 
الموضع الذي يو صف بالحلب والحدش والحمش والتظفير ‏ » ورعا خصوا 
اهر › لاهم کانوا لا بتځذونه ي البوادي الا قلیلا › > فکانت ابلھم لا تعرفه › 


negi, 


)١(-‏ انظر ديوان علقمة/ 4٠٠‏ ( تلاحظ السوط شزرا) » وانظر ديوان طرفة (المعلقة ) » وان 
شفت م رقل » وديوان زهير / ۲٤٠٤‏ ( وتتى علالة ملوي ) » وديوان الاعشى ( تعاللتها ڊالسوط) 
۹١ ۸۴ /‏ وديوأآن ال مثقب/ ‏ ( تعطيك مشيا حسنا ). (۲) بشر . الايوان ۲٠|‏ . (۴)طرفه. 
الدیوان/ )٤( . ۳٤‏ لبيد . الدیوان/ ۷٥‏ » والظر دیوان بشر / ۰0 ۰۹٦۲۲۰۱۰۸٤۱۰۴۳۰۰‏ 
A013۸‏ (ه) وصف من الروع وهو الفرع . )٦(‏ نيب من التنيب » وهو 
العض بالناب . الدف :الحلنب (۷) اليوان : الاحظ .۲۷۸/١‏ 


۳۳۸ 


وذاك أشد لتفارها وجزعها » قال امرو القي س : 
بعيدة بين المنكبين كأتها ترى عند مجلرى الضفر هرآ مشجرا 
و قال عن 05 : 
وكا ما تناى بانب دفها الوحشي من هزج العشي مووم 
هر جنيب كلما غطفت له غضى اتقاها باليدين وبالف" 
وقال اوس ن حجر مضيفا الى المر حيوانات أخرى : 
کان هرا جنياً تحت غرضها واصطك ديك برجلیها وختزیر ٥‏ 
ها حتلفة » ولكنهم بجمعون على مدح الضامرة : الي تشبه بر قتها جفن السيف 
عند ليد 7 : 
أجد المرافق حرة عيرانة حرج » كجفن السيف غير سئوم 
أو تشبه دضمو رها واتحناما › لكر ة ما قطعت من المفاوز » املال كما هى 
الخال عند عرد : . 
عنتريس كأهما ذو وشوم احرجته بالجو احدى الليالي 
ثم أبرى حاضها فتراها ضارا بعد بدا كالهلال“ 
وكانوا يطلقون على الناقة الضامرة (حرفا) تشبيها حرف الحبال" ول 


(1) امرؤ القيس . الديوان/۴٦٠٠٠۷٠.‏ (۲) عثرة: الدیوان/ ۷۳ .۴۷٤-‏ (۴) انظر 
دیواٺ الاعشی/ ۷ ۲ وديوان المثقب العبدي / ۳٤‏ والمفضليات ٠١/۲‏ والاصمعیات/ ۱۸۸ . 

(4) اوس . الديوان/ ٠.٠٠‏ () الغرض والفرضة واحد : وهو حزام الرحل . 

)٩(‏ لبيد . الديوان/١٠٠٠.‏ (۷) عبيد . الديوان/١١١‏ (() المنريس : الصعبة . ذو 
الوشوم بريد الثور الوحشي فيه سواد وبياض . احرجته » الآته الى شجرة بالمحواً وحبسته 
تحاضها: مها . وارى نحاضها : أهزل لمها. البدن. السمن. (4) انظر ديوان بشر 
Ye11 °.o/‏ ودپوان زهر / ٣۷‏ > ودیوان لبید/ ٩۹٦‏ ودیوان الاعشی/ ۸۴ › ۲۳۴۳ ۰ 
والمفضلیات ۱۲۷/١‏ . ) 


۳۹ 


تكن اوصاف السرعة الى وصفوا با الناقة محرد صور ساكنة وصامتة › 
التعببر . ٠‏ 
فالناقة ي سرعتها عند المسيب بن علس » حرك يديا بسرعة وکاہا 
الشاعر . وY‏ زالت حطو طها عر و أضحة ف لمسه ودا نر أه ڪاو ل عاو له 
اخری ف | كماها > فيعدم حر که حل رده تتمشل ف تشبيه سر عة ید مہا 
أيدي امرأة تحوله ثوبا » وقد ادركها الوقت » فهي تم الاسراع › لانجازه » 
وي هذه الصورة ينهي محطيط صورته . ويكمل اللوحة الي سعى الى تصويرها 
اذ قول : 
مرحت يداها للنجاء كأنمما تكرو بكفي لاعب ني صاع 
فعل السر بعة ادرت حدادها قبل المسأء جم بالاسراع :ر 
وحاول اوس تشبيه ناقته» والسرعة الى تنطلق با بالدرر الى خاما 
النظام فانفر طت 7 
کان ونی حخانت له من زظامھا معافد فارفضت ہن الطو ائف 
ويشبه عبيد تدفق ناقته ٠‏ وسرعة سيرها ٠‏ بتدفق المياه اذ يقول" : 
فالحقنا بالقوم كل دفقة مصدرة بالرحل وخباء شملال 
اما الحارث نن حازة فيصف ي معلقته ناقته »> وصور حرکتھا یی قلب 
الصحر أء و ھی سر الغبار 4 فتر لے طر قات ما فيا فوف الر مال اتارا وأصحهة 
تلوى بها الصحراء فقول . 


. ٠٦/ناويدلا اأوس.‎ )۲( .۴٠٠ ) المسيب بن علس. الديوان(ضمن شعر الاعشن/ جار‎ )١( 
ابن الائباري . شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات‎ )١( .٠١١/ناويدلا‎ . عبيد‎ )۳( 
. 444 = 7/ 


٭ ۳ 


k 


دز غوف کانا هملة | م رئثال دوسة سقفاأء 
آنست نبأة وافزعها الة ناص عصرا وقد دنا الامساء 
فترى خلفها من الرجع والوة م منينا كأنه اهباء 
وطراقا من خلفهن طراق ساقطات تلوی ہا الصحراء" 
ويي كل هذه الصور > تبدو مهارة الشعراء بي التقاط المشاهد الى مسون 
ها فتبلغ منتهى الدقة ني اوصاف هذه المحسوسات » وهي تنبه حواسهم ها 
اما وصف اعضاما فقد تعرض له الشعراء » ويعد طرفة بن العبد ي 
مقدمة الشعراء الحاهليين الذين عالحوا هذا الحانب الوصفى من الناقة فخصص 
وصفه كله للناقة > وقد عي بوصفها كما عي امرو القيس بوصف فرسه 
ي معلقته وبالغ كل منهما ني ذكر ضخامة حيوانه الضليع الممتلىء العالي : 
حى استغرق وصف طرفة من معلقته اكر من عانية وعشرين بيتا › الم با 
الماما شاملا متناولا كل عضو من اعضاما > مقارنا ذلك عا نيا له من الصور 
والتشيهات الى وقعت حت حسه » وعهد طرفة لوصفه هذا باكتمال خلق 
هذه الناقة > وقوة سرعتها > واداء مهمتها ني شاط متواصل »› لا تعرف فيه 
الكلال ولا الملل » وهي مقدمة لا بد منها حى يتمكن من الحديث عسن 
اعضاما الى تساعدها على اداء هذه المهمة الصعبة » فضخامة الرأس وصلابة 
الحمجمة > وصفاء العيون » وحدة نظرها وغوورها في مكان امين »> واللحد 
الابيض الذي لا شعر فيه > والأذنان الجادتا السمع › اللتان تحس بہما كل 


. الزفوف : الناقة المسرعة الحفيفة . والزفيف : عدو العام اذا اسرع. المقلة : النعامة‎ )١( 
الرئال : فراخ النعام . الدوية : منسوبة الى الدو» وهو الارض الواسعة » البعيدة الاطراف.‎ 
السقفاء : النعامة الي ني رجلها انحناء . النبأة : الصوت الحي . المنين : الغبار الدقيتق الذي تثير ة‎ 
› بقواتمها . الاهباء : اثارتا المباء والباء : الغبار الذي كأنه دخان . الطراق : مطارقة نعال الال‎ 
. وساقطات : قد سقطت .من ار جلها » فالطراق تؤدى ا الصحراء » اى تبلى هذه النعال فتسقط‎ 


۳% 


صوت خفى » والعثنون الذي بخالط بياضه حمرة » والمشفر الطويل النين الذي 
لا يعرج ني تقطيع النبات » والعنق المشرف الطويل > المحصل بفقار الظهر » 
وظهر ها الموثق الصلب » وضلوعها المنحنية » والفخذان الكاملا الحلقى › المكتز ا 
الحم › واليد المفتولة »> والمرفقان المتباعدان » والذنب القوي الذي تدفع به 
كل اذى » كل ذلك مذكور في المعلقة" . 

هذه الصفات الي بم يرك فيها طرفة عضوا من اعضاء ناقته الا وقف 
عنده » تعتبر أجمع لوحة شعرية عرفها الشعر الحاهلي »> صور فيها ما وقع 
من اعضاء ناقته تحت بصره » متخذاأ من بعض الصور اللحارجية الحسية أو 


المأدية أو حه شه للمفاردة . 


ويتضح من اوصاف طرفة انه لم يراع ترتيبا ما يي منحنا صورة الناقة 
فقد وصف الوجنات اولا > م وصف الذيل ٠‏ ع الفخذين م الأضلاع › 
م المرفقين م العثنون » مم اليدين ٠‏ مم ألحمجمة تم العيون » والذي يبدو هذه 
الأاوصاف انه رس ما جذب نظره من جسدها اينما کان موضعه › فکان 
ينتقل بين احاء الحسد دون ترتيب وذلك امر بحتلف عن صورة الرسام »> 
فانه لا بد ان يتبع ترتيبا متناسقا لرسم الصورة » فلا بستطيع ان يقفز من 
الوجنات الى الذيل كما فعل طرفة وكما يتضح لنا من خلال اوصافه انه م 
يكن وصفا جردا » وانما هو وصف حب مولع بكل دقيقة من دقائقها 
وعضو من اعضاما . وكأنه يريد ان يصنع من هذا الوصف تثالا محفره حفرا 
في اذهان العرب » الذين كانوا يعجبون بنوقهم اعجابا لا حد له . ففصل 
جمال بنامما > ورشاقتها »> وکان یرسے من خلال هذه الأو صاف ايضا الطريق 
إإذي كانت تسير فيه هذه الناقة » والاثار الي تتركها فوق رماله . وني هذه 


الالتفاتة تبرز قدرة طرفة على الوصف » تنجلى مهارته على اخحتيار اللفظ و تظهر 
)١(‏ انظر معلقة طرفة يي شرح القصائد السبع الطوال لابن الانباري/4٤4١٠۳١1۷. ٠‏ 


۲ 


نز عته القصويرية في رسع التعاريج واللحطو ط والآثار الى تبدو كالكساء الخطط ‏ 
م يكرر طرفة وصف الطريق وحركة ناقته > وكيف كانت تساب الععاق 
الناجیات ي سیرھها وان رجلیها کانتا تتبعان یدیا بي انتظام رائع فوق طريق 
موطاً مستو » لا بعوق السير فيه عائق"" . مم يكلف طرفة على وصف اعضاء 
هذه الناقة » فيلح ثي وصفها الحاحا يبرز فيه ضخامة هذه الأعضاء وحستها" 
م حى هذا الوصف ؛ كما بدأه بصورة تتجمع فيها الحركة » وتتمثل ي 
عناصر ها البراعة والتدرح من تصوير الميئة الى تصوير الحركة , 

اما الشعراء الآلحرون » فكانوا بقفون عند بعض اعضاما وقوفا قليلاا». 
نم ينتقلون الى الاو صاف الاخرى . فبشامة ن الغدير يشبه عيو ا بعيون مفيض 
القداح الذي بقلب اقداح الميسر » ويدفعها ليظهر الرابح مشيرا ألى حدة 
نظر ها وبقظتها وحذرها › بقول : 

يعن کين مفیيض الققمداح ادا ما اراع برد اجويلا ۰ 

ویشبه زهیر غوور اعین الابل من سير الليل › بآبار نضب ماوها› 
بقو ل : 
وکأن اعينهن من طول السری قلب نواکز مأوهن منضب 

اما علقمة فيشبه عيون الابل ‏ بعد ان انضاها واجهدها التعب بقوارير 
نضب منها الطيب › قول" : 


وعيس برنياها کأن عيوا قواریر ي ادهاهن نضوب 


وأشار دعص الشع أء ای طو ل عنمها › فشهو ه بالشراع ^ ي ووقف 


)١(‏ انظر شرح القصائد السبع الطوال/ ٠٠١١ - ٠٠٠‏ وانظر الدكتور شويي ضيف › العصر 
ا لمحاهلي /۲۲۴ . )١(‏ أنظر شرح القصائد السبع الطوال/ ٠٠١۴۳١‏ وكتاب الشوامخ لمحمد صبرى 
۰۲ (۴) تفس المصدر/۱۹- ۱۹۸ (£) نفس ألمصدز/ ۱۸۰-۱۷۹4 

(ه) المفضصل . المفضليات )١( ٠٠١/١‏ زهر . الديوان/ ۴۷٠١‏ . . (۷) المفضل . الممضليات 
۲ . (۸) انظر المفضلیات ۱/ ٩۱/۲/۹۰‏ . | 


۳ 


بعض الشعراء عند يديا ولينها وقوا وسهولتها »> فشبه بشامة ناقته وقت 
کلال غیرها من الابل » بسابح کاد یغرق › فهو اشد لتحريك يديه ححافة 


على نقسه : 
کان بدہا اذا ارقلت وقد جرن مم اهتدين السبيلا 
بدا عام خر ف غمرة قد ادرکه الموث ا قلاا 
وشبھھا ثانیة بیدی ساق اص لا يسمع ما يشغل به عن استقائه من البر 
یرو : 


والشاعر في الصوراين يقدم لنا تعليلا للحركة » وتفسيرا لدوامها » 
فالغریق لا یسا م للموت دسهولة »> فهو محاول النجاة »> وهدذا العمل يكلفه 
مشقة وعتاء والأصم لا يسمع الصياح من حوله »> فهو جاد في ي الاستقاء » دام 
الحركة فيه »> وهاتان الصورتان تدلان على قدرة الشاعر على ابتكار الصور 
المتحركة » ويكاد علقمة يتفق ي تشبيهه مع بشامة عندما بشابه ذراعي ناقته ‏ 
ل ثقو حسما قول" : 

كأن ذراعيها على الحل بعدما ونين ذراعا ماتح متجرد 

ويصور الثقب اعبلي ‏ صوت امي اقته ااماميتين »۽ وهي م 
بقول :۵ 

كأنما اوت يدها الى حيزومها فوق حصى الفذفذ 


۸۴ (۲) علقمة . الديوان/ ٠٤١‏ . () ابنة الحون: امرأة من كندة عرفت بشدة 
النواح . (ه) المحقب المبدي . الديوان/۸ . 


۳4 ٤ 


توح ابنة الحون على هالك تندبسه رافعة المجلد 


وكما وقف الشعراء عند يدي رواحلهم » وقفوا عند تصوير ضصلوعها 
فنعتوها بحجفرة الضلوع ›» وهو مستحب من خلقها كما وصفها ثعلبة ن 

بر" ووصفوها بالعوج المتناطحة يريدون بذلك أن اضلاعها قوية متداخلة 
تدل على ان عظامها ضخمة ¿ كما اشار بشامة ن العذير " > ولم يرك الشعراء 
اثر النسوع وهي تحز جنبيها » فشبهوه بآثار الحبال ني البر ‏ »> وصور بشر 
صریر النسوع وهي تحر جوانبها بصرير القناة المشوية على النار > عند تسويتها 
ي الثقاف ‏ » ويسمع الاعشى لسيور الأرحل حين تحزي هيكلها الضخم صوتا 
كأنه صوت الرماح ي يد من يلينها ويثغفها" › اما سنامها فد تعر ضوا 
له اعتبار ابرز عضو يقح عليه النظر فشبهوه بالا كام“ » وبالضريح 
لمر تفع ^ والغرى ایسد > وال ١‏ > والقة 7 واكمة الرما ١١‏ 
وحافة كير الحداد""' . 


ویشبه جنباها ف انتفا- جھما بالقنطر ة۶ > وآثار بروکھا بموقع لطا 
وقو اها الس ۱۹7 » وذنها ي کرة فر وعه وغزارة شعره بعناقید النخل 
المي طرة”"' . 


ویشبه عمرو نن کلثوم ذراعي امرأته بذراعي الناقة الطويلة يقول“': 


١۲۷/۱ المجلد : جلد كانت تأعذه الناحة فعضرب به صدرها. (۲) انظر المفضلیات‎ )١( 
انظر دیوان زهر / ۴۴۱ وديوان‎ )٤( ۰٦/۱ انظر المفضلیات‎ )۳( ۱٥۸ / ودیوان بشر‎ 
۱۹۰ انظر دیوان الاعشی/‎ )٦( . ۱٦۲ ۰ ۱٤ہر (ه) انظر دیوان پشر‎ ٤۷ الاعثی/‎ 
بشر . ألديوأن‎ (^) ٣۹ انظر دیوان أي دواد/‎ (۷) ٠٠١ › ۷ وانظر الصفحات/‎ 
٠ /١تايلضغملا انظر ديوان أوس/۳۸. انظر‎ )٠١( ٠۹٠/تايعمصالا انظر‎ )4( ٠٠/ 
.انظر المفضليات‎ )١١( . ۱۹۸/۲ انظر المفضلیات۲۰/۲ . (۱۳۴) انظر المفضلیات‎ )۱۲( 
عید. الدیوان/۹٦ (۱۷) انظر دیوان‎ )۱٦( ۱٤٦/رشب انظر دیوان‎ )١( ۱ 
.ودیوان زهر / ۲۲۲ ودیوان الاعشی/ ۱۰۰ ۰ ۱۱۹ (۱۸) أبن الانباري: شرح‎ ٩ ٤ صلقمة/‎ 
۳۷ ۷/ القصاند السبم‎ 


CL 


تريك اذا دخحلت على حلاء وقد امنت عيون الكاشحينا 

ذراعي عيطل ادماء بكر هحجان اللون لم تقرأً جنينا 

واشار الشعر أء ای صوت اخحصی و تطابر ه حت اقدامها ی حدیتهم 
عن سرعتها » من مثل قول طرفة : 

فرى المرو اذا مأ هجرت عن يدا كالفراش المشفدر 

وشبه المغقب العبدي مشيها ي باطن الوادي › واصطدام وظيفها با لحصى 
لغليظ بالتعزاف المرن0) : 

ا بر فع السوط فا راکب اذا المهارى خودت يف اليد 

تسمع تعزافا له رنة ف باطن الوادى وف القردد 

يشبه المسيب بن علس هذا الصوت المتناوب بالدوى المرتفع يقول" : 

وادا تعاو رت الحصی اخحمافها دو ی توأدره رظهر الققاع 

ويعود المحقب الى هذا الصوت ثانية » وقد اجهد نفسه فيسمعه وقد ابح 
من الرنين . 

ويقرن ما يتطاير من الحصى › عا يتطاير من الرحى عند رضخها النوى“ 
و و قف الشعر أء عند صلارة الاخفاف وقو سا و شد فشھو ها بالمطارق "۷ 
وتطرق بعض الشعراء الى الصفات الداحلية للناقة »> فوصفوا شدة فرادها > 
وقوة لىضهە › ۾ حدته وحقماأنه . 


قال المسيب ن علس بصف ذللى“ : 


٦ /ر‎ ١ المحقب . الديوان/ ۽ (۳) المفضل . المفضليات‎ )۲( ۷٠ طرفة . الديرات/‎ )١( 


)٤(‏ انظر دیوان المخقب/ ۲٦‏ (ه) انظر الأصمعیات/۱۸۸ )٦(‏ انظر دیوان الاعثی 
Ive t1 e 11|‏ (۷) أنظر المغضليات ٠٠/١‏ وانظر المفضليات ١٠١/ ١‏ 


(۸) المفضل . المفضليات “٠/١‏ 


۳ ٦1 


واذا اطفت ہا اطفت بکلکل نبض الفوائض فر الاضلاع 
,قال علق . 
الى الحارث الوهاب اعملت ناقى بكلكلها والقصريين وجيب 
ويصف ‌المققب العبدي زفرها الذي علا جوفها فيقطم اع قول : 
اما احاسیس حیواناہم › فلا حتلف عا حسون به من الحنين وهم 
يذ كرون احبتهم » ونون الى مرابعهم وقد حملهم ذلك على - وضع الكتب 
ي حنين الابل الى الاوطان » وكان ما تصدره هذه الحيوانات من اصوات › 
تثير ي نفوسهم النكاء » قال سبع ع بن العم لكر تين ابل ويش 
والفصب المجوف الذي گسکه يدي الزامر س 
اما تری ابلى كأن صدورها قصب بأيدي الزامرين مجوف 
ويشبه علقمة صوما وهي حن »› بدف حروق » فهو ابح الصوت يقول ‏ 
تتبع جوتا اذا ما هيجت زجلت كأن دفا على علياء مهزوم 
وکانوا بعرضون من خلال احادیثهم عن السرعة الى ذكر ضمور هذه 
الول فیشبھو مہا تصدر ال“ ) والحدى » وسوار الوك ء زبادة ف 
الضمور“ وهي صورة طريفة يقدمها ابو دواد حين قول : 


, المفضل‎ )۴( . ۳٣ (الاعلم ) (۲) المثقب ,. الدیوان/‎ 4۲١ علقمة . الديوان/‎ )١( 
(محتار الاعلم) (ه)انظر دیوان‎ >۴٠ (؛) علقمة . الديوان/‎ . ٠۷۲/۲ الممضليات‎ 
أنظر دیراں‎ ()1( . ۲٤١ > ۳۷ النابغة/ ۲۰۱ ودیوان بشر / ۳۹ > ۱۸۹ › ودیوان الاعشی/‎ 


الطفیل/ ٤‏ ودیوان الاعشی /۱۹۲۳ . (۷) انظر المفضلیات ٠۳۷/۲‏ والاصمعیات / ۲۱۸ 
(۸) لأن المرآة الوك تكثر من لپس السوار » وهي تلیحه وترزه › ويي هذه اځالة يصبح 
أرق من غيره من الاسورة . (4) ابو دواد . الایوآان/ ٠۲‏ . 


4¥ 


ويشبهو نها ايضا بالسعفة المشذيه . وغصن البان بي الاعتدال وصفاء 
ازل ن وجذع الخلة" ‏ - وقضب الشو حط 

وكانوا بعللون الضمور بكيرة الحري وراء القنيص › قال ابو دؤاد : 

طواه القنيص وتعداوه وارشاش عطفیه حى شس“ 

والظاهر من النماذج الكثيرة »> ان الشعراء كانوا بحرصون على وصف 
افراسهم بذا الوصف » ويصرون على التشذيب » مشيرين ي ذلك الى أن 
الافراس قصيرة الشعر منجردة" » باعتبارها من الحيل العتاق › اضافة الى 
ان الحذع اذا شذب » تبين طوله وهذا بالذات > كان الشاعر حرص على 
تقدمه »> وكذلك ذكروا الاعراف الطويلة > باعتبارها جزء من الأعناق ^ 
ووصفوا الذراع) » وصلابته وتشنيه"“ والقوام وقوا وشدما ٠‏ 
وطوها"" الذي شبهه علقمة باعناق الضياع ي الغاظط والقوة" » وعقاعد 
رقباء لاعي الميسر*“' ووصفوا الرسغ »> وشبهوه بالحبل المفتول*' » واعناق 
الضياع ١١‏ ووصفوا ال فة 0۷ 1 والمنکی ۱ 

اما الحيول فكانوا يشبهو ما بالذئب ي السرعة واللحفة والنشاط والاندفاع 
ويضيف يعض الشعراء الذئب الى الغضا : لأآن ذئاب الغضا اخحبث وافتك › 


)١(‏ انظر المفضلیات ۲/۲ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۷۴۳ (۴) انظر ديوان 
الاعثی/ ۲۱ ۰ ۴۹ ۰> ۲۸۰١‏ > والفضلیات /١‏ غ١۰٠‏ (4) انظر ديوان الاعثی/ › 

(ه) ابو دواد . الایوان/۲۹۱ )٦(‏ ارشاش عطفیه : تعریفه ااه حى ضمر . شسب : 
صمر وحفت (۷) ااظر دیوان عید/ ۱۰۲ › ۱۱۷ رديوان الطفيل/ه وديوان عامر س 
الطفيل/۲۷ ›» ٠٠۲‏ وديوان الاعشى/۱۸۷ والمفضليات ٠۳ >» ٤٠/١‏ (۸) انظر ديوان 
امریء القیس/ ۲۱ (4) انظر دیوان اني دواد/ ۲۹۲ )۱۰١(‏ نفس المسدر/۲۹۰ 
)۱١(‏ نفس المصدر/ ۲۹۰ وانظر دیوان الاعشی/ ۲٤۹‏ (۱۲) انظر دیوان الي دواد/ ۲۹۹ 
ودیوان الاغثی/ ۲٤۹‏ (۳) انظر دیوان اني دراد/ ۲۹۹ ودیوان الاعشی/۲۹٤۲‏ 

(4 ) انظر دیوان علقمة/ ۳۷ )١١(‏ انظر دیوان ابي دواد/ ۳۰۷+ )١٦(‏ انظر المفضليات 
۲ (۷() انظر دیوان اني دواد/ ۲۸٤‏ (۱۸) انظر دیوان اني دواد/ ۲۸۹ . 


۳8۸ 


واكر اندفاعا وانكر . قال الطفيل الغنوي' 
وفینا رباط الحیل كل مطهم رحیل کسرحان الغضا المتأوب 
وبزيد طرفة ايضاحا آخر على صورة الذئب ٠‏ فيشبه فرسه بذئب الغضا 
الذى هيجه اسان » وهو ذأهب لورود الاء > وعند ذلك بکون ف هذه 
الالة اكير اندفاعا . قول" : 
وكَرّي إذا نادّى المضاف حا کسید الخضا ننهته المتورد 
و تشه الیل السريعة الحفيفة يالحقانة (ال ادةء ۳ وكدلك شهت 
غاراها بغارة الحراد »> وجماعات الطير لي الكرة والانتشأر والسرعة وشدة 
الطير ان“ » وشبه تتابعها وصلابتها وكر ا بتتابع التمر المنثور من الحراب ° 
وشبهوها بالعقاب الذي يطارد قطعان بقر الوحش » سعيا لاطعام صغاره 
اشع ل ا ا ایر » وتشبه بظل العقاب زيادة ي السرعة ١”‏ 
وکذلك شهت بالىاز < (N)‏ والصة ( و الیل |۱ 


وي كلل هذه الصور تبرز قوة الفرس ا واتقضصاصه وهو ما کان 
الحيوان ف هذه اللخالة اضرى من غيره من ا رالمقرر الان 


)١(‏ الطفيل . الديوان/ ه وانظر الصفحات / ۲۱ ›» ۲۳ »> ۳۳ من الديوان نفسه وأنظر ديوأن 
عبيد/ ٠‏ » وديوان أمرىء القيس/ ۷ وديوان عامر بن الطفيل/ ٠١١‏ والاصمعيات/ ١٠١‏ 

(۳) طرفة . الدیوان/ ۴٠۷‏ (الاعام) (۳) انظر دیوان آمریء القیس/ ۱۹۳ ٠۹٦۰‏ وديوان 
بشر / ٤‏ ۷ (4) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۲۱ وانظر/ ۹۹۳ من الديوان نفسه وانظر 
دیوات الطفیل/ ٩‏ ۰ ۲۲ ۰ ۳۳ وديران طرفة/ ۸٠‏ وديوان النابغة/ ١١۲‏ والمفضلیات ٠١١٦/١‏ . 
(ه) أنظر ديوان الاعشى/ ٣۷‏ والعاني الكبير لان قتيبة ٠۲/١‏ › ٣ه‏ (>) انظر دیوان 
امریء٠‏ القیس/ ۳۸ ودیوان الاعشی ۹ والفضلیات ۲٥/١‏ (۷) انظر دیوان بشر / ۱۸۹ 
(۸) انظر دیوان امریء القیس/ ٠۷۴۳‏ والاصعیات/ ١١۸‏ (4) انظر دیوان لید/ ۲۸۸ 
والمفضلیات ۲/ ٦ه‏ والاغاني ۳۹/٠٠١‏ (دار الكتب) )٠١(‏ انظر ديوان النابغة/ + ٠٠‏ (الاعلم) 
وديوان عامر بن الطفيل ٦ه‏ 


۳2۹ 


وكانت النعامة - كما اسلهنا طرفا آخحر من تشبیهانهم للحيو هم " وکانوا 
يوٴكدون كون العام مذعورا » أو راعه خطب » لأن ذلك ادعى للسرعة © 
وشبهوها بالوعل والظي " والطير والرشاء والسهم واللحذروف”. 

اما وصف اعضائا » فقد دققوا فيه » فوقفوا عند کل عضو من اعضالا 
مشيرين الى الصفة المحمودة فيه > مقارنين ذلك با وقع تحت انظارهم من 
الصور . فشبهو! اعناقها بجع النخلة “ ولم يكن تشبيههم الفرس بالنخاة 
مكتملة فحسب » وانماً شبهوا بكل جزء منها » فشبهوا بساقها "“ وبجريدها 
المشڌی ٠‏ ودش وکتها ف الدةة ١‏ ووصفوا نواحيها و مجاهي ووصفدا 
عيو نما بالا كتناز والصلابة والضخامة" »> وشبهوا غوورها بالنقر الي يجتمع 
فيها الماء في الحبل' . اما صماوّها فشبهه امرو القيس عرآة الصناع › لاما 
ابدا ججلوة نظيفة”' . وعرضوالحدة ذظرها"“ وشبه عنرة شخوص عيي 
فرسه وتعلقهما ي وجه الأعداء » خحشية ان یصيبه مکروه او بلحی نه سوء 
بعين الاحول" » ووصفوا آذاما ونعتوهما بصدق السمع وشدته ° : 


(( انطر دیوان امریء القیس / ۲۴۳ وانظر دیوان اني دواد ۳۲۲ ودیوان زهیر | :2 
وديوان النابغة / ٠٠٦٤١‏ وديوان النابغة / ٠٦٤‏ وديوان لبيد/ ٠١٤‏ والمفضليات ۲ / ۲١۷‏ 
)۲( انظر ديوان الي دواد/ ۳٤۲ › ۲۸٤‏ ودیوان الاعشی / .۳٤۹‏ (۳) انظر 
المعاني الكبير لابن قتيبة ٠٠/١‏ والمفضليات ٩۷/۲‏ (4) أنظر ديوان النابغة / ٠١١‏ 
(ه) انظر المفضليات ۲ / )٩( ٤۴‏ انظر دیوان عبید بن الاہرص / ٠۰۹‏ ودیوان 
الاعثی/ +۳٤۱‏ (۷) انظر دیوان امریء القیس/ ٥٠۰۲۱‏ (۸) انظر دیوان آمریء 
القیس/ ۸ ٤‏ ودیوان أي دواد ۳۲۸4۲4۲4۲۸ > ودیوأان عثرة / ۳۹۱ (الاعلم) وديوأن 
الطفیل/ ۲١۰۷۰٠١‏ ودیوان الاعثی/ +١‏ والفضلیات ٠٠١/١‏ (4) انظر ديوان عامر ئن 


الطفيل / ۲۲ (۰) انظر ديوان عامر / ۲۷ ۰ )۱١(‏ انظر ديوان علعمة/ ۷١‏ 
1۲7( أنظر ديوان امریء القیس/ ۱۹۳ - ۵ و ديو ان عبید/ ۱۷ و اة لفضلات ۱ / 1۱۹ 


)۱٥(‏ انظر دیوان امریء القیس/ ٤۸‏ (۱۹) انظر دیوان اي دواد/ ۲۸۸ و۲۸۹ والاصمعیات 
a /‏ (1۷( أنظر ديوان عر 3 / ۲ ۳٩‏ )۱۸( أنظر ديوان أي دواد/ ۳۰۷ ودیوان علقه 
/ ۳۷ والمفضلیات ۳۸/۱ 


0٠ 


وشبهوا مناحرها بوجار الضباع لسعتهما ) » وعرضوا لوصف خدها 
واستوائه وقلة حم لحم وجھها" . 

واستحبوا من اللحيل الطريلة العتق > ومذا كانت صور المشبه به كلها 
تمتاز بہذه الصفات › فشبهوها جذع النخلة .المشذية كما قال ابو دؤاد" : 


وهاد تقدم 5 عیب فسه کال حذ ع ذس عله الكر ب 


او المع الدي ما زال فيه الشاب باقيا كما قال ايضا9 : 
کأن هاده جذع برايته من تخل مذاود ضباق من الشذب 
ووقضوا عند حوافرها وقفة طويلة » فشبهوها بالقعب انذي يتخذ الفأر 
فیه مغارا کما قال عوف بن عطية* : 
ها حافر مثل قعب الولييد بيتخذ الفأر فيه مغارا 


او هي من القوة بحيث تكسر الارض » وتفتت الصخور › وتوثر في 
لاماكن امرتفعة الغليظة كما نعتها طرفة > وهي لتقل تشبه مکاییل الزیت 
کما دعتها ابو دواد بي قوله"“ : 


= 


ونسور کاہن اواق من حدید يشقی بهن الرضم 
وهي صلبة كالحجر » بل هي كالعاول”' . اذا وقعت على الارض > 
و دحلت فبها . وشبهت صلا تها وملاستها حجارة ماء قد علاها الطحلب ١‏ 


)1( أنظر دیوان امریء القیس/ ۱۹٥‏ وديوان اني دوأد/ ٤٣‏ ۳ و ديوان عر ة/ ۱ ۳۹ (۲( انظر 
دیوان اني دواد / ۲۸۸ - ۲۸۹ ودیوان الطفيل الغنوي /۳۳ ودیوان الاعشی / ۲۸١‏ 
(۳) ابو دواد . الدیوان/ ۲۹۲ وانظر /۲۲۸ من الدیوان ایضا. وانظر دیوان عبید/ ۱۲۳ 
ودیوان امریء القیس/ ٤۸‏ ودیوان عدر ة/ ۱ ۳۹ ودیوان طرفة / ۸۳ ودیوان الطفیل/ه و٦‏ و ۲١‏ 
وشرح اشعار اهدليين ۷/۳ ودیوان عامر بن الطفیل/ ۲۷ و ٠۰۲‏ ودیوان الاعشی /إ۲ 
والمفضليات )٤( . ١۲١/١‏ ابو دواد. الدیوان / ۲۸۰ . (ه) القضل .المقضليأات 
)٦( . 14/7‏ القعب : القدح الصغر . (۷) انظر ديوان طرفة/۹١١۴٠‏ (۸) ابو 
دواد. الدیوان ۳٤۳/‏ (4) انظر ديوان عرة] ۳۹۲ (۰) انظر دیوان طرفه /۸۳ . 


٣١١ 


فاصفرت وصلبت"' » وبلغخت شدما مبلغا بجعلها حرج الفران من مكامنها 
لا تسمعه من صلابتها وقو تا . وكانوا بقرنون بين وصف الحوافر بالشدة 
وين قوة وطئها الارض › ووهصها الحصى > فشبهوا الغبار الذي تثيره هذه 
الحوافر وهی تدق الحهی > بغبار قطن النوا دف ٠‏ او الدخحان الأبيض المتصاعد 
من شجر التنضب " . او ذرى البرد المتحلب ‏ » وكانوا يلونون الغبار ثي 
بعض الاحيان بالصهبة . ووصفوا الكتف › وشبهوه بالقتب لارتفاعه " 
وعرضوا لوصف ظهرها » واستحبوا فيه الملاسة عحيث يشبه الزحلوف^“ 
وشبهوا اللبد. اذا زل عنه بالذي يزل عن الصخرة الملساء " »> كما شبهوه 
دظهر الاير ١١‏ 4 و دوا عن ففار هذا الظهر واشرافها 0 ي وذکروا 
القطاة"' وشبهوها بالبكرة "“ ووصفوا جوانبها وشبهوها بالقداح المبرية 
ی صلابتها ودقتها' . 

ومدحوا انتفاخ جنبيها »> وخرجوا من هذه الصورة الى صور اخرى › 
فاذا وثبت قطع الحرام لسعة هذا الانتفاخ › او قطع حلتق الرحالة اذا عدا*١‏ 
واستحبوا ما كان من اللحيل عريض الحانب › منحي الضلوع > واسع احفر ة١‏ 
ووصفوا عجزها » وشبهوه بالصخرة الى جرى عاليها السيل فأذهب ما كان 
عليها من الغبار"' »> وكما عر ضوا لوصف ذنب الناقة »> عرضوا لوصف 


(۱) انظر دیوان امری القیس/ ٤۷‏ ودیوان عنر ۳۹۲/5 ودیوان النابغة/ ۲٠٠۱‏ و شرح اشعار 
اهذلیین ۱۱۱۷/۳ (۲) أنظر ديوان امرىء القيس/ ٠ه‏ (۳) انظر دیوان الطفیل /۸ و ٩‏ 
ودیوان بشر /۱۷۹ )٤(‏ انظر ديوان الطفيل/ ٠‏ (ه) انظر ديوان الطفيل/ ۲ وانظر 
دیوان يشر / ۷٤‏ . )<( انظر دیوان أي دواد/ ٤۳۲‏ ودیوان لبید/ ۱۸۷ )۷( أنظر 
دیوان اني دواد/ ۲۸۸ و ۲۹۰ ودیوان آمریء القیس ١٦٤‏ (۸) انظر ديوان علقمة 
/ ۳۷ ودیوان الطفیل / ۸ (4). انظر دیوان امریء القیس/ ۲۰ ودیوان اوس / ٩٦‏ 
(۱۰) انظر دیوان عنر ة/ ۳۹۲ )١١(‏ أنظر المفضليات )١۲١( ۲٠٤/۲‏ ألقطاة : مععد 
الردف , (۱۴۳) انظر دیوان امریء القیس/ ٤۹‏ وانظر دیوان علقمة/۳۷٤.‏ (+ )١‏ أنظر 
دیوان المزرد/۴۳۹. )١١٥(‏ انظر دیوان بشر /۱۸۸ ودیوان لید/ ۲۲ )۱١(‏ انظردیوان 
اني دواد/ ۲۸۹ ۰ ۳۰۲ ۳۱۸۰ ودیوان الطفیل/ه (۱۷) انظر دیوان امریء القیس/٤١١.‏ 


o1 


ذنب الفرس » وان كانت الصور متشامة .- الى حد مأ فشبه علرة ذب »> 
الفرس » وان كانت الصور متشامة ‏ إلى حد ما فشبه عنترة دنب 
فرسه » وكثرة الشعر المحيط به برداء الغنى الري وشبه امرو القيس ذيل 
فرسه وغزارته بشماریخ حل مرطب من ل بر سميحة بالمدينة" » وعرضوا 
لطوله وامتداده ‏ »> وشبهوه بذيل العروس“ . وذيل المدى . اما 
ضخامته وعلوه فقد اكر الشعراء من ذكرهما » فشبهوا الفرس الضخسم 
بالبنأء العائي الذي يبتعد فيه" » وشبهها ابو داود بالثور الوحشي النشبط 
لقو ۷ »> وشه امرو القیس فرسه لقوته وشاطه بتیس اربإ“ . 

ى ولم ينس الشعراء ان يشبهوا الثور بالكوكب المنقض في سرعته ولعانه 
وبياضه وهو حرج من المعركة عزيزا ظافرا" . اما وصف اعضاء هذا 
الحيوان فكانت تأتي من خلال اوصافهم العامة عنه » فشبهوا رأسه بالدن 
لكبره ” » والقرون بالسفود الذي يشوى عليه القوم ‏ . وكان اللسد 
بوصف بالسواد المشرب بالحمرة ليمنحه حسناأً ويكسوه رونقا " »> وكانوا 
بلحون في ذكر اوصاف ااضمور والزال والوعء" ‏ , 


اما الاظلاف فقد شبهوها بالصدف * » وال خرة الصلدة*"' . 


(1) انظر ديوانعنرة / ٣۹۴۳‏ (۲) انظر ديوان امرى القيس/ ۸+ ويستعمل الطفيل 
الصورۃ نفسها نی دیوانه/۸ )٣(‏ انظر دیوان امری القیس/ )٤( ۹۹٦‏ انظر دیوان 
امرى القيس/:٠٠‏ (ه) أنظر المعاي الكبير لابن قتيبة )١( ٠٤4/١‏ انظر ديوان 
عنەر 3/ ۱ ۳۹ (۷) انظر دیوان ای دواد / ۳۱۷ ودیوان الاعشی/ ۱۲۱ )۸( انظر 
دیوان امری القیس/ ٥٤‏ و۸۷ ودیوان الطفیل /۱۲ ودیوان الاعثی/ ۴۴٠‏ والمفضلیات ۹۷/۲ 
)٩( Vg‏ انظر دیوان عبید / ٤٤‏ ودیوان اوس /۳ ودیوان بشر /۱!۳۱ 
ودیوان الاعثی / )١١( ۳٦۴۳‏ انظر ديوان أوس )١١( ۷٣/‏ أنظر ديوان النابغة/ ٠١١‏ 
(۱۲) ائظر دیوان الاعشی/ ۲۹۰ و ۲٠١‏ وديوان المخقب/١٠‏ . (۱۴) انظر دیوان 
عبید / ٤٤‏ وامری القیس / ۱٠١۱‏ ودیوان الاعشی/ ۲۷۹ ۰ ۲۹۰ )۱٤(‏ انظر ديوان 
بشر / ٠۰۲‏ ودیوان الاعشی/ ۳۲۰ )١١(‏ انظر دیوان امریء القیس/٦١۷‏ . 


or‏ الطبيعة ني الشعر الماهلي(۲۴) 


اما النساء فقد جعلهن الشعراء شبيهات بقطيع من بقر الوحش”' »› وشبه 
امرو القيس بقر الوحش في مشيتها وبياضها وبريقها بالعذارى وهن يرفان 
ي اللاحف الطو رلة١)‏ وتشبه عيون العذارى بعيون البقر الوحشي تي الحمال 
والسعة وشدة البياض والسو اد » وشبهوا كشح المرآة بكشح الق الوحشي 
ي طيه واستوائه“ . ووردت اوصاف للقرون » فشبهت بالرماح الطويلة ° 
وبالمنفاخحين الصغيرين اللذين تباعد ما بينهما وانفرح” . 

وربا يتفق الشعراء ثي تأ كيدهم اللون الأبيض ٠»‏ او البياض المشوب 
بالسواد ٤‏ حدیتهم عنها » ومذا كانوا بحتارون صور المشبه به من الصور 
الى يكون فيها هذا اللون واضحا وبارزا » فشبهوهن بالسيوف ني بريقهن 
وبياضهن وحسنهن" » والنجوم" > وبعقد الولو اذا انقطع سلكه“ » 
والشيب الذي لاح في الشعر الاسود" » واليزع في بريقه وما فيه مسن 
البياض والسواد' . 

اما الاشجار والنبات والازهار فكانت طرفا آخحر في الات التشبيهات 
الي شبه با الشعراء »> فاتخذوا من النخل الذي حان جزارء او النخل الردىء 
صورة كنوا بها عن الرجل الضعيف"' » وشبهوأ شعر المرأة ني طوله 
وتداخله وغزارته بشماريخ النخلة ۳ » کما شبھوا اجساد القتلى بجذوع 
النخيل“ » وشبهوا كرم الممدوح بنوع من النخيل يأتي بمحصول وف 0 


ووجد الشعراء ي صورة التمر وهو ينر من جراب جامعه »> صورة 


)١(‏ انظر ديوان الطفیل/ ٤‏ ۲ وديوان لبيد / ٠۲١‏ و ديوان الاعثى/ ۷١‏ (۲) انظر دیوان 
امریء القیس/ ۲۲ (۴) انظر دیوان امریء القیس/ ٩۹‏ ودیوان عبید/ ۱۳٤‏ ودیوان طرفه 
)٤( ۹/‏ انظر دیوان طرفه/4 () انظر المفضلیات ۲۰۰/۲ )٦(‏ انظر دیوان 
الاعثی/۲۰۹ (۷) انظر المفضلیات ۱۷۴۳/۲ (۸) انظر دیوان بشر/ه> (4) انظر 
دیوان الاعثی/ ۲۹ )٠١(‏ اثظر دیوان بشر )١(  ۰۷/تایصالاو ٠٠١/‏ انظر 
ديوأن أمرىء القيس/ ۲۲و ١۷4‏ (۱۲) انظر دیوان طرفضه/ ۱٠۰‏ (۳)) انظر دیوان 
امریء القیس/۱۹ و ۲۲ )۱٤(‏ انظر دیوان اوس/۳۰ )(١(‏ انظر دیوان عبید/ ٤)٥‏ . 


"ok 


سريعة ومتحركة وحية › فقابلوها بصورة الحيل » وهي حرج من خلال غبار 
امعارك سريعة مضطربة . 
ولصلارة بعض الاشجار شبھوا ہا صلع الناقة" > ولاستواء وطول البعض 
الاخحر شبهوا به الحواری اسان » والغانیات النا عات , اما شجر العندم » 
لذي بصيغ به » فقد شبهت به الحمرة » وشبه به الده وعصارة الف صاد 
حمر ا . ويشجر العضر س شبهت عيونت الكلات وهي مفتو حة ميرقبة > 
عندما تغرى بالصيد » لان ذلك ادع لظهور هذه الحمر ة7 . 
وهناك انواع من الشجر استعملوها ي جال التشبيه بالغبار كالغرقد 
والتنض والعلندى » لان هذه الاشجار کشرز الدحان اذا احرقت »› وكذلات 
شبهوا الشيب باللغام لشدة بياضه : ا 


على ان هذا التحديد ي الصور : وهذا التعود على رسمها » م يقفا 
حائلا دون اظهار براعة الشاعر الحاهلى ني التشبيه » وانما اعطياه مالا للتدقيق 
ي الصورة » والتقصى ني جزثيانما » ليكون له الفضل ني التجديد » والقدرة 
على الابداعء › فعندما وجد الشاعر الحاهلى صور الطلل المكررة › وتشبيهاته 
الى اقتصرت على الكتابة » بدأ يستقصى صورة المشبه والمشبه به »> فوجد ني 
الطلل اثارا وحفرا » ووجد ي الكتابة سطورا وتنميقا » ووجد الصفة المشتركة 
بين الصورتين واضحة الملامح » بينة الحطوط والالوان » فشبه هذه الاثار 
بالسطور والكتابة المنمقة > فكانت مقارنته جديدة » وانتباهه دقيقا يوحي 
بالا بداع ۷ وكذلك فعل الشعراء عندما جاءوا الى وصف رواحلهم ٬لامم‏ 
- وجدوا صور المشبه به - ني حالة وصف هذه الراحلة بالسر عة واحدة » 


)١(‏ انظر العاي الكبر/٣ه.‏ (۳) انظر ديوان علقمة/ ١٠۹‏ (۴) انظر دیوان 
الاعشی/۳۰۳) )٤(‏ انظر دیوان الاعثی / )٥( ٣٥۴۳‏ انظر دیوان عبید/ 4۹ ودیوان 
علر (٦) . ۳۷٥/3‏ انظر دیو ان امریء القيس/ ٠۲‏ »۱ )۷( انظر دیوان طرفه/ ٣۴ ٤‏ 
(الاعلم) ودیوان اوس/ ودیوان بشر / ٠٠٥۲‏ والاصمعیات / ۱٤١٩‏ .. 


دد" 


او تکاد تکون کذلاك › فهو امار الورحشي ۾ او الثور الوحشي > أو البقرة 
الوحشية > أو النعامة . فلا مفر اذن من التجديد ثي الصورة لتمييزها › ولاظهار 
قدر مم وطابعهم الشخصي ثي اخراجها »> فكانت عند بشر حمارا وحشيا 
بريد اتانا » فهو يعدو حلفي ۰ وكانت عند الاعشى حمارا محططا يتابح 
اتانا موفورة النشاط > مكتعزة اللحم' . وكانت حمارا وحشيا ضيق الصائد 
عليه المجال » واحاط به من كل جانب عند المخلمس" . 


وسلکوا هذا المسلك ي حديثهم عن هذه الرواحل » وهم يسلون همومهم › 
فناقه طٍ فه عو حاء مر قال ٩‏ > ۾ لأاقه لسر اء صادقة امو اج () ُ ووأحلة 
لبيد ناجية جل عن الكلال" : او كأنما السحاب قد اراق ماءه »> فخف 
واستسلم ٥‏ دسر الر یح > وحاو لوا أن بنعتو ها دنعو ت حتلفة ‏ لبهیئو ا 
الاسباب الموجبة هذه السرعة لتقطع بهم هذه المهامه » وتفرج عنهم المموم › 
لذا فهي رواع ٠‏ شديدة التفزع . كأن هرا قد نيب ني دفها“ . 

اما ضمورها فهو محمود عندهم اجماعا » ولكن ابداع الشعراء نم يتحدد 
بمذه الصورة وخيالمم م يقف عند شكل واحد ثي وصف هذا الضمور > 
ولمذا وجدنا عبيدا يشبه هذه الرقة با هلال والصورة جديدة في الشعر الحاهلى . 

وکما وجدنا ابداع الشعراء وبرأعتهم في اوصاف الابل جد هذه البراعة 
في وصف الحيل » فالسرعة صفة عببة فيها » واكر الشعراء من ترديدها »> 
ولكن ذلك كما اسلفنا - لم يقيد خيال الشعراء › ولم يقعد بهم عن استخدام 
الصور المناسة لیل م السر عة ٠‏ فالطفیل الغنوى > وهو الشاعر المعر وف لمعته 


(۱) انظر دیوان بشر /۱۸۷ (۲) انظر دیوان الاعشی/۲۹۹ (۴) انظر شعر المتلمس 


ي شعراء النصر أنية . () انظر دیوات طر فة £ ۳ (e)‏ أنظر دیو ان بشر / ٣٥‏ 
)٩(‏ انظر دیوان لبيد / ۷٥‏ (۷) انظر دیوان لبید/ ۳۰٤‏ (۸) انظر دیوان امریء 


القیس/ ٦۳‏ و ۱۷١‏ وديوان أوس / ٤١‏ وديوان عنرة/ ۳۷۳ - ۳۷٤‏ ودیوان الاعشثی/ ۲۷ 
وديوان المثقب/ ٠٠‏ والاصمعيات/ ۱۸۸ والممضليات ٠١/۲‏ . (4) انظر ديوان عبيد/ ١٠١‏ 


"٦ 


للخيل ٠‏ وأهتمامه بأو صأفها »> ری أل هده السر عة المتناهية الى و جدها ٤‏ 
فرسه » تصنع حفيفا مثل حفيف النار » وان هذه النار تتوقد أي نبات العرفج » 
وقد اختار هذا النبات بالذات » لان ناره اشد حمرة واكر توقدا » واعلى 
صوتا » وهذا ما كان الشاعر ببغيه من الصورة › ليدلل على المعى الذي 
بريده والذي اهتدى اليه . 

وكان الشعراء يفص حون عن مهار مم ي جوانب كثيرة من شعر الطبيعة › 
سواء اكان ذلك من حيث الصور او المعاني » وقد أتاحت فم هذه المهارة 
تنسيتق الموضوع الذي يعالحونه »> وترتيب الافكار ألي يطرقوجا »> وتسلسل 
هذه الافكار » وحسن الانتقال » ومن هنا تنجد قسما من الشعراء لا يأخذون 
کل ما یفد على خاطرهم من المعاني › بل لا یزالون بثقفون ویصقلون ویتخیر ون 
حى يستوي همم المعى المقصود .) 

وقد عرف اوس بن حجر بمذه الصنعة »> وبرزت قدرته ي کشر من 
الصور التناثرة ني ديوانه » فضي قصيدته الي بصف فيها المaطر"‏ : 
اني ارقت ولم تأرق معي صاحي لستكضف بعيد النوم لواح 
٠‏ من برق ابيت اليل ارقبه ي عارض كمضي ء الصبح لاح 

فهو يشبه البرق بالصبح المضيء م بمضي الى استعمال لفظ لاح الذي 
بمثل خحطف البرق تثيلا حسنا » ليصور قوة ضوئه حى يومض . وسرعته 
حين ر . وني هذا التمثيل والتصوير تبرز مقدرة اوس ثي استخدام اللفظ 
الدقيتق العبارة المئيرة » الي تجعل المنظر بارزا متحركا . 

وكذلك کان زهیر ن ائي سلمى يعى عناية كبيرة بتنقيح المعاني وصياغتها 
ودفعته بی تحديدها ومهارته ى استعمالما وقد انعكست هذه العناية ثي شعره 


pF 


فاستطاع ال ست الحر که والحياة ف کشر من الصور الى تعرض فا › فأ دا 


(۱)انظر دیوان الطفیل الغنوی/٩‏ و ۲۳  .‏ 0 (۲) اوس ن حجر . أالديوان/١٠‏ . 


"oe 


قرات له هذه الابيات الي يصف فيها المطر والنبات والفرس ادركت قدرته 
ي العرض وتمكنه من الدقة في الوصف | 


وغيث من لوسميِ حو تلاعه اجات روابية النجاء هو اطاسه 


مين شلا 0 ر منقبة ول تقطع اباحلسه 


فللا علفتاأه فا كمل E‏ فم وعزته بداد وكاهله 
فهو يصف المطر يتساقط على الرتفعات والوهاد 
وقد انتشر فيها التبات الضارب الى السواد › وهو يقبل مع بعض رفاقه 
على فرس مفتول » محكم الحلق » ناعم الحد »> ضخم الحوف » فطم منذ 
عهد قريب » فهو اشد ما يكون قوة . لم يداو بآلة بيطار » لانه م يصب بعلة . 
وعلى هذا النحو بمعضي زهير ي كثير من قصائده الي اشتتمت له فيها 
در اعته اتاهية في د احتيار المعالي . 


في بیاته لی , یف فيها عند اطلدل احته U‏ : 


وقفت فيها أصيلاف اسائلها عت جواباً » وما بالرّبع من أحد 
الا الاوارى لأياما ايها وانوي كالحوض بالمظلومة الح 
ردت عليه اقاصيه ولبسده ضر ب الوليدة بالمسحاة شف الاد 
خلت سبيل اتى كان حبسه ورفعته الى السجنين فالنضد 

فهو بحدد وقت الوقوف فيجعله الاصيل › ويعبر عن السكوت بالاعياء 
والعجز ويدقسق في صورة هذه الاثار وما ابقاه الزمن فيها. وني هذه 
الصور تبرز قدرته ومهارته ي صياغة بارعة » فهو لم جد ي هذه الاثار الا 
الاوتاد وما يريط با من حيال او دواب » والحفر التناثرة حول الحيام › 


(۱) زهر . الدیوان/ ۱۲۷ - ۱۴۳۰ (۲) العابغة . الديوان/ ٠٠‏ ( صادر ) . 


۵۸ 


وقد حفرما جارية ثي ارض صلبة. 
وما زالت هذه اللحادمة ترد الاتربة على حوافيها » لتبسط الطريق الى 
الحيام حى ترد سيول المطر . 


م یعرض لنا صو رة اخحرى للام الذي سه ُ والسهد الذي نعانىه فقول )1( 


فبت كأني ساورتبي ضئيلة" فمن ارقش ي انيابما الي ناق 
سهد من ليل التما م سليمها حلي الساء في يديه تاقح 


اس ا ا 


تناذر ها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً» وطورا تراجع 

فهو يشبه الألم بلدغ الأفعى » تم يدقق ني صورة هذه الافعى ويوسع 
فيها حى بحسم الام » فهي دقيقة الجسم » فيها نقط بيض وسود › تستودع 
السم القاتل في انيامما » من لدغته بمنع من النوم » ونجعل الحلى واللحلاحل ي 
بده . محرکو ما لئلا ینام فيدب الس فيه اعتقادا بأما تشفيه »> وتخفف مسن 
الله > وهي خبيلة لا تجيب الراتي » فأنذر الراقون بعضهم بعضا . 

وقد دلل الشعراء الجاهليون - وهم يعرضون لأوصاف الطبيعة - على 
قدر ہم ي ی ال رکز و حشد المعاني ي الا لفاظ القارلة واحساساہم الى صوفات 
احساساً قویاً > وشعورهم با شعورآً عنيغاً ) عنما اراد امرو الق ان بم 
فرسه و صيده ولداته » حاول ان پبسط مهارته وشجاعته وفروسيته ي رکوب 
الحيل واصطياد الوحش > فصور سر عة فرسه تصوبرا بديعا » فجعله قدا 

لا وابد الو حش » اذا ارماقت ؛ ي الصحراء فاا لا تستطيع افلاتا منه . حى 
كأنه ها بمنزلة القيد . الذي يأخذ بأرجلها » م صور حركته وسرعته › فکأنه 
فر ويکر ي آن وأحد » ويمبل ویدير ي آن وأحد. وکأنه الصخرة السسہ 
حطها السيل من ذروة احدارها . يقول : 
۾ قد اعتدي والطر ۶ وكنا ہا عجر د قد الأواسد هیکل 


سے 


(1) النابغة . الديوان/ ۸۰ (صادر) (؟) امرؤ القیس . الدیوان/ ٠۹‏ 


۳٠۹ 


مكر مفَر مقبل مدر معا کجملود صخر حطه السیل من عل 
وكذلك محشد امرو القيس الافكار ويركز المعاني في اوصافه لفرسه ايضا 
اذ قول : 
له بطلا ظَبي وساقا نعامة وارخاء ب رحان وتقریب تشقل 
فهو فرس ضامر کأنه ظي نافر » له خحاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه 
نعامة خفيفة فله ساقاها الضئيلتان الصلبتان » وهو بوي في الارض كأنه 
الذئب الغر ع و قفر کأزه الثعلب الیائف° . م دعود لوصف فرسه ی 
قصددة اخری بمو ل( 
كأن قلوب الطير رطبا وياسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 
فھو یشبهه بعقاب تنقض انقضاضا على فریستها › م یذ کر ان هله 
العقاب تصيد الطير > وتحمله انى وكرها : فتأكله الاقلوبه »> فمنها الطرى 
الغض الذي يشبه العفاب » ومنها الحاف المتقبض الذي يشبه الحشف البالي » 
أو التمر الردىء الحاف . وهي صورة حشد هما امرو القيس كثرا من 
الصور والعاني واستطاع ان يلام ملاءمة خيالية بين اشياء متعددة » تدل على 
مقدرته وتمكنه من الركيز على هذه المعاني تركيزا دقيقا » وصياغته ها صياغة 
توحي بهذا التمكن والمقدرة كأنه وضع يده على اعنة اللغة » ينتقي منها ما 
يشاء »> وبحتار من معانيها ما بحقق له هذا الركيز الدقيق ي الوصف والمتابعة . 
ويعرض لبيد صورة الاطلال الي يقف با ء وقد عفت ودرست بعد 
رحیل اصحابہا عتها منذ سنين طوياة ء والي ترامت له من بعید قبل ان بص 
ايها كما تتراءى سائر الاطلال ‏ متشابهة المعام وكأما نقوش مكتوبة ي 
حجار 


(۱) امرؤ القیس. الایوان/۲۱. (۲) انظر العصر الاهلي لادکتور شوي ضیف/٤١٠٠‏ 
(۴) امرق القيس . الايوان/۲۸. )٤(‏ انظر العصر الحاهلي للاکتور شويي ضیف ۲٠۱۳/‏ 
(( سید 1 الدیو ات / ۲۹۷ 1 


۳۹۰ 


عفت الديار حلها فمقامها بى تابد غوها فرجاومها 
فمدافع الربان عرى رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
دمن جرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالما وحرامها 
م يرم بعد ذلاك صورة جميلة تفيض بالحياة لنبات الصحراء الذي 
اخذ ينمو ني هذه الاطلال ني اعقاب الامطار الغزيرة الي اصابتها » ولقطعان 
الظباء والنعام والبقر اوحشی الي الحذت منها مرابع » تتكاثر با » وتعيش 
هي وصغارها آمنة مطمئنة ي فضاما العريض : 
رزقت مرابيع النجوم وصابما ودق الرواعد جودها فرهامها 
من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب ارزامها 
فعلا فروع الاققان واطفلت بالىلهتين ظباؤها ونعامها 
م يصف بعد ذلك ما فعلته السيول بمذه الاطلال » فقد كشفت عنها 
رمالا فیدت کانا صحف بجدد الاقلام كتابتها» او وشم طال عليه 
اأزمن فراحت الواشمة اللحبيرة تجدده" . 
وجلا السيول" عن الطلول کہا زير تجد متوتها اقلاسها 
أو رجع واشمه اسف وٴورها كففاً تعرض فوقهن وشامها 
ولبيد ني ابياته هذه يعبر تعبيرا صادقا عن فتنته بالطبيعة وقدرته على 


تصو برها › وعكنه من النفاذ من حخلاهما ا الصح اء العر ريضة الي فن با 
ویحشد فا ما ع من المعالى والافكار . 


عل رویتھا ٤‏ وا بم ادركوا القيمة الفنية لعملهم هذا » ووجدوا فبها طرافة 
ادية لطيفة > تيز هم عن غيرهم من الشعراء » مستخدمين في ذاك براعته 


(۱) لبید. الدیران/ ۲۹۸ (۲) لبيد . الدیوان/ ۲۹۹ وانظر مقالة الدكتور يوست خليف 
ي عله المجلة. العدد/ ۱۰۰ ) ٠۹٩۰‏ 


۳٣۱ 


ي حشد المعاني ومهار مم ي صياغتها » وقدرہم على استنباط الصور 
فاستعملوا الكناية والاستعارة »> فكانت صور صرير الحندب واشراف 
الجر باء" وترقرق السراب وتلالوه من الکنایات الى کنوا ما عن اشتداد 
الجر . اما الاستعارة فكانت اكثر من الكناية . فقد استعار امرو القيس صورة 
القيد - كما ذكرنا- لفرسه“ » والتخريد للحمار الوحشي اذ يقول : 


NEE L ب س‎ 


یغرد بالاسحار ي کل سد فة تغرد مياح الندامى الحطرب 
واستعار زهير صورة الاسد للحرب يقول" : 
مى تبعلوها تبعثوها ذآميمة وتضر اذأ ضريتموها فتضرم 
تم استعار نها صورة الناقة" واستعار صورة الاسد لوصف الشجاع 
فتقال ^ : 
لدی اسّد شاكي السلاح مقذآف له لبد اظفاره لم تقالم 
واستعار النابغة نقيت الضفادع لغناء القيان فقال : 
اذأ نزلوا دا ضرغد فعتائدا بخنیهم فيها نقيق الضفادع 
کل هذا یدل عل ان الشعراء م بقفو ا عدد حدود التشسهات والصور 
الي عرفت » وان وجود هذه التشبيهات لم بحل بينهم وبين المعاني الي 
استنبطو ها والصور الحديدة الي اهتدوا اليها بعد وقوفهم الطويل عند المعالي 
المتداوالة في عصرهم . وهي بعد كل ذلك - تصور مدى الحهد الذي كان 
وو دعه الشعرأء قصائدهم . 


(۳) انظر دیوان بشر / ۲۸ (4) أنظر نفس الديوان/ ه٤‏ . (ه) نفس الدیوان/ ١۹۲‏ 
(۱) انظر دیوان امری القيس/۹٠‏ (۲) امرؤ القيس . الديوان/٠؛‏ . (۴) زهير. 
لدیوان/ ۱۹ )٤(‏ انظر دیوان زهیر /۱۹ . (ه)زهير. الديوان/۲۳ . )١(‏ النابغة. 
الدیوان/ ۸4 (صادر) . ۰ 


۳11 


الخصانص اللفظة والموسيقية 


ترتبط اللعصائص اللفظية في الشعر الحاهنى ارتباطا وثيقا باللعصائص 
المعنوبة لأن المراكيب اللفظية لا تنبثق الا من هذه الحصائص » وطبيعي ان 
تكون الألفاظ متشابمة الى حد كبير ما دامت المعاني الي كان الشاعر الحاهلي 
بعرض ها متشاممة . وطهذا وجدنا التكرار الذي وقع فيه الشعراء الجاهليون › 
وهم يطرقرن الموضوعات الواحدة أو يعالحون الحالات المتشابهة > وكان 
الشعراء محسون بدائر ة الألفاظ تضیق بم ٤‏ ويشعرون وقوعهم حت طائلة 
هذا التكرار وهذا ما حمل امرو القيس على أن بقول “© : 

عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 

ودفع عنترة على مشاركته ني هذا الاحساس > ولكن ذلك م يقف 
حائلا دون الام الدقة شف وضع الالفاظ في مواضعها حيث تودى العاني 
المطلوبة عند بعض الشعراء . وقد انعكست ظاهرة التكرار هذه بصورة جارة 
ي قصائد الشعراء الحاهليين حى اصبح بأمكاننا ان نضع معجما بالألفاظ 
الي استخدمت بي هذه الموضوعات › فاذا ارادوا ان بذکروا ابلهم وهي 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان/٤٠٠ )١(‏ عنرة. الديوان/ ٠٠۹‏ . (الاعلم) 


1 


والامون والذمول والمذعورة والملواع . 

قال امرو القيس ‏ : 

فدع ذا وسل اهم عنك بجسرة ذفمول اذا صام النهار وهجرا 

وقال عبيد" : 
8 س ر ر Im‏ ۴# 4ے ل z e‏ + 
وقد اسلي همومي حين حصرلي بجسرة كعلاة القين شملال 
وقال عاممة :0 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة كهملك فبها بالرّداف خبيب 
وقال بشر نن اني خاز م : 
تولا تسلي اهم عنك رة عيرانة مثل الفنيق المكلدم 
وقال ر هر >( 
دعلها وسل الهم عنك بجسرة تجو تجاء الأخدري المفرد 
وقال الاعش " : 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة تريد في فضل الزمام وتغتلي 

وقال عبيد يصفها بالنجاء" : 
زيافة بقتود الرحل ناجية تقفري الهجير بتبغيل وإرقال 


(1) امرو القيس . الديوان/۳+٠‏ (۲) عبيد . الديوان/٠١٠‏ (۴) علقمة . الديوان 
/414 (4) بشر . الدیوان/ ١۷۹‏ (ه) زهر . الدیوان/ ۲۷۰ )٩(‏ الاعشی . 


اقدبرات/ ٣٠٠١‏ وانظر الصفحات/ ۱۷ و ۳۴۷و ٩‏ و۹٩۸‏ و۷٤۱‏ و ۲۰۱و ۲۱۹و۹٠۲‏ وانظر 
دران لبید/ ۷ (۷) عید. الدیوان/۰۲٠‏ 


۳4 


وقال بش 0 : 
وناجية حملت على سيل كأن على مغابنها مَلابَا 
وقال زه ١‏ : 
هل تبلغي الى الأخيار ناجية“ تخدری کوخد فلم خحاضب زعر 
وقال الاعشى ١‏ ) 
بناجية كاتان اميل توقى السرى بعد أبن عسيرا 
وقال لسد) : 
وناجية انعلتها وابتدلشها اذا ما اسجهر الآل ني كل سبسب 
وهکذا بستعين الشعر أء بالأوصاف الي کر اه ٤‏ حد یم عن سر عة 
رواحلهم واذا رغبوا ني وصفها بالشدة والصلابة والقوة والعرأة > قالوا عنها 
جمالية ووجناء وحرف وعذافره وعرمس وعللنداة ومذ كرة وعاقر ومقذوفة 
وغيرها من الأوصاف الي تتضمن معى الصلابة وتوحي مهوم القوة والشدة 
قال عبید بنعت راحات) 
لولاا تسليك جمالتة" ادما دام خفها بازل 
وقال بشر ن الي خا 
جمالية غتلباء مضبورة القرى مون ذمول كالفنيق الجنس 
وقال زهیر ۷ 
جمالية لم يبلق سيږي ورحلي على ظهرها من تيلها غير محلفد 


)١(‏ بشر . الديوان/ ۴۲ وانظر الصفحات/ +٠‏ ير ٤و‏ () زهیر. 
الدیوآن/ ۳٠٦‏ وانظر / ۲۲٢۲‏ (۳) الاعشی . الدیوان پ۱۹ )٤(‏ لبيد . الديوأن/ ٠۸‏ 
وأنظر الصفحات/ ۷٦و‏ ١۷إ. (o)‏ عبید . الدیوأن/ ۹۸ (٦(‏ بشر . ألديران/ ١١١‏ 
(۷) زهير . الديوان|/۲۲۰ . 


۳٦۵ 


ويسلك الشعراء الأحرون هذا المسلك ي اوصافهم > حى اذا أجهد هذه 
الرواحل الكلال » وغارت عيوما فهى الحوص › واذا كانت اضلاعها 
قوية متداحلة فهي مجفرة الضلوع » واذا ضمرت فهي حافر > وهكذا كانوا 
بطرقون هذه المعالي » وهم يذ كرون هذه المراكب الي كانت تقطع هسم 
هذه الفياني المقفرة : 

اما الفرسان الذين عنوا باللحيل » واهتموا بأو صافها وادركوا ما يستحب 
منها وبحمد » فلهم مجموعة اخحرى من الالفاظ › يستخدمونما وهم يذ كرون 
هنا الحيول وهي محملهم الى اعدا ہم فيخو ضون ما المعارك » ورطردون ما 
صيدهم وقدون سا الاوايد »> فاذا ذکروا طوها قالوا : السلهب والنديك 
والطمر والشوقب والشيظم والشرجب ٠‏ واذا وصفوا قوتما وشدتما قالوا : 
النهد والصلدم والعجلزة » واذا اشاروا الى ضمورها ذكروا الاقب والشازب 
والعنجوج » وكذلك كانوا يذ كرون الألفاظ الى اصطلحوا على ذكرها ي 
اوصاف الثيران الوحشية » والحمر الوحشية »> والبقر ولي والنعام والعقبان 
وغيرها من اليوانات . 

ويتضح لنا من دراسة هذه الألفاظ الي ذ كر اها > أن الشعراء الحاهليين 
کانوا یوثرون ي وصف حیو انا مہم الافظ ازل والغريب : لا يوحيه من 
امارات القوة ني الحيوان الذي يتحدثون عنه . وكأہم كانوا يرون لزاما 
علیهم » وهم یعرضون لأوصاف هذه الحیوانات ان يوفقوا ب ين القوي منها › 
والحزل من اللفظ » فكانت هذه الشدة » وكانت هذه الصلدرة الى اصبحت 
يدا لظا يمير عليه الشعراءء؛ ونكاد هذه المغة تتفي في افالب عن 
تعر صهم لوصف احرانب الاخری من حیاہم . 


ولا بد لي من أن اشير الى ان كشرا من الشعراء كانوا يسلكون مسلكا 
راحلا ويستعماون فعالا ممة أو متشاة ى الاحاديت لعشا » فاذا وصنرا 


الاطلال استعملوا الفعل لاح وتلوح وابتدأوا الحديث بلمن الديار > ولمن 


۳ 


طلل . وي احاديثهم عن الثيران وهي حتفي ثي الرمال » ذكروا الفعل اكب 
ومکب وي حديٹهم عن التهيو للحرب » والاستعداد ها قول » لبس جلود 
عر ويو كدون الفعل لبس . وني حديثهم عن البرق يستعملون الافمال 
راقب وارق وشام . واذا تحدثوا عن النعام اكدوا الفعل ازج وأزف › 
وادا عرضوا لوصف الثغور شبهو ها بالاقحوان › واستعملوا معها الفحل 
حك أو تبسم » وإذا استقصينا امثال هذه الافعال والعبارات بلحمعنا 
معجما آخحر للاألفاظ الي تعود الشعراء على استعماطا ني شعر الطبيعة . 
ومن ها کان الشعر اء هدول انفسهم £ التنقيح والتهذيتب وف احتبار 
الالفاظ الي بجدون فيها الحدة ليثبتوا براعتهم ويظهروا مهارتيم » وهذا ما 
حملهم على الاحاه حو قوالب التعبير »> فبالغو ا ٤‏ صياغتها مبالغة مفر طة > 
لفتت اليه انظار النقاد القدامى › فاطلقوا عليهم من الصمات ما يشعر بهذا 
التنقيح » ويدلل على هذه المهارة والتجويد . 


وكان بعض الشعراء بميل الى استعمال الالفاظ الي توحي بالمعى وتشعر 
الحركة" . سالكا في ذلك طريق التصوير القوي الموثر الذي بثير في النفس 
اللأعجاب » مستخدما ذلك ي دقة لا تشبهها دقة > ووضوح لا بحفى مسن 
معام الصورة شيثا مستعينا بالموسيقى الداخلية الي تنشاً من انسجام الحروف 
اولا »> واتساق الالفاظ ثانيا . فعندما اراد تأرط شرا ان يصف الظلم استغل 
الالفاظ الي توحي بالسرعة والحفة والحركة والصوت » وقد الح على الافعال 
الي تكد هذه المعاني » فجعلنا نشارکه حسه » وهو بنظر اليه » ویتأمل نشاطه 
قال ") . 


وحشثحشت مشعوف النجاء كأنى هجف رآى قصرا سمالا وداجنا 


9( انظر البیان والتبیین (۷/۲ - ٠۴‏ والاغاني ٥۷/١‏ (دار التب ) و ۱٠۲/۲١‏ (ساسي ) 
والمفضليات (لايل) ٤٠١/١‏ (۲) انظر دبوان طرفه/۸٠٠‏ (صاأدر) (۴) الاصفهاني . 
الاغاني ( ساسي ) ۲۱۳/۱۸ 


1Y 


من الحص هزروف كأن عفاءه اذا استدرح الفيفا ومد المغابنا 

ازج زلوج هذري زفازف هزف ببذ الناجيات الصوافنا 

وعندها اراد عنرة ان يصور المطر وهو ينهمر بصورة سريعة ومدرارة 
على روضة استعمل الالفاظ الي تشعر بالاہمار والهدير وابحريان »> الى جانب 
استخدام الصورة الدائرية المتمثلة ي الدرهم الابيض » ليرمز الى اماكن مجمع 

المياه ببذه ايئة وعلى هذا الشكل 0 : 

٠‏ جادت عليها كل عين ثشرة فركن كل حديقة كالدرهم 
سحا وتسكابا فكل عشية يبري عليها الماء لم يتصرم 
ویر مم امرو القيس لفرسه صورة مليئة بالحركة » ليصور شدة مرعته 

وجريه » معتمدا على التقطيع الصوتي ني هذه الاوصاف واللاعة بين الكلمات 

فىقو ل : 
مكر مفر مقبل مدير معا كجملود صخر حطه السيل من عل 
وكان البعض الاخر من الشعراء يلح على تكرير الالفاظ الي اول فيها 

تقوية المعى » والتشديد على رنينها › ليو كد رسم الصورة » والاهمية الي 

بریدها من هذا التکریر » فعندما اراد امر و القیس ان بصف ديار سلمى وقد 
تعفت ودرست لالاح المطر عليها » ولزومه ایاها › لم جد اوقع من تردید 

اسم سلمی ليكون التشوق اشد . قال ر د 
ديار لسلمی عافیاٽ بذی حال الح عليها كل اسحم مطل 
ومحسب سلمی لاتزال تریطلا من الوحش اوبیضا میثاء علال 
وحسب سلمی لاتزال کعهدنا بوادی الحزامی اوعلى رس اوعال 


(1) عنرة . الديوان/ ۴۳۷١‏ (۲) امرؤ القيس الديوان/۹٠‏ (۴) امرؤ القيس . الديوان 
/ ۷ وانظر قصيدة اڂحارث بن عباد ي شعر اء التصر أنية و قصده المسيب بن علس في ديو أن 
الاعثی » نشر جار / ٣ه‏ . 


۳۹۸ 


ليالي سلمى اذ تريك منصبا وجیدا کجید الرم لیس مععطال 

وكان فريق منهم يردد بعض اروف الي تاز بجرسها » وحاول ان 
يوزعها توزيعا متناسبا يضفي على القصيدة نغما معيناء وينقل اللفظ من 
تجموعة حروف الى جرس موسيقى بلغة خم ملح (, 

و أستعان الشعر أء ي لغرض التأثر ٤‏ سامعیهم رطلائفة من الإسناتث اللفظة 
من مطابقة او مجانسة »> فكانت تتناثر من حين الى حين الوان من هذه المقابلات 
ي قصائدهم . متوخین من خلال تاك الصور الدقة البالغة في التعبير » واللخرص 
الزائد ف رم الصور اللمديدة الى كانوا متدون لرسمها. مما بدل دلا لة 
و أضصحة عل عنارة الشعر اء باحسامم کلامهم 4 والتفن ٤‏ أظهار فو له 


لبليغة » فابناس التام واضح كل الوضوح ثي قول الافوه الاودى" : 
واقطع الموجل مستأنسا بوجل عرانة عنذريس 
والحناس الناقص ي قول اوس ن حجر وهو يصف السحاب" : 

فالتج اعلاه تم ارتج اسفله ٠‏ وضاق ذرعا حمل الاء منصاح 

وني قول الي دواد ينعت فرسه“ : 

حلط مزيل معن مفن مطرح مضرح جموح خروج 

جانس بين معن ومفن وهطرح ومضرح . 

و بعل شمه من اکر المحستات اللفظية دورانا ف اشعارهم › لام ل 
بعرضوا لوصف ثي ء الا قابلوه عا يقع امامهم وما بماثل الصور الي مسون 
ہا . وقد مرت مادج كثرة من ذلك . 

وكمأ ادر الشعراء استعمالات الالفاظ › وقوة اداما التعبيري › فقد 


)۱( أنظر المفضلیات ١١١/١‏ (۲) الافوه ألاودى . الديوان ( الطرائف ألادبية ) 


۳۹ الطبيعة ني الشعر ااهل )۲٤(‏ 


ادركوا البحور الى بعرضون فيها اوصافهم »> ففضلوا البحور الطويلة على 
عير ها هن احور ُ لاستعا ما المعالي َ واتساعها التشهات والاستعارات 
والمجازات والكنايات › ولان الصورة أأى يريدون استعماها لا تكمل ني البحور 
القص ر ة ي لا ففد و خد الشاعر ف ھا الأحال الفسيح الذي بوسح الصورة ف 
ذهنه » ويكمل الأوحة الفنية الي اراد لخطيطها . الى حانب كون هذه البحور - 
إطبيعة تشعياا ما الثقبلة » ومقاطعها الكثر ة ‏ تسمح محشد الالفاظ المختارة الي 
يبلغ فا الشاعر ۳ بر هی اله من التاثىر ادا مارح او افتعذر أو اعتدذر > وکان 
الشاعر حکم صياغة اوصافه » ويف بطها ادق ضبط › وجحقق ها ما حتاج 
اله من الرونق والبهاء . فنظم شف داثرة هذه الاوزان عواطفه ونو اط ره 
وافكاره . وني كل هذه اللخصائص عاول الشاعر ان جد الطريتق للتأثير في 
لهو س السامعسن وەن خلال ذه الحاو لات بار ر مدی اید الفى الذي 
كان الشاعر ببذله ي سبيل ذلك حى باي بالافظ المي ثر والتشبيه الطر يف 


والمعنى الدقيق . 


الحامة 


هذه الرسالة على الرغم من الحوأنب الي تعالحها » والموضوعات الي 
تتعر ص أ > شکل عام بنتظمها > وو حله مو و عية شأمذة تلم اطر افها 
لاما دور ٤‏ الواقع ي حول مو صو ع شل الشعراء کشر ا ۰ فعر ضصو | 1 ٤‏ 
کل حدنت ) ولوا ره ٤‏ کل موضع وكانت طبيعة الرسالة تقر ص علي 
ان امهد ها عمدمة » احدد فها ار الذي عشت فيه خلال الببحث + واو ضح 
الاطار الذي دارت عليه » او حوله » هذه المجموعة الشعرية › فكان التمهيد 
وصفا عاما بلحزيرة العرب › لعلاقتها بهذا البحث › وتأثر هذا النوع من 
الشعر ٤‏ اهر ها و نصودره لاشکاضا ي و حصو عه ف کٹیر من اخحہلته و صو رة 
اطبيعة تكوينها > ورأيت بعد هذا ان اقسي الرسالة الى بابين كبيرين هما 

li 

فصلين »> شمل الفصل الاول منهما الظواهر الصامتة ني الطبيعة الصحراوية » 
وقد عر ضت فبه للجبال والكشبان والسر اب والوديان والدارات والبرق والرياض 
والابار والعيون والرياح والانواء والامطار والنجوم › واخيرا الشجر والنبات : 
وشمل الفصل القاي منهما : اہوان الف والوحشی والطيور والز واحف 
والحشرات . 

وکان لا بد لی من الوقوف عند هذه اأظاهر > لان الشاعر الحاهلى 


۳Y1 


وجد فها مادة خحصبة للحديث » وميدانا فسيحا للتصوير » فاستخدمها استخداما 
موفقا > وعرض ها عرضا دقيقا › ولم يرك مما حيط به الا ما كان مبهما ؛ 
او مهملا »> او منسيا » وقد اكثر الشاعر الحاهلى من ذكر الحبال » لا جد 
بها من صور البقاء واللحلود »> فهى ثابتة لا تتغير > تشهد فناءه > وفناء اجيال 
کثیر ة سبقته . ومع کل هذا فهر لا یعرض ها في وصف خاص » او حدیث 
مباشر . 

اما الکثبان » فکانت ها ي نفسه اسماء » واشکال » يوحي له کل شکل 
بوصف ٠:‏ وحرك كل کون فیها بواعث » واغلب ما کانت تأني اشاراته 
اليها ني معرض حديثه عن الاطلال » لام كانوا لا يبزلون الا ي صلابة 
من الارض ء٠‏ ليكون ذلك اثبت لاوتاد الابية : وامكن لمر النوى > واا 
تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرف . 
وکر اشع اوو ا سی بک واستخ اموه حر مور ر 

م ادركوا قيمة الحركة بي الوصف . 

ود كر وا الوديان » ووقفوا عندها باعتبارها مناطی حصب »> تقر فها 
القبائل > وتقي مرابعها . وفي حديفهم عنها يذ كرون ملاعب الصبا + ويستذ كرون 
ايام اللهو » لاما ثل ايام الصفاء والاستقرار بالنسبة هم ء الى جانب تعرضهم 
ها »> وهم بذ کرون انتصارا ہہ ومفاخرهم : لاہا كانت تقع عند هذه 
الوديان > فتقترن باسمامما . وكان لاثار عزيف الرمال »> وهى حرق هله 
الوديان > هواجس عجيبة أي نفوسهم » ومشاعر غريبة > ظل صداها يتر دد ؛ 
ودخحل قسے منھا في الاساطير والعتقدات . 

اما حدیٹهم عن الدارات والبرق والرياض والحركات » فكان قريبا من 
حدیثهم عن الودیان » باعتبار هذه المناطق تشکل اماکن خحصب کانوا 
ينز لون فیها » فینعمون یر ها وماما وخحضر ما 

وارتبطت الرياح عندهم بموضوع الامطار »> وكان تعرض الشعراء ها 
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من خلال اوصافهم للطال » وتعفيته » وتناو ما عليه › وهي رر دذيوها » 
و عحو اثار ملا عبهم > وتزیل بايا ذ کر یام ٠‏ الى جانب تعرض الشعراء 
لها من خلال احاديثهم عن الشوق والبعاد > وتغنيهم بالكرم عند هبوب الشمال 
لاما كانت تحمل اليهم القحط والمحل والحدب » وعندها تحن سرائشر 
الرجال » وقد وضعوا لکل ریح اسما محتلف باختلاف مناطق هبو مما » وتب ر كوا 
بريح الصبا وتفاحروا ثي الكرم عندما مب » وجعلوا بيو ممم ازاءها »> وكرهوا 

امأ اماه فکان حدینهم عنها طو بلا » لہا سبسبت حیامم › واساس 
وجودهم › ومذا أفاضوا في ذكرها › وقدسوا مواضعها » وانشدوا الاراجيز 
ف أئتاء حمر ها > والاستقاء منها - ووصهوا کل مصدر من مصادر المياه » 
فزظر و ا الى السماء وهي تر دحم باسحب » وميزوا بین کل لون من الوان 
هذه السحب » وربطوا بينها وبين مقدار ما حمله من الاه »> وتعرضوا لذ كر 
ارعاد ها وكثافتها وسيرها » وکانوا بلحو ل عل هذه الاو صاف الاحا لصوا 
منه الى مقدار ما تدره عليهم » وشاموا البرق › وتأملوا فيه › ونبهوا اصحام 
مراقبته > وكانت جلجلة الرعد تبعث ي نفوسهم الحنن . وفرحوا بالمحطر » 
وتغنوا به » وهو حمل اليهم الحير والحياة »> وراقبوه وهو بعر ووصفوه وهو 
بكون سيولا موارة » تقلع الشجر ونمد البيوت » وتنزل العصم من قلل الحبال . 

ومن الطبيعي ان ينال الشجر والنبات » والثمر والازهار والاعشاب والبقول 
صيبا وافرا من حديث الشعراء > لاتصاها المباشر محاجاتهم الي يعتمدون عليه 
ف اة ظر وف اللحياة . فقد استفادوا من التمر الذي کان یشکل غذاء 
رئيسا هم ولحيوانامم » واستمدوا من النخل صو ر هم وتشبيهاهم » ومنحتهم 
الوان النخلة » والوان مرها » قدرة على عقد المشابهات . امأ شكلها المتناسق ٠‏ 
وتجمع سعفها » وقد توسطته العذوق والشماريخ › فكان مالا من مجالات 
القذ كر بالظعون واهوادج > و فد اظھر ت النماذج الي استشهد نا ہا معر فتهم 
بفنون زراعته » وتبصرهم بالطرق السليمة الي تتبع بي هذه الزراعة »> وهي 
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بالتالي تدلنا على اهتمامهم بهذا النوع من الشجر ؟ 

وكان تعرضهم لشجر ابال بأتي ني أحاديثهم عن الصلابة والقوة» 
والشدة والاحكام » وهذا ما دفعهم الى انحخاذه مادة اولية صالحة لاستعمال 
السهام والرماح والقسي › اما حديثهم عن الاشجار الباقية فكان مستمدا من 
طبيعة هذه الاشجار نفسها » ومنسجما مح استفاد ہم منها » فاذا اراد الشاعر 
ان یکی عن الضعف › کی دشجر السدر وره › وادا اراد ان یکی عن 
الذلة والموان » اشار الى الكمأة »> واا وضبعتها وضعفها . واذا اراد ان 
يصور القلق والحذر والحوف ذكر السيال واهراس والعضاأة » وأستفاد الشاعر 
الحاهلي من الوان بعض الاشجار لعقد مشابهاته » فاستعمل الثغام في حديثه 
عن الشيب واشار الى الغرقد والتنضب والعلندى ف نعته للغبار »> وذكر الاقحوان 
في وصفه للثغور › ووقف عند الفرصاد والعندم ي حديثه عن الدم. و 
يذ كر الاثل والعشر ثي حديثه عن بناء البيوت ويذ كر الأثل وحده بي حديثه 
عن صن نع القصاع والحفان والانية والمكاييل ومأرق من الاقداح » ويشير الى 
اليس ي مدخه للرجال » وهو بذلك يستعمل كل نوع من هله الواح ي 


المحل ماسب له . 

وکان موقفهم من الحيوان يتحدد بمدى الفائدة الى بقدمها هذا الحيوان 
هم + ويقدار الاعانة الي يتمكن فيها من تذليل مصاعب الحياة الي كانوا 
بقاسون منها وطبيعى ان يكون هذا الموقف متفاوتا بين الحيوان الاليف 
والوحشي » ولا بد ان يكون الاهتمام بالحيوان الاليف اكثر »› لانتفاعهم 
منه » والفتهم له »> واستفاد مم مما يقدمه هم من طعام وكساء . فكانت الابل 
اول هذه الحيوانات ٠‏ لاأهميتها البالغة بالنسبة هم » ولقدرما على مقاومة 
ظروف الصحراء » وللائمة كثير من اعضاما هذه البيئة »> الى جانب مدها 
هم بالغذاء والكساء »> وهذا ما جعل قصائدهم فيها اطول » ونفسهم في 
ذ کر ها امد » واستقصاء ءهم لاو صافها ادق واحكم » وكان التجاوب ي نفوس 
الشعر اء س وهم يعرضون هما ميقا » والاحساس متبادلا »> والمشاركة 
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الو حدانية الي تطبع أو صافهم صأدقة »وقد بلغ اعزازهم ا مبلغ أفتدائها بالتفس . 

واستأثرت الحيل بحب العرب ٠‏ لا ادته لهم من نفع كثير . لذلك كانت 
عنایتھم با » واهتمامهم بر بيتها » عناية تفوق كل شىء › فا شتهر وا با محافظة 
على انسابها وعدم الحاط نن سلالتها » وخلدوا ذكرها وصفاما واسماءها 
ي قصائدهم ومقطعاہم › وصنفوا ني ذلك المولفات . وکان فم فیها من 
التباهي والتفاخر والتنافس ما يدعو الى التأمل والاعجاب+ ولا غر اة ي ذلك 
اذا علنا ان الخيل كانت وسياتهم الحرب ٠‏ بطردون بها اللصوم ؛ رجيم 

ن الازق اذا وقعوأً فها . وهي معقاهم الذي بتحصنون به ٠‏ وسبیلهم ای 
الهو والصيد » وزينتهم في الفخر والفروسية والحرب والكس والرهان . 
وڪحدڻوا ع ن الكلاب لاعتمادهم عايها ف صیدهم وحراستهم ودلیلهم الذي 
مدي بواسطته اليفار > وتلا مک رمة من مكارمهم › ومفخرة ة من مفاخر هم » 

آن الحدیث ٤‏ ال الصد بعد من أوسم الحالات الي ورد فها د کر 
لکلاب لال وصوها وهم ارد .وتر ۰ وتطاق وكان احاح الشعراء 
ينصب عليها وهي جائعة » لتحرص على الصيد إ» وتضرى به > م ذكروا 
الغ › وکان ذ کرهم ها سر عا ومرورهم علبها عاير | » مستخدمين صورة 
الشاة والتعجة للهجاء في اغلب الأحيان لضعفهما . 

اما حديثهم عن الحيوان الوحشي > فکان ياي من ر او صافهم 
لرواحلهم وهي ني طريقها الى مدوحيهم › او احبتهم »› لاهم يريدون 
اضفاء طابع الشدة والقوة والصلابة والسرعة عل هذه ا > فلم بجدوا 
اصلب واقوى واسرع من الثيران الوحشية › والبقر الوحشي » والحمر الوحشية 
ليشبهوا بها هذه الرواحل » ومقاومتها » وقدرتما على السير المتواصل » وتحملها 
العبء المجهد » والسهر الطويل » الذي كانت تفرضه عليهم طبيعة الرحلة . 
وقد حملهم هذا الوقوف عند مظاهر بعض هذه الحيوانات الى تقديم بعض 
الصور الفنية الي يلمس منا التجديد والابداع والابتكار 

واكثر الشعراء. من ذكر الظباء > واوصافها » والتشبيه <k‏ واکدوا 
عض هذه الاوصاف ف حدیثهم عن المرأة » فشبهوا بها كل ما وجدوه 
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راثقا ئي نظرهم » جمیلا ئي نفوسهم » وحاولوا ان يقرنوا ذکرها بالاطلال » 
ويقتصروا ي كثير من الاحيان عل ذكرها » وذكر يعض الحيوانات الوديعة 
الاخرى ي ارتياد هذه اللاعب > لوداعتها »> وجمال صور ما » وتناسبها 
مع ما بحملون ذه الديار من مكانة رفيعة . ولمسوا فيها السرعة والضمور 
والنشاط » فشبهوا بها خحيومم »> ووجد فيها الشعراء الصعاليك مالا للمقارنة › 
فقارنوا بين سرعتهم وسرعتها › وذ كروا النعامة وكان استقصاوٴهم لاعضاتًما » 
ووقوفهم عند بعض عاداما اطول » فشبهوا بها المراكب » وهم ينعتو ہا 
بالسرعة والنجاء » وضربوا ا ا مئل ي الحوف والذعر وامز بمة والموق والحجذر »> 
وكانوا يو كدون اوصاف السرعة ني حديثهم عنها وقد احمر ساقاها . واطراف 
رىشها › لکو ها وهي ي هذه الحالة ‏ انشطل واس رع واشد » فلا تتمکن 
الحیل من طلبها » وقد وجدت بعض النمادج الي تفند ازعم القائل موف 
النعام وبلاهته وحمقه وتظهر هذه النماذج حرصه على بيضه » وسرعته اليه 
باقصى ٠ا‏ يستطيع من السرعة ليحتضنه . 
- وكما وجد الشعراء الصعاليك ي الظباء حيوانا يقار نون به سرعتهم › 

فقد وجدوا ثي النعام حيوانا خر يقرنون به هذه السرعة » وكانوا بحرصون 
على ان يكون النعام مذعورا » او فلا » لتكون دواعي السرعة اشد . وهذا 
ما كانوا بقصدون اليه » لان النعام ني هذه الحالة لا يدرك . وعلى الرغم من 
كل هذا الو الذي حلقه الشاعر » وحيط به هذا الحوان »> فهو اسيق منه › 
ورکضه اسرع من رکضه › اما الوانه واوصافه وبعض اعضائه فقد وقفوا 
عندها » ودققوا ي تصويرها » وابدعوا في اظهار هذه الالوان . وتحدثوا عن 
الوعول » واقرنت صور مأ عندهم بصورة الموت » حى اوشكت ان تصبح 
رمز ا حسما قیقته . 

وذكروا الذثاب » ووجدوا فيها رفيقا دانما من رفاق الحوع » وزاوجوا 

بين الصورتين ووقفوا عند الضباع والثعالب › وربطوا بين صورما » وصورة 
الفزع عند الموت باعتبارها من الحيوانات المعروفة بولعها بجيف الموتى > 


والمشهورة برغبتها ي نبش القبور . وهذا ما كان حيفهم منها › لاهم معرضون 
لان وتوا ي العراء » ورك اجسادهم فيه › وعندها رصبحون طعاما سائعا 
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هذه الحيوانات » تعمل بهم ما تشاء » وخحصوا الثعلب بالمكر والحيلة والروغان . 

اما الضب » فكان تعرضهم له ي مواضع المجاء > وكان ذكر الاظفار 
والبران بقرن باوصاف الشعراء ممذا الحيوان » لان الذى عرف به هو انه 
لا حتفر الا ني مکان صاب حى لا ينهدم » وهو عمق حفرته ويطيل فيها 
حى تفى براثنه »> متوخيا بذلاك الارتفاع عن ماري السيل والياه »> وعن 
مدق الحوافر » لكيلا ينهار عليه » ولذلك كانت براثنه ناقصة كليلة »> وهذا 
ما اوحى للشعراء باغلب المعالي الي استشهدوا بها . 

ومن الحيوانات الاأخرى الى تحدثوا عنها الاسد . ولكن الغريب ف الامر › 
ان معظم النماذج الشعرية الي وصلت الينا » م تتحدث عن روبا حقيقية له » 
الا ابيات عروة نن الورد" ٠‏ الي وصفه فيها وصفا مباشرا ومغايرا لكل 
الاوصاف والنعوت الى وجدناها عند غيره من الشعراء › والى كانت تذكر 
ني اغلب الاحيان ني تشبيه الفتيان او الفرسان او الشجعان » او في احاديث 
الشعراء عن مفاخحرهم › ومفاخر قبائلهم » وانتصاراما » او ي ذكر مناقبهم 
او مناقب ممدوحيهم › او ي مراثيهم الي اطلقوا فيها على قثلاهم وموتاهم' 
نعوت هذا الحيوان واقرن ذكر التمر بالاسد مرة » وبالاساود اخحرى › وكان 
بأتي ذكره ي باب المجاز » وخاصة عندما كانوا يريدون ان ينعتوا من اشد 


غيظه » و جهم وجهه وکر غضبه . 

واهمت بعض اصناف الطيور الشعراء مشاعر القوة والسيطرة »› وتو زع 
البعض الاخر منها ني اثارة هواجس التشاوم والقاق واللحوف » او الحنين 
والعطف . وقد انعكست هذه الصور ني الشعر الحاهلى › فكانت هما اشكال 
واوصاف وصور . واستخدم منها الشعراء ما وجدوه ملام للمواضع المناسية 
الي ارادوا الحديث عنها » فكان العقاب » والصقر والنسر والرخم جانب 
وصور »> وکان للحباری والحدأً جانب آخحر وصور اخری . 


)۱( انظر دیوان عروه / ٥ه‏ = ٦‏ . 
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اما اللحمام فقد اكتسب جانبا عاطفيا حاص » فهام به الشعرأء ‏ وابدعوا 
في تصوير غنائه »> ولا بد لنا من ادراك الصلة المتينة بن هذه الاأصناف من 
الطيور » وبين هولاء الشعراء » لنعرف بواعث هذا الحنين : ودواعى هذه 
لعاطفة » فهي تشد الرحال من وقت الى وقت » وهي تعاني من اجل ذلك 
الم الرحلة » ومرارة الغربة »> وصعوبة الانتقال . وتقاسي من هذا ما تقاسيه . 
والشاعر الحاهلي يعيش ال أساة نفسها ويتحمل هذه الالام بنفس الشكل الذي 
تتحمله هذه الطيور ٠‏ فلا غرابة اذا انعقدت الصلة » وارتبطت الاحاسيس 
وحدنث الغراب عند الشعر اء الحاهلیین طویل > لانه اشام الطيور ‏ كما 
بقو لون ولیہں ی الارض شيء اشأم منه : ومن اجل هلا اصہح کل جزء 
منه مدعاة للتطير ٠‏ فاشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب > وتشاءموا 
من صياحه : واعتبروه ندير البعد »> ودليل الفرقة . وكذلاك كان معتقدهم 
ي البوم » لاما - كما يعتقدون ايضا - تجاب المصائب » وتجر النوائب ولعل 
ذلك بسبب ماظرها الكئيب » وصوما الحزين > وارتيادها المحلات المهجورة › 
والمنازل اللحربة » فاقترذت صو رتا باذهان الناس بصورة هذه المحلات والاماكن 
وأاستخدمو ا القطا ي تشبيه الحيل › لسر عتها وانطلاقها » وعند وصفهم 
للابل »> وهي تشتق هذه الصحراء وقت الماجرة »> وعندما يكون القطا جانا 
على الارض او انما ء اتقاء حرارة الشمس اللافحة » مو كدين نشاط رواحلهم 
ي هدا لوقت الذي يصعب فيه السير | اما | افحوصها : فقد وجد الشعر اء 
ال امو ضع لان من الارض فتفحصه وله ٤‏ تدیر حوله ترابا فتبیض 
عل غير حش » وقد وجدوا في طرق اتبيه جوانب واضحة لعقد مثل هذا 
التشبيه . ووقف الشعراء عند الديك » وكنوا به عن الفجر » لان صوته ينغص 
على الندامى مجلسهم » وعرضوا لذ كر الحجل . والسمام مام والعصافر واللحفاش 
والكركى وطير آلماء والمدهد وبعض الطيور الاحرى الي دخحلت ثي جال 
الاساطیر کالزماح والقواری » وذكروا بعض اصناف الزواحف والحشرات 
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کالافاعی واکدوا الواما > وشبھوا مہا > وذکروا وقت خحروجھا › شاا فی 
ذلاف شأن بقية الحسوسات الي كانت تقع تحت انظارهم . وكنوا بالعقارب 
عن الاذى والمنة والشرور والمكائد » وتعرضوا لذ كر الحرباء ي حديثهم عن 
شدة الحر . 

وكأن وجود الذباب بالنسبة هم يعي الحياة ويقظتها ويعد وجوده دللا 
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من ادلة اللحضرة والربيع » لانه لا بيغي الا ي الرياض » ولا هرزج الا ي 
الحضرة »> وشبهوا بهم بالحراد » ووجد هذا التشبيه في تفوس الشعراء رضى 
واستحسانا . اما النحل فکان له عند هذیل شأن »› وم في اشتيار عسله قصص 
حفظها لنا الشعر اللحاهلي وحفظ لنا وسائلهم الي كانوا يستخدمو ا في سبيل 
ذلك » ومتاعبهم الي كانوا يعانون منها الامرين وهم ثي طريقهم الى خلاياه . 

او هدا امرض اسریع الذي او جر ته مذ هالصفحات زدرك موة قف الشعراء 
- م درست اللراهر نة أي شمر الية » وحاوات ان اميد لله راهم 
بدراسة موجزة لفن الشعر الحاهلي وتطوره » ووجدت انه من العبث ان 
حاول مديد البدابة الاولية لاشعر إا لحري > وتثبيت المراحل الي مر با » وبينت 
ان الشعر العرلي لمو جود دس دن ادنا قد سق عحاولات کشرة » ونجارب 
متعاقة > ارست دعاعه » و حقفت له مقوماته وتقالىده الفنىة الي استقرت 
واصبحت معالم ثابتة > م اشرت الى أن صناعة هذا الشعر قد توفر ها من 
الحصائص ما جعلنا نعتقد ان الشعراء كانوا يبذلون يي سبيل الوصول الى هذه 
الصناعة جهدا شاقا » وعناء كبيرا» وهم من أجل ذلك ينقحون ومجودون › 
ويعاودون النظر ليصونوا كلامهم ما قد يفسده »› ليحققوا الشكل الفيي المتعارف 
عليه م لاحظت فض تصويرهم لظواهر الطبيعة الصامتة امان بعض الشعراء 
بقوى خفية في بعض النباتات والحمادات والجيوانات فكانوا ينسبون اليها 
قدرة تفوق قدرة البشر » ويسلمون بسيطرتما على الطبيعة » واختفامما وراء 
كل ظاهرة تعرض هم . فحاولوا التقر ب الها » و اسر ضاءها واستمالتها. 
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ایهم عا بقدمونه ها » وکانوا يرون ي صور عض الاشياء صورة اشياء اخر ى 
فحاولوا ان موا بينهما علاقات التشبيه وهكذا کان کل شيء بقع تحت 
بصرهم بحسون فيه الحياة والحركة . 
ولا بد ان يكون هذا التصور نتيجة طبيعية للحياة العربية › فالعرلي تفرد 
ي القفار والوديان > ويسلك المهامة الموحشة واذا صار الانسان ني مثل هذه 
الاما كن تداحلت عليه الظنون وتصورت له الاصوات ؛ وتضخمت ي يلت 
الاجسام . وقد انعكست هذه الصور ني الشعر الحاهلي بصورة واضحة تدل 
على مدی تأثر حیامہم بامثال هذه الكائنات الروحية الي لا أول هما ولا آحر. 
م وجدت وقوفهم عند الاطلال طويلا »> وهذا الوقوف حملى على 
التعرض للمحاولات الى جرت ي تفسير هذه الظاهرة › فاعتبرت اشارة 
ان قتيبة من او اللاشارات الي حاولت دلك . وتعليل الدواعی الي دفعتث 
الشعر اء الى سلوك هذا المسلك ثم عرضت لرأى المستشرق الا لاني فالتر براونه 
الذي حاول تفسير هذه الظاهرة من خلال التماسه للالوان من التفكير الوجودي : 
فاعتقد ان موضوع اختيار القضاء والفناء والتناهي هو الذي حرك الانسان ي 
کل زمان » وهر الموضوع الذي يرده عن وعيه » وان الشعراء صدروا ي 
سيبهم عن مشاعر صادقة كامنة ي نفوسهم › مثل نوعا من القلق الوجودى 
م اشرت الى محاولة الدكتور يوسف خليف ٠‏ والي حاولان يجعل فيها 
فبرات الفراغ الي كانت تطول في بعض الاحيان - وخاصة في ايام الربيع › 
عندما تتحول البادية الى جنة حضراء ‏ سببا من اسباب ملء اوقات الفراع 
باي شىء . حى لا تستحيل الحياة معها فراغا باردا > لا احساس بالوجود 
فيه » وشعورا بالضياع ني هذه الصحراء الي تخيل للانسان فيه انه يعيش 
في عالم لا يعرف الحدود » ولا يدرك معى النهاية »> م تتبعت ححديد الدكتور 
يوسف مسائل حل هذه المشكلة » فوجدته بحددها ي ثلائة انمجاهات اساسية › 
هي الحروج الى الصحراء للرحلة او الصيد › والالتقاء بالرفاق لشرب الحمر » 
والسعي حلف المرأة » طالبا للحب والغزل » ثم عاولة الدكتور تفسير بداية 
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هذه المقدمة فجعلها طبيعية عند شعراء المرحلة الفنية الاولى > ثم تحولت الى 
مقدمة تقليدية عند شعراء المرحلة الثانية من حياة هذا الشعر » م المرحلة 
الثالغة الى استقرت فيها القصيدة العربية واتضحت مقومات العمل الفيى › 
حى خيل لبعض الشعراء انه لم يعد هناك جديد يستطيعون اضافته الى شعرهم . 

وارى ان بكاء الاطلال ليس عاطفة خحاصة » ولا نجربة وجدانية ذاتية ‏ 
بل لحظة حزينة املاها على الشاعر شعور الحماعة الى ينتمي اليها » بالحرمان 
من الوطن المكاني » وبالحنين الى الاستقرار والمقامالثابت الذي يستطيع فيه 
ان يقم بیتا بخلد فيه ذکریاته » ویسترجع ملاعب صباه › وهو ني الواقع لا 
بو أجه ذکر ی حبه فحسب »› واعا کانت تتداعی ق ذاکرته صور شیاه 
الذاهب . وهذان الدافعان يكفيان للحلق عاطفة تثر ي نفسه جوا مناسبا محمله 
على الحنين » وكان هذا الحو يعد التمهيد الذي بحلق الو الشعري المناسب 
لقول القصيدة . وقد اصبحت المقدمة الطللية ‏ بكل صورها والوانما - تودى 
وظيفة خلتق هذا الحو الشعري الذي ينح الشاعر القدرة على القول . لاه 
يصبح ني حالة معاناة شعرية حادة » تمده بالعاطفة اللازمة > الي تمكنه من 
التنفيس عن كل ما بحتبس ي نفسه من الاحساسات وهو في نفس الوقت 
ىء الحو المناسب للمستمع الذي جد ني هذه يعد التمهيد الذي بلق الحو 
الشعر ى المناس لقول القصيدة . وقد اصبحت المقدمة الطللية - بكل صورها 
والوامما- تودی وظفة خحلق هذا الحر الشعرى الذي نح الشاعر القدرة على 
القول . لانه بصبح ثي حالة معاناة شعرية حادة »> تمده بالعاطفة اللازمة › الي 
تمكنه من التنفيس عن كل ما محتبس ي نفسه من الاحساسات وهو ني نكس 
لوقت بيء الحو المناسب للمستمع الذي بجد ي هذه المعاناة شبها لما بحس به 
هو » فينشى ء بہذه البداية لنفسه ولسامعه وقارئيه حالة شعورية مليئة بعواطف 
الحنين والشوق والاستعداد للانشاد او الاستماع او المتابعة »> يبتعد فيها 
الانسان عن كل ما حيط به »> او يتصل عياته القريبة »> وهذا ما دفع الشعراء 
الى الالتزام با » والتقيد بمعانيها »> والمحافظة على اصوها. 
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م وجدت ان وصف الطلل من اكر الموضوعات الحاهلية عاطفة 
واصدقها تعبيرا واشدها اتصالا بالوجدان . وبالتالي فهو بمثل تجربة الرحلة 
الى قامت عليها الحياة المحاهلية . فالحنين الى الطلل بمثل الحنين للوطن › لان 
الطلل وما حيط به » وما يتناثر حوله من الدمن > بمثل مجموعة البيوت الي 
حفظت ذكريات الشعراء فلا غرابة اذا وجدنا الشاعر الجاهلي يبرز ذاتيته › 
ويفرغ شخصيته - وهو يقف امام هذه الاحجار او الاثار - خاولا بذلك 
اثبات وجوده المبعر ني هذه الصحراء الي لم يضمن فيها مسكنا يلم حياته 
الضائعة » وسط رحلة لا تستقر » وتنقل لا يقف . 

وقد الم الشعراء ثي هذا الوقوف جموعة من الظواهر › فكانوا مثلا 
حرصون على ان يكون حديثهم بصيغة التثنية » لان اقل اعوان الرجل ي 
ابله وماله اثنان » واقل الرفقة ثلاث » وان طبيعة الرحلة كانت تفرض على 
الاشخص ان لا يرحل وحده »› واعا يرحل مع رفیقین . وکانوا بحرصون 
ايضا على نحديد الفعرة الرمنية الى مرت على ترك هذا الاثر › لاما عشل 
افر ة الحيوية من حياته » واللحظات اأسعيدة الى عاشها بين جوانب هذه 
النقابا . وكان حر صه بدفعه ايضا الى ديد امواضع جغر افا »> وتعدیدها › 
وتسميتها » ليدحل الرضا الى نفسه » وليكون مطمئنا الى صحة هذه المواضع . 
وعندها يكون الوقوف او البكاء ي المحل الذي وقف من اجله » او بكى 
عنده وقوفا بستحق هذا البكاء وستأهله . 

م درست تصويره للحيوان الذي اعتى به عناية كاملة » ووصف حرکاته . 
وصغا دقيقا »> ومثل هيئاته »> واشار الى عاداته وكان هذا الوصف والاعتناء 
بتوقف على مقدار صاته بمذا الحيوان من جهة »> وطبيعة الحيوان نفسه من 
جهة اخحرى . فحديثه عن الناقة والفرس ونعته لاعضاممما واوصافهما الداخلية 
والحارجية لم جد له نظيرا مي اوصافه للثور الوحشي او غبره من الخحیوانات . 
على أن بعض اوصاف الشعراء لقسع من هذه الحيوانات لم يكن جرد اوصاف 
عابرة » وانما كان يشوب ذلك حس وعاطفة تضفي على الوصف طابع المحمال 
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والرقة . وقد منحتهم معرفتهم بطبائع الحيوان قدرة على اختيار الصفات 
البارزة » فكانت اوصافهم لبعضها تدل على دقة وبراعة »> لا تتهياً الا لشخص 
عاش بي المفاوز › فراقب حركامما وادرك التطورات الي بحصل عليها› 
وعرف الالوان الي تتلون با 

م درست تصوبرهم الصيد الذي وجدوا فيه جمعا بين روائع الطبيعة 
وخلق الفروسية » وتبين لي ان ضرورات العيش »› وحاجات الافراد › وملء 
اوقات الفراغ » كانت تدفعهم الى ممارسته بكل وسيلة » وتثير فيهم الرغبة 
ي الحصول على الحيوان » ولاحظت ان الحيل والكلاب والسهام والنبال 
والرماح هي الوسائل الي كانوا يستعملوما » وان الصيد بواسطة الحيل كان 
بعد تة من ال > ومظهرا من مظاهر لفروسية > و كانت تمارسه فئة مرفة 

ن العرب > بات فا اسبات الحباة . 

اما الكلاب » فكان حديثها يأني عرضا ني تشبيه الرواحل بالثور الوحشي 
الذي اجمه کلاب الصد . واكر ما جد السهام والرماح والقسی شستعملة 
عند شعراء هذيل والصعاليك واللصوص . وهذا ما يو كد حاجة هولاء > 
للانتفاع بلحوم هذه الحيوانات » ووجدت في بعض النصوص أاشارات الى 
ان العرت كان يستذلون الصيد » ومحقرون الصياد. 

م درست ني الفصل الثاني اللحصائص الفنية لشعراء الطبيعة »> لاحظت ان 
هذه النوع من الشعر يتسم بالواقعية » وان الشعراء كانوا بحرصون فيه على 
ان تكون صورهم مطابقة للواقع » مشابمة له > وبينت مظاهر هذه الواقعية 
لمتمثلة ني الحبرة والمقدرة والدراية واستخدام كل صفة ي المكان المعين . 
واستغلال ظاهر ة الالوان لي كانت نح الصورة قدرة اكير على التعبير ٠‏ 
م تصوير الحوانب الدقبقة في الموصوفات . واخيرا مقارنات الشعراء الي 
کانت لا تتھاً الا لمن خر هذه الصلة ف مقارنته ين طرق التشبيه › وادرك 
الصفة البارزة فيه . م رأيت ان الشعراء قد استغلوا الحوادث الي كانت تحيط 
م استغلالا قصصيا موفقا »> وان النماذج الشعرية الي اشرت اليها تعطينا 
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فكرة واضحة عن المفهوم القصصي عند الشعراء الحاهليين > ويمكننا اعتيا 
هذه البداية نقطة انطلاق للقصة الشعرية الى تعد لرائد الصحيح لمذا الفن . 
٠‏ اما الحصائص العنوية لشعر الطبيعة »> فقد وجدت الشاعر الحاهلي ينقل 
الصور الي تلوح امامه نقلا امينا بعيدا عن تحليل الاو صاف والنعمق ني التشبيهات 
وكانت بعض التشبيهات » تصل عند بعضهم الى القصة الي سر کون فیپا ما 
ترومؤن التعبير عنه . وكأن الشعراء ادركوا حقيقة التصوير والصورة › وهي 
تتجل باشکاما وھیاًنہا واجزا ما » وادرکوا کذاك التفاصيل المتمثلة ني الألوان 
والمظاهر الى تبرز تلك الحقيقة »> فكانوا مجمعون بين هذين الركنين جمعا 
متو أفقًا , 

وني الحصائص اللفظية وجدت بعض الشعراء يل الى استعمال الالفاظ 
الي توحي بالمعى » وتشعر بالحركة » وكان البعض الأاخحر يضطر الى : 
الافظ الذي بحاول به تقوية النغم › والتشديد على رنين الكلمات » او استعمال 

بعض الحروف الي تاز بجرسها » واتضح لي من دراسي هذه ان الشعراء 
کانوا يوثرون ٿي وصفهم حیو ام اللفظ الحز ل » والعبارة الصعبة » وعللت 
ذلك بالربط بين القوة اظية والفوة الحسدية الي لم يستهن بها الشاعر الجاهلي › 
-وکأنه کان یری لزاما عليه »> وهو بعرض لاوصاف هذه الحیوانات » ان 
بوفق بن الحيوان القوى واللفظ المحزل › فكانت هذه الشدة »> وكانت هذه 
الصلابة الى اصبحت تقليدا لفظيا يسير عليه الشعراء :+ ولاحظت اوجه التشابه 
ين الفاظ الشعراء »> وهم يطرقون الموضوعات الواحدة » او يعالحون الحالات 
المتشامة » وخحلصت ألى انه باستطاعتنا إن نصنع معجما بالالفاظط الي تستخدم 
ي الموضوع الو احد. 

ودعد » فهدذه هي الطبيعة في الشعر الحاهلی كما لاحظتها > وهدذه هي 
حلاصة الدراسة الي قمت مها » والله الموفق لكل خير . 


AS 


)١(‏ الأبرص 


(۷) ان الاجدالي 


(۴) الأزدى 


(( الاسد 


(ه) الاصطخر ى 


مصادر المبحث وءراجعه 


عبيد نن الابرص 
ط . القأهرة. ۱۳۷۷ ۱۹٥۷‏ 
الديوان . طط . روت ۱۹0۸ 


ایو اسحق ابراهے بن اسماعیل (ت حوالي ٥٥۰‏ هھ ) 
الأزمنة والانواء . تحقيق الدكتور عزة حسن 
ط . دمشق  ۱۹٦٤‏ 


ايو یکر محمد ن السن ن درید رت ١٣٣۳٣ھ)‏ 
وصف السحاب والطر . حميق عر الدين التنوخحى 
ط . دمشق ‏ ۱۹۹۳ 


ناصر الدين 
مصادر الشعر اللخاھی و قىمتها التأر كة 
صل دار المعارف  ۱۹۰٩‏ 


ابو اسحق براحم ن محمد الفارسي (ت ١١۴۳هد)‏ 


المسالك والممالك . 
ط . بریل ‏ لیدن- ۱۹۲۷ 


)۲١( لطبيعة ني الشعر الخاهلي‎ ۸٥ 


)٦(‏ الاصفهاني 
ابو الفرج علي بن اخسين ن حمد الاموی ( ت ۹١۴ه)‏ 
الاغايٍ 
ط . دار الكت والسياسي حسب ١ا‏ یذ کر ف الامش 
(۷) الاصمعیى 
ا ابو سعيد عبد اللك ن قريب ( ت ۲١١‏ ه) 
(( الأصمعبات . تحقسق الأستاذن عمد السللام هارون واحمد 
حمد شا کر 
,ط . دار المعارف  ٠۹٥١‏ 
(ب) الابل . ضمن مجموعة الكتر اللغوى 
ط . ىروت ۱۹۰۳ 
(ج) الدارات . سعى بنشره وجمع رواياته الدكتور اوغست 
هافتر . نشر في مجلة المشرق ‏ الستة الاولی ۱۸۹۸ 
(د) الشاء . محقیق هافر ۱۸۹٩‏ 
(ه) النبات والشجر . ضمن حموعة البلغة ي شذور اللغة 
ط. الكاثوليكية . روت ۹۰۷ 
(و) النخل والكرم . محقيق الدكتور اوغست هافر 
ط . یروت ۱۹۰۸ 
(۸) ان الاعراي 
) ۰ حمد بن زياد رت (a ۳۳١‏ 
اسماء خيل العرب وفرساما . محقیق جر جس لوی دلاویدا 
ظط بریل - یدن _ ۱۹۲۸ 
(۹) الاعشی 
میمول بن قيس 
الديوان . شرح وتعليق للدكتور م . محمد حسين 
ط . النموذجية ‏ القأاهرة_ ٠۹۰۰‏ 
)٠١(‏ الالوسي 
محمود شکری (ت ۱۳٤١‏ ) 


A٦ 


١١(‏ الآمدى 


9( امرو القيس 


(1۳) اين الأنباري 


)۱٤(‏ الاودی 


)٥(‏ الایادی 


)۱١(‏ البحرى 


الاثری . 


ایو القاس الحسن ن بشر ن یی (ت ۸۳۷۰ھ ) 


ان حجر الکندى . 
الديوان . حقیقی مد ابو الفضل ابراه 
ط دار المعارف ۱۹۰۸ 


سرح القصائد السبع الطو ال الخاهلیات 
حقىق وتعليق الاستاذ عبدالسلام هارون 


طط ۰ دار المعار ف _ ۹۲ 


الافوه 

الديوان في الطراثف الاديية 
تحقيتق عبد العزيز المبى 

ط . نة التألیف ٠۹٤۷‏ 


ادو دو أد 
شعره ضمن دراساٹ ٤‏ الادب العري 
طط . دروت ۱۹۵٩‏ 


الولید بن عبید الله ن یی (ت ۲۸١‏ ه) 
ط . الرحمانية - القاهرة ۱۹۲۹٩‏ 


FAY 


(۷) البصرى 
صدر الدين علي ن اي القرح ن الحسن ( ت ٦٥۹‏ د) 
الحماسة البصرية ( عطوطة ‏ نسخة مكتبة راغب باشا استانبول 
تحت رقم ۱۰۹۱ ) طبعت ي الماد حیدر آباد = ۱۳۸۳ 
وانا ي المراحل الاأخيرة من علي . 
(۹۸) البغدادی 
عبد القادر ن عر رٽ ۹۳١۹٠ه)‏ 
خزافة الأدب ولب لباب لسان العرب 
ط . بولاق ‏ القاهرة  ١۲۹۹‏ 
(۱۹) البکری 
ابو عبد عبد الله ن عبد العریز (ت ٤٩۷‏ ۵ ) 
معجم ما استعجم . حقيتق الاستاذ مصطفى السقا 
ط . نة التألىف والرجمة س ٠۹٤٩4‏ 
(۲۰) البلادذری 
احمد ن یی نن جابر (ت ۲۷۹ ھ) 


ا ا 


فتوح البلدان . دی غوبه 
ط . دریل ‏ لیلدن  ۱۸٦٦۷‏ 
(۲۱( الثعالي 
عبد اللات بن محمد بن اسماعیل ( ت ٤۲۹‏ ه) 
مار القلوب ني المضاف والمنسوب 
ط . القاهرة - ١۹۰۸‏ 


) . علب‎ (YY) 
الو العباس اأحمد س یی ( ت ۱ ھ)‎ 
حالس ثعلب . تحقيتى الاستأذ عبد السلام هارون‎ 
۱۳۹ _ ما ۰ دار العارف‎ 

(۲۴۳) الحاحظ 


ايو عثمان مرو ن غر (ت ٣۵۵١‏ ھ) 
(أ) البيان والتبيين . تحقيق حسن السندولي 


TAA 


)۲٤(‏ الجزاثری 


)۲٣(‏ ان جندل 


)۲١(‏ الحوهری 


(۲۷) ابن حبیب 


(۲۸) حى 


ط . الاستقامة ‏ القاهرة ٠۹٤۷‏ 
(ب) الحيوان . نحقيق عبد السلام هارون 


ظط الحلي - القاهرة ۹4۳ i‏ 


(ج) رسالة في فخر السودان على البيضان 
ط . القاهرة  ٠١۲١‏ 


یمد 
رة عمد الاحاد ف الصافنات اساد 
ص . الاهلية س لر وات س ۳۲١‏ 


سلامة 
الديوان . حقيق لويس شيخو 
صل . دروت _ ٩‏ ۱ ۹ 


اسماعیل ن حماد الفارالي (ت ۳۹۸ ھ) 
الصحاح . می أححمد کرد الغفور عوطا 


ط . دار الکتاب العرلي ٠۹٩٩‏ 


ابو جعفر محمد نن حبیب ( ت ۲٤١‏ ھ) 


(أ) المحبر . ط . المد حیدر آباد ٠۹٤۲‏ 


(ب) اسماء المغتالين من الإشراف في الحاهلية 
حقيق عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات 
ط . نة التألىف والرجمة ٠۹۰٤١‏ 

تاريخ العرب (مطول ) 

ط . دار النشر والطباعة - ۱۹١۸‏ 


۳۸۹ 


(۲۹) ان حجر 


(۳۰) حسن الباشا 


)۳١(‏ حمزة 


(۳۲) ايو حنيفة 


() ان اڼي حازم 


)۳٤(‏ الالدیان 


۳۵7( ان الحطم : 


اوس 
الديوان . حشق وشرح الدكتور مد بو سف جم 
ط . روت . ۱۹٦۰‏ 


تاريخ الفن في العراق القديم 


ط . مكتبة النهضة المصربة ‏ القاهرة ٠۹۵٩‏ 


Ê 


فو اد 


قلب جز يرة العرب 


احمد نن داود الدینوری (ت ۲۸٢۲‏ هھ ) 
وطعة من از ء انامس من کتات التبات 
عن بنشره ب . لوین 

ط . بریل -- لیدن ۱۹۰۳ 


ي 


بر 


الديوأك . شق الدګتور عر هھ حسن 
ط . الریی ‏ دمشق  ۱۹٩۰‏ 


ایو یکر محمد بن هاشم (ت ۳۸۰ھ ) وابو عثمان سعید 


ان هاشے ( ت ۴۳۹١‏ ه) 

كتاب الاشباه والنظائر من اشعار المقدمين والحاهلية والمخضرمين 
حمق الد کور ید و سف 

ط . حنة التأليف والرجمة ‏ القاهرة  ٠۹٥۸‏ 


e 


فیس 
الديوان . تحقيقى الدكتور السامر اني والدکتور مطلوتب 


۳۹۰ 


: لیف‎ )۳١( 


(۳۷) الک 


a. 


(۳۸) ان رشیق 


(۳۹) الز بیدی 


)٤٠(‏ الزعشر ى 


ط . بغداد ‏ ۱۹۹۲ 
الدير ان عقي الدكتور ناصر الاسد 
ط . المدني ‏ القاهرة ٠۹٦٩۲‏ 


و سف 
الشعر أء الصعا ليك في العصر احاهلي 
وط . دار المعار شب ۹۹ 


النابغة ( زياد ن معاوية بن ضصباب ) 
الديوان. ضمن جموعة الاعلم الشنتمر ى 
حمق الاستاد مصطفى السعا 

ط . مصطفى الحلي ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ 


الدیوان . دار صادر ‏ یروت ۱٩٦۰‏ 


ابو علي الحسن ن رشیقی القیروالي (ت ٤١١‏ ه) 
العمدة نى اسن الشعر وآدابه 

عقصی حمد ڪر ی الدن عبد اميد 

ط . حجازی - التاهرة- ۹۳4 


محمد ن حمد ن محمد ن عبد الرزاف الربيدى 
(ت ٣٣٣١‏ ھ) 

تاج العروس من جواهر القأاموس 

ط . اخربة ‏ القاهرة ۱۳۰۲ ٠١٠١١٣‏ 


(أً) اعجب العجب ي شرح لامية العرب 
ط . الو راق ۱۳۲۸ 
(ب) المستقصی ي امثال العرب 


۳۹۱ 


)٤۱(‏ ان زید 


)1( السجستاني 


ط , حیدر اباد - الدکن - 1۹٦۲‏ ` 


عد ی 
الديوان . حمق الاستاذ جبار المعسد 
مط . وزاأرة النقافة والارشاد بداد 8 ٩‏ ۱ 


ابو حام (ث 9 ھ) 
العمرون والوصايا محقيق عبد المنعم عامر 
ط . القاهرة  ٠۹٩۱‏ 


٤(‏ 6( ان سالام 


سرح اشعار اهذلين ميق عد الستار احمد فراج 
ط . المدلي . القاهرة  ٠۹٦٩‏ 


محمد بن سلام ابحمحي ( ت ۲۳٣‏ ھ) 
طبقات فحول الشعراء محقيق عحمود حمد شاكر 
طط . دار المعأرف _ ۱۹٥۲‏ 


ر هر 
الديوان . صنعة الامام اني العباس احمد بن يى نن زيد الشيباني 


ط . دار الکتب  ۱۹٤٤‏ 

الديوان . ضمن مجموعة الأعلم الشنتمرى بحقيق الاستاذ 
مصطفى السا 

ظط . الباي الحلي ۹4۸ 


عرام بن الاصيغ 
اسماء جبال مامه وسكاما نحقيق الاستاذ عبد السلام هارون 
صمن الجمورعة الحامسة من نوادر اللخطوطات 


۳۹۲ 


)٤۷(‏ ان سيده 


)٤٨(‏ السيوطي 


(4۹) ان الشحر ى 


)۰٩(‏ ان شداد 


)٥١(‏ الشنتمرى 


(۲ه) الشنفرى 


ط . لحنة التأللف والرجمة ٠۹٥4‏ 


ايو الجن علي بن اسماعيل (ت ٤٤٩‏ ھ) 


المخصص . ظط الامير ية بولاف ۳ 


جلال الدین عبد الرحمن ن الي بکر رت ۱۱٩۹ه)‏ 
المزهر ني علوم اللغة وانواعها . 
ط . بولاف ۱۲۸۲ 


mp 


ابو السعادات هبة الله بن على بن تحمد نن حمزة 
( ت ۲٤٥ھ) a.‏ ) 

(أً) الحماسة . ط حیدر اباد الدکن ٠۹٤١‏ 
(ب) تارات ان الشجرى . ضبطها وشرحها حمود حسن 


زنالي ط . الاعتماد_ ۱۹۲۰ 


عار 5 
الديوان . حقيق وشرح عبد المنعم عبد الرووف شلي 
ط . القاهرة 


الديوان صمن جمو عة الاعلم الشنتمر ى 


بوسف نن سليمان ن عيسى المعروف بالاعلم 
حتار الشعر الحاهل محقيق مصطفى السمَا 
ط . الباني الحلی  ۱۹٤۸‏ 


الديوان ضمن مجموعة الطرائت الادبية 
نحقيتق عبد العزيز الميمى 
ط . بحنة التأليف والرجمة . القاهرة  ۱۹٤۷‏ 


۳۹۳ 


)٥(‏ شیخو 


لويس شیخو 
شحراء النصرانية ط . بیروت  ٠۹۰۰‏ 
)٤(‏ الصغاني 
اسامی الذئب وكناه 
ط . استانبول ‏ ۳۳۰ 
(۵۵) الضي 
مضل ن محمد (ت ۱۷۸ هھ ) 
الممضلیات ‏ خحقیق لیال ‏ اکسفورد ۱۹۲۰ 
الممضلءات . محميق الاستاذين احمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون ط . دار المعارف ٠۹٤۴‏ 
)١1(‏ صيفب 
شو 
ر( تاريخ الأدب العري - العصر الحاهى 
ط . دار المعارف  ٠۹٦۰‏ 
(ب) الفن ومذاهبه في الشعر العرلي 
ط . مکتبة الاندلس ٠۹۰٩‏ 
(ج) التطور والتجديد ي الشعر الاموى 
ط . دار المعارف  ٠۹۰۹‏ 
)۷( الطانی 
حام 
الدیوان . بیروت ‏ صادر ۱۹۰٩۳‏ 
)٥۸(‏ طه حسين 


(أ) في الادب الحاهلي ط. القاهرة ٠۹۳۲۳‏ 
(ب) حدیٹ الاريعاء . ط القاهرة 4۳4¥ 


)٥۹(‏ ان الطفيل 


عامر . الديوان ط لإروت  ۱۹٩‏ 


۳۹٤ 


)٦٠(‏ ان العبد 
) طرفة الديوان . تحقيتق الدكتور علي ابلحندى 
ط . الرسالة ۱۹۰۸ 
لديوان ضمن جموعة الاعلم الشنتمرى 


)٦1(‏ العبدى 
اقب . شر الق الععدى 
ط . بخداد ۱۹٥٩‏ 
(۹۲) العسکری 
الو هلال الحسن ن عبد الله ن سهل رت (۳۹٥‏ 
ط . القدسى ‏ القاهرة- ٠١١١‏ 
(۳) علي 


جو اد تاریخ العر ب قبل الاسلام 
ط . المجمع العلمي العراتي ‏ بغداد ٠۹٦۰‏ 
)٤(‏ ان اني عون 
ا ابو اسحق ابراهیم بن محمد بن احمد (ت ۳۲۲ ۸) 
التشبیهات . ط . کیمبرح ‏ ۱۹۰۰ 
)٠١(‏ الغطفاني 


ازرد بن ضرار 
الديوان نحقيق الاستاذ خليل ابراه العطية 
ط. بغداد  ۱۹٦۲‏ 
)٦١(‏ الغنوى 
الطفیل الدیوان . ط. لندن ٠۹۲۷‏ 
)٩۷(‏ الفحل 


علقمة الديوان . اعتى بتصحيحه الشيخ ان ابن شنب 
ط الحزائر  ۱۹۲۰١‏ 
الديوان . ضمن مججموعة الاعلم الشنتمرى 


۳4٥ 


(۸) الفیرز ابادی 


)٩(‏ القاي 


)۷١(‏ أن قتيبة 


)۷١(‏ القرشي 


(Y1)‏ کشاجم 


(YT)‏ ان اللي 


)۷١(‏ لبيد 


محمد ن يعقوب بن حمد نن ابراهیم (ت ۸1۷ ھ ( 
القاموس الحرط 
ظط . المكتية الت جار ية م ۱۹۹۳ 


ابو علي اسماعیل نن القاسے (ت ٠١١‏ ه) 
الامالی ط. دار الکتب  ٠۹۲٩٣‏ 


ايو محمد عبد الله ن مسلم الدينوري ›» (ت ۲۷١‏ ه) 

(أ) الشعر والشعراء ط. بیروت ۱۹۹٤‏ 

(ب) ادب الکاتب خقيق محمد عى الدين عبد الحميد ط. 
الرحمانية  ١۴١٥١‏ ۰ 

(ج) المعاني الکبیر ط. حیدر اباد الدکن  ۱۹٤۹‏ 

(د) الانواء ي مواسم العرتب ط. حدر اباد الد کن 
۱۹۵٩‏ 


ایو زید عمد ن الي الحطاب رت ( 
جمهرة اشعار العرب ط. الرحمانية ١۱۹۲١‏ 


المصابد والمطارد عقي الدكتور عمد اسعد طاس 
ط . دار المعرفة- بغداد ٠۹۰٥٤‏ 


هشام س مد ن الساث رت ۲۰١‏ د) 
اساب الیل حقیق احمد ز کي 
ط . دار الکتب  ۱۹٤٩‏ 


۳۹٦ 


)۷١(‏ البرد 


)۷١(‏ المرتضی 


(۷۷) المرزوي 


(۷۸) ان المعتز 


(۷۹) ان منظور ِ 


)۸۱( ان الندم 


ط. الکویت- ۱۹٩۲‏ 


ابو العباس عمد بن یزید (ت ۲۸١‏ هھ ) 
الكامل ي اللغة والادب محقيق الدكتور ز کي مارك 


ط. القاهرة- ۱۹۳٩٣‏ 


الشر دف المرتضى علي ن الس الموسوى (ت ٤٣۹٣‏ ه) 
اماي المرتضي ٠‏ حمق مد ايو الفضل ابراه ) 
ط . المقَاهرة ٠۹٥4‏ 


ابو علي ن محمد بن الحسن (ت ٤١١‏ ھ) 
أ( شرح الحماسة . محقيق عبد السلام هارون واحمد أمين 
ط. نة التأليف والترجمة  ۹٥۳‏ 

(ب) الازمنة والامكنة 

ط. حیدر اباد الد کن ۱۳۴٣۳۲‏ 


ابو العباس عبد الله ن المعتر بالته اللحليفة العبامي 
( ت ۲۹۹١‏ ھ) 
البديع . ط . الحلي ‏ القاهرة - ٠۹٤١‏ 


حمد ان مکرم ان علي ان احمد ( ت ۷۱۱دھ) 


لسان العرب . ط. القاهرة ٠۳١۸‏ 


ابو الفصل احمد ن تمد الیسابوری رت ۵۱۸ ھ) 
الامثال .ط. الميحمدية-القاهرة  ۱۹٥١‏ 


ابو الفرج خمد ن اسحق ن یعقوب (ت١٣۳۸ه)‏ 
الفهر ست .ط .التجارية ‏ القاهرة  ٠١٤۸‏ 


۳۹4۷ 


(۸۲) لوفل 
سيد . الطبيعة ي الشغر العرلي 
ط . القاهرة ۱۹٤٥‏ 


(۸۳) ان الورد ) 
۰ عروة . الديوان . تصحيح الشيخ ان ابي شنب 

ط. الحزراثر ۱۹۲٩۹‏ 
الدیوان ط. بیروت - ۱۹۳ 

) هذیل‎ )۸٤( 
ديون اهدليین‎ 
۱۹٤۸ ط. دار الکتب‎ 

)۸°( ان هشام 
ابو محمد عبد الملك بن هشام رت ۲٣۳‏ ه) 
السيرة النبوية نحقيى محمد عي الدين عبد الحميد ط. القاهرة 
۹V —‏ 

(۸) اممداني 
ايو محمد اسن ن احمد نن بعقوب (ت ۵۸۳۳٤‏ ) 
(أ) صفة جزيرة العرب ط. بریل . لیدن ‏ ۱۸۸4 
(ب) الا کلیل . نشر بيه فارس 
ط. پرنسىن  ۱۹٤۰‏ 

(۸۷) ياقوت 


أبو عرد لله ياقوت ن عك نله اأرومى ( ت ٦۲٣۹‏ ھ) 


ط. لا یبزك ۱۸٩٦‏ 


۳۹۸ 


ا ر f‏ 


ر 


MF i ك ا‎ 


ا سے ہے ا ا ے ا a‏ ہے سے 
ر 
سے سے پا = ج“ جم جو يوي ج کے 


جس سے 
» يه چ 
اخالے کاس 


دأو د 
الحظمي 
الحظمي 
سباغا 
الشنقري 


شقائق التعمان 


اذا 

آو تشبيه 
العرمن 
الضبعين 
الصيحر ية 


سباعاً 

الشنفرى 

( شقائق النعمان ) 
آ1 

و سیه 

العرمس 
الضبحين 

صيعر ية 

دو وشوم 

حللته 


۲۸ 
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الثامن 

الرابع والعشرول 
الثالث 

السادس عشر 

۹ 

۸ 

(4) 

2 

۱۷ 


جعيهاء جبيهاء 

والتامر والثامر 

المظله الله 

فاخ طاه فأخحطأه 

فشھو ا فشبھو ا 

الشنفري الشنفر ی (کل نقطتين حت 
وقد وردت ي کر 
من صفحات‌الکتاب 
بالياءالمنقو طتين وهو 

ابحم ایح 

جر د تکدسو | جر د تکدس 

ن سعو د ل مسعو د 

مغل لمحل 

ي حديث ي حديثه 

ولي ٠‏ أوليغاً 

الخو ظ الوط 

الاشقن الاشقين 

ا“ 2 

إداغروا إداماغروا 

ومن تحته من تحته 

انقاض [ انقضاض 

) اهامش ( ابو داو د ابو دو اد 

بکل لکل 

أففسة تسه 

(۳ (۳ 

دشر امن حازم بشر بن خاز م 

المشخري الر حشري 

حفر حف 

زبادة تنوین الكسر تحت وتسعين 


١ 


۰ 
۲۹١ 
4 
۳ 
٣٤ 
٤ 
۴٥ 
۳۹۷ 
۲۹۷ 
۲۹۹ 
۲۷۱ 
2 
۲۷٦ 
۲۸۰ 
۲A1 
A٤ 
۸4 
۹۰ 
4٥ 
4° 
۲۹٦ 
۲۹٦ 
۹۷ 
۹ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳۴ 
۳. 
۳1۰ 
۳1٤ 
۳٤ 
۳۲۷ 


YY 
Y4 
۲۹ 
۳۳۹ 
4۹ 
۳۲ 
E 
۳E 
۳% 
۳4 
۳£ 
۳£ 
۳4۸ 
e 
e۸ 
e۸ 
۳0۸ 
۳۹ ۰ 
۳۰ 
۳۹١ 
۳1۲ 
۳۹٦ 
۳۹٦ 
1Y 
۳۷ 
۳Y۲ 
۳Y٤ 
VY 
A۰ 
۳۸۰ 
۳۸1 
AY 


بالواح اراح 
أقر ب اقر اب 
دکان دکان 
حو له عوك ٠‏ 
والدي ىدو هده والدي ىدو من هیده 
وعیس بر نیاها وعیس بریناها 
الفذفذ الفدفد 
ويتغمها ویثمه 
الشفلر المشفر 

دشبه المسب وده السب 
الضياء ي الغلط والقوة (۴) الضياع ني الغلط والقوة )٠١(‏ 
)۱١( (۰)‏ 
الى اشتتمہت الى استتمت 
احيلافاً احیلاناً 
حال حال 
ارطاد ایطاد 
العقاب العنات 
فر جاو مها فر جامها 
مداو اله التداء لة 
هتا هله 
فالا افعالا 
معها الفحل معها الفعل 
تأ کد تو کد 
والحر كات والر ات 
ارجال ارحال 
اشد اشتد 
للألو ان لألوان 
طالاً طلباً ٠‏ 
لاحظت و لاحظطت 
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